
 بغداد – يثير أسلوب المعارضة الذي 
تبناه تيـــار الحكمة، الـــذي يتزعمه رجل 
الدين الشـــيعي عمار الحكيم في العراق، 
السخرية في الأوساط السياسية، بسبب 

ما يوصف بأنه تناقض في المواقف.
وأعلـــن الحكيـــم أن إصـــرار رئيـــس 
الـــوزراء عادل عبدالمهـــدي على تهميش 
بعض القوى في القرار السياسي، دفعها 
إلى تبنـــي خيار المعارضة السياســـية، 
مشـــيرا إلى أن المعارضة لن توجه نحو 
النظام السياسي، بل إلى الحكومة بهدف 

تصحيح مسارها.
وحـــاول الحكيـــم أن يقـــدم تفســـيرا 
موضوعيا للســـبب الذي دفعه إلى إعلان 
المعارضـــة بعد مرور ما يزيد على ســـتة 
أشـــهر من تشـــكيل الحكومة، بالإشـــارة 
إلـــى أنه لم يرد وضع العصيّ في العجلة 
مبكرا، لكنه تساءل أيضا عن سبب تحمله 
مسؤولية أداء حكومة لا يمثله أحد فيها.

ولكـــن كواليس المفاوضات  كشـــفت 
أن ممثلـــي الحكيم ما زالوا حاضرين في 
لجان اختيار الموظفين المرشحين لشغل 
الدرجـــات العليـــا في الجهـــاز التنفيذي 
للدولة، حتى بعد تبني تيار الحكمة خيار 

المعارضة السياسية للحكومة.
ويثير هـــذا التناقض الســـخرية في 
إذ  والإعلاميـــة،  السياســـية  الأوســـاط 
يعتقد ساسة وإعلاميون أن الحكيم أعلن 
معارضـــة الحكومـــة، بعدمـــا أيقن عجز 
تياره عن الحصول على إحدى حقائبها، 
لاسيما خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
التي شـــهدت الاتفاق على مرشحين لملء 
أربع حقائب شاغرة، صوت البرلمان على 

منح الثقة لثلاثة منهم.
عـــن  سياســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
مشـــاركة تيـــار الحكمة فـــي المفاوضات 
المستمرة منذ أســـابيع، لتوزيع المئات 
مـــن المناصـــب المهمة فـــي الدولة على 
الأحزاب السياســـية المختلفة، استمرارا 
لنهج المحاصصة الذي جرى اعتماده في 

تشكيل الحكومة.
الحكمـــة  تيـــار  ممثلـــو  ينكـــر  ولـــم 
اختيـــار  مفاوضـــات  فـــي  مشـــاركتهم 
المرشحين لشـــغل الدرجات العليا، التي 
تشـــتمل علـــى مناصب وكلاء الـــوزارات 
ورؤســـاء الهيئـــات المســـتقلة والمدراء 
العامين، وتصل في بعـــض الأحيان إلى 
مدراء الأقسام الحيوية في بعض الدوائر 

الرسمية المهمة.
ويقول صلاح العربـــاوي، وهو مدير 
المكتـــب الخـــاص للحكيم وقيـــادي في 
تيـــار الحكمـــة، إن ”البعـــض يخلط بين 
المعارضة والاجتثاث“، في الإشـــارة إلى 
القانـــون الـــذي طبق ضد أعضـــاء حزب 

البعـــث بعـــد العـــام 2003، وينـــص على 
”اجتثاثهم“ من جميع مؤسسات الدولة.

ويضيـــف العربـــاوي أن هنـــاك مـــن 
يطالب تيار الحكمـــة بالتنازل عن جميع 
مواقعه في الدولة، مؤكدا أن التيار ليس 
لـــه من يمثله فـــي الحكومـــة الآن بدرجة 
وزيـــر أو وكيل أو رئيس هيئة مســـتقلة، 
مســـتغربا مـــن مطالبة بعـــض الأطراف 

نواب الحكمة بالاستقالة من البرلمان.
وخلص إلى القـــول، إن تيار الحكمة 

يعارض الحكومة وليس الدولة.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون فـــي كتل 
مشـــاركة فـــي الحكومة إن تيـــار الحكمة 
فشـــل خلال مفاوضات تشـــكيل الحكومة 
في الحصول علـــى أي حقيبة، لكنه عازم 
علـــى تغيير هذا الوضع خلال مفاوضات 
توزيـــع الدرجـــات الوظيفيـــة العليا، ما 

يعني أن معارضته ”مصلحية“.
ويستشـــهد هـــؤلاء بمشـــاركة نواب 
تيـــار الحكمة، وعددهم 19، في التصويت 
على منـــح الثقة لثلاثـــة وزراء، الداخلية 
والدفاع والعدل، يمثلون كتلا مشاركة في 

الحكومة، الاثنين الماضي.

ويكشف سياســـي عراقي مشارك في 
مفاوضـــات توزيع الدرجـــات العليا على 
الأحـــزاب لـ“العـــرب“، أن ”تيـــار الحكمة 
وقف مـــع حلفائه فـــي البرلمـــان، عندما 
عرض مرشحيهم على التصويت، الاثنين، 
حفاظـــا على مصالحه وكســـبا لرضاهم، 
ووقـــف ضـــد مرشـــحة التربية، بســـبب 
خلاف سياسي مع الجهة التي رشحتها، 
مـــا يؤكـــد أن خيـــار المعارضـــة مرهون 
بحســـابات سياســـية، تقـــدم المصالـــح 

الحزبية على كل الاستحقاقات“.
ولأجل هذا، يوجـــه قادة تيار الحكمة 
انتقاداتهـــم  لرئيـــس الحكومة، محملين 
إيـــاه مســـؤولية بـــطء الأداء الحكومي، 
لكنهـــم لا يخوضون فـــي أداء الـــوزراء، 
خشـــية إغضاب كتلهم، ما قد يدفعها إلى 
الوقـــوف ضد مطالـــب تيـــار الحكيم في 

مفاوضات توزيع الدرجات الخاصة.
وبدا واضحا أن الأطراف السياســـية 
التـــي ترتبط مـــع تيار الحكيـــم بعلاقات 
متوتـــرة، على غرار حركـــة عصائب أهل 
الحـــق، تفهـــم الآليـــة السياســـية التـــي 
التعاطي مع  فـــي  ينتهجهـــا ”الحكمـــة“ 

أجواء المفاوضات.

 المنامــة – حـــرص مستشـــار البيت 
الأربعـــاء،  كوشـــنر،  جاريـــد  الأبيـــض 
على التأكيـــد أن الجانب السياســـي في 
مبـــادرة الرئيـــس دونالد ترامـــب، التي 
باتت تعرف بصفقة القرن، ســـيعرض في 
الوقت المناسب، وأن التركيز على البعد 
الاقتصادي لا يلغي الخيار السياسي في 
التوصـــل إلى حـــلّ، في خطـــوة اعتبرها 
مراقبـــون رســـالة إلـــى الســـعودية بأن 
الخطة المعروضة لا تلغي مبادرة السلام 
العربيـــة التـــي قدمتها المملكـــة قبل أن 

تتحول إلى موقف عربي مشترك.
وبالتزامن ســـعى كوشـــنر إلى تبديد 
مخاوف الفلسطينيين الذين شكل غيابهم 
عن ورشـــة المنامة تحديـــا حقيقيا يهدد 
بإفشال المبادرة برمتها، خاصة مع عدم 
الحماس الذي أبداه العرب، وهو ما كشفه 
الحضور المحدود وبشخصيات ثانوية.

وصهـــره  ترامـــب  مستشـــار  وقـــال 
إن البيـــت الأبيـــض ســـيطرح الجانـــب 
السياســـي من خطة الســـلام في ”الوقت 
المناسب“، مؤكدا أن أشخاصا مختلفين 

يضعون الخطط السياسية.
كمحاولـــة  التصريـــح  هـــذا  ويأتـــي 
أحاطـــت  التـــي  الشـــكوك  لامتصـــاص 
بالمبـــادرة كونهـــا تتعاطى مـــع القضية 
الفلســـطينية وكأنهـــا أزمـــة عابرة يمكن 
ووضـــع  الاســـتثمارات  بجلـــب  حلهـــا 

الفلسطينيين أمام الأمر الواقع.
ولم تقف تلك الشـــكوك عند مســـتوى 
التصريحـــات الفلســـطينية، بـــل اعترت 
دولا حليفـــة تراهن واشـــنطن عليها في 
المساعدة على إنجاح صفقة القرن، وهي 
الســـعودية التي تعتقد بأن الحل لا بد أن 
يراعي تراكم المبادرات للتوصل إلى حل 
حقيقي بدل القفز عليها وجلب حل جاهز 
يثير الخلافات أكثر ما يعبّد الطريق أمام 

عملية السلام.
وتنظر الريـــاض إلى القضية بمنظار 
مختلف تماما عن مقاربة ترامب، وهو ما 

أكد عليه وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان الـــذي لفـــت إلـــى أن القضية 
للمملكة، وأن  الفلسطينية ”مهمة للغاية“ 
بلاده ستدعم ”كل ما يجلب الازدهار لهذه 

المنطقة“.
ونشـــرت صحيفـــة الديلـــي تليغراف 
البريطانيـــة، الأربعاء، تقريرا لمراســـلها 
في القدس راف سانشـــيز ركزت فيه على 
ما قالت إنه خلاف بين كوشنر والرياض.
التصريحات  إلى  سانشـــيز  ويشـــير 
التـــي أدلى بها كوشـــنر لقنـــاة الجزيرة 
قبل ســـاعات من افتتاح ورشة البحرين، 
وقـــال فيها إنه ”يجـــب أن نعترف جميعا 
بأنه لـــو كان هناك أي اتفاق ســـلام بين 
والإســـرائيليين فلن يكون  الفلسطينيين 

ذلك طبقا لخطة السلام العربية“.
ويوضح أن هـــذه التصريحات كانت 
تعنـــي أن خطة الســـلام التـــي اقترحتها 
الســـعودية عام 2002 لم يعـــد لها وجود، 
وهو ما اســـتدعى ردا سعوديا عبر بيان 
صـــدر في الرياض بعد ســـاعات من هذه 
التصريحـــات ”أكـــدت فيـــه الســـعودية 
موقفهـــا الحـــازم مـــن أن خطة الســـلام 
العربيـــة هـــي الطريـــق لحل الصـــراع“، 
وأعربـــت فيـــه عـــن مســـاندتها لمطالب 
الفلسطينيين بتأسيس دولتهم المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

الموقـــف  أن  سانشـــيز  ويعتبـــر 
الســـعودي لا بـــد وأنه قـــد أرق مضجع 
صهر الرئيس الأميركي والشـــخص الذي 
يقـــود جهـــود البيت الأبيـــض لحل أزمة 
الشرق الأوسط، خاصة ما تعلق بالفصل 
بيـــن المســـارات، والتعاطـــي مـــع ملف 
متشـــابك الأبعاد على أنـــه قضية لاجئين 
يمكن تثبيتهم في مواقعهم عبر مشـــاريع 

خدمية.
وأكد وزير الدولة الســـعودي، عضو 
مجلـــس الـــوزراء، محمد آل الشـــيخ، أن 
وجـــود ”أمـــل حقيقـــي بتحقيـــق ســـلام 
هـــو شـــرط لنجـــاح الخطـــة  مســـتدام“ 
كوشـــنر  يقدمهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 

للأراضي الفلسطينية.
واختتمت، مساء الأربعاء، ورشة عمل 
المنامة مع اتهام مستشار البيت الأبيض  
القيادة الفلسطينية بالفشل في مساعدة 
شعبها مؤكدا أن ”الباب لا يزال مفتوحا“ 

أمامها.
وقال كوشنر إن الباب لا يزال مفتوحا 
أمام الفلســـطينيين للانضمام إلى خطة 
السلام الأميركية التي لم تتضح معالمها 
السياســـية بعـــد، قائلا ”لـــو أرادوا فعلا 
تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار 
عمل عظيمـــا يســـتطيعون الانخراط فيه 

ومحاولة تحقيقه“.

الورشـــة،  الفلســـطينيون  وقاطـــع 
قائلين إنه لا يمكـــن الحديث عن الجانب 
الاقتصـــادي قبـــل التطرّق إلـــى الحلول 

السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وتقتـــرح الخطـــة جذب اســـتثمارات 
تتجـــاوز قيمتها خمســـين مليـــار دولار 
لصالـــح الفلســـطينيين، وإيجـــاد مليون 
فرصـــة عمـــل لهـــم، ومضاعفـــة إجمالي 
ناتجهم المحلّي، علـــى أن يمتد تنفيذها 
على عشرة أعوام، بحسب ما يسوق لذلك 

البيت الأبيض.
وتنظر القيادة الفلســـطينية بارتياب 
كبيـــر إلى كوشـــنر الذي تربطـــه برئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
صداقة عائلية، وإلـــى ترامب الذي اتّخذ 
خطوات عديـــدة لدعم إســـرائيل مخالفا 

الإجماع الدولي.
وفي الضفة الغربيـــة المحتلة، أكدت 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية حنان عشـــراوي في مؤتمر 
صحافـــي، أن المقتـــرح الأميركي ”إهانة 

لذكائنا“ و“منفصل تماما عن الواقع“.
”الســـلام  إن  عشـــراوي  وقالـــت 
الاقتصـــادي الذي تم تقديمه مرارا والذي 
فشـــل فـــي التحقـــق كونـــه لا يتعامل مع 
المكونات الحقيقية للســـلام، يتم تقديمه 

مرة أخرى، وإعادة تدويره مرة أخرى“.

كوشنر يبدد المخاوف من أن خطة ترامب 

لا تلغي مبادرة السلام العربية

وثائق مصرفية تربط أمير قطر مع فضيحة الرشاوى لدورة ألعاب القوى

 باريس – كشفت وثائق مصرفية مسربة 
عن فضيحة رشـــاوى تربط بشكل مباشر 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
حيـــن كان وليـــا للعهد، برئيـــس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى السابق لامين دياك، 
الذي يواجه اتهامات بالفســـاد وغســـيل 

أموال أمام القضاء الفرنسي.
وتتعلـــق هذه الفضيحة باســـتضافة 
مونديال العالم لألعاب القوى ســـنة 2017 
ودورة الألعـــاب الأولمبيـــة ســـنة 2020، 
والتـــي لعب دورا رئيســـيا فيها الشـــيخ 
خالـــد بن خليفـــة آل ثاني، وهـــو رئيس 
ديـــوان الشـــيخ تميـــم حينها الـــذي كان 

المشرف المباشر عن الملف.
وقضى المحققون الفرنســـيون ثلاث 
ســـنوات فـــي التدقيق فـــي دفعتين تبلغ 

قيمة كل منهما 3.5 مليون دولار. وحوّلت 
هذه الأموال في شـــهري أكتوبر ونوفمبر 
من ســـنة 2011، أي قبل شهر من تصويت 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى برئاســـة 
لامين دياك لمنح الدوحة حق اســـتضافة 
بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ولذلك، 
يعتقـــد المحققـــون أن تلـــك المدفوعات 
كانت رشـــوة من قطر لضمان التصويت 
لصالحها في بطولة فازت لندن بتنظيمها 

في النهاية.
وحســـب رســـائل البريد الإلكتروني 
التي اطلعـــت عليها صحيفـــة الغارديان 
بـــارت“  ”ميديـــا  وموقـــع  البريطانيـــة 
الاســـتقصائي الفرنســـي، ناقـــش نجـــل 
الرئيس الســـابق للاتحاد الدولي لألعاب 
القـــوى، الســـنغالي بابا ماســـاتا دياك، 

تحويل الأموال إلى حساب يديره الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاني، وذلك قبل تحويل 

الدفعة الأولى بفترة قصيرة.
وبـــدأ دياك، وهـــو مطلوب مـــن قبل 
الإنتربـــول فـــي قضايـــا فســـاد، رســـالة 
وجههـــا إلى الشـــيخ خالد قائلا ”شـــكرا 
على حسن ضيافتك وحرصك على راحتي 
أثنـــاء إقامتي في الدوحـــة“، وانتقل إلى 
نص رســـالة التأكيد التي طلبتها شـــركة 
قطر للاســـتثمارات الرياضية من الاتحاد 

الدولي.
وتابـــع ”أنا لســـت مدينا لهـــم بل لك 
ولصاحـــب الســـمو الملكي لأنـــك تعرف 
دوري فـــي هـــذا الشـــأن“. ويقصـــد هنا 
الشيخ تميم  بـ“صاحب الســـموّ الملكي“ 

آل ثاني الذي كان وقتها ولي العهد.

ونشـــرت صحيفة الغارديان جزءا من 
هذه الرسالة سنة 2014، وخلصت إلى أدلة 
تشير إلى تورط الشيخ خالد (بعد تحليل 
نظمته مـــع ميديا بارت، بعد أن دققتا في 
العشـــرات من رســـائل البريد الإلكتروني 
المرسلة إلى حساب هوتميل واحد، أشار 
بعضها إلى اســـم الشيخ خالد بن خليفة 

آل ثاني كاملا باللغة العربية).
ويقول ماساتا دياك في رسالة البريد 
الإلكتروني ”ستجد التفاصيل المصرفية 

المرفقـــة لتحويل 4.5 مليـــون دولار على 
النحـــو الـــذي اتفقنـــا عليـــه، ويجب أن 
يبقى مبلـــغ الـ440 ألفا فـــي الدوحة نقدا 
وســـأتلقاه شـــخصيا في المـــرة القادمة 

التي أكون فيها هناك“.
وشـــدد دياك علـــى أن الدفع يجب أن 
يتم ”بشـــكل عاجل حتى أتمكن من وضع 
اللمســـات الأخيرة مـــع الرئيس وإطلاعه 

على العقد الموقع والتأكيد البنكي“.
ويقصد ماساتا دياك بكلمة ”الرئيس“ 
في الرســـالة والده لامين دياك الذي كان 

رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى. 
أما بالنســـبة للعقد، فمن المرجح أن 
يكون بين شـــركة باموتـــزي تحت إدارة 
ماساتا دياك وشـــركة قطر للاستثمارات 
الرياضيـــة التي يرأســـها رجـــل الأعمال 

القطـــري ناصـــر الخليفي، الذي يشـــغل 
منصـــب رئيـــس شـــبكة بي.إن ســـبورت 

ويترأس نادي باريس سان جيرمان.
وبعد ســـبعة أيام، حوّلت شركة قطر 
للاســـتثمارات الرياضية 3 ملايين دولار 
إلى باموتـــزي. وقدمت دفعة ثانية بقيمة 

500 ألف دولار بتاريخ 7 نوفمبر 2011.
وجاءت هذه التطـــوّرات بعد القبض 
على الرئيس الســـابق للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (اليويفا)، ميشيل بلاتيني، في 
إطار التحقيقات بتهم الفســـاد المتعلقة 
بحصول قطر على حقوق مونديال 2022.

وســـيكمّل تفجيـــر هـــذه الفضيحـــة 
الصورة التي ستساعد على إبراز الكيفية 
التـــي حاولت بها قطر الاســـتحواذ على 

الأحداث الرياضية الكبرى.

واشنطن تترك الباب مفتوحا أمام الفلسطينيين للحاق بصفقة القرن

تزامن الكشف عن سلسلة الرشاوى يبرز أساليب الدوحة في الاستحواذ على الأحداث الرياضية الكبرى
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  بيروت – لم ينتظر الزعيم الدرزي وليد 
جنبــــلاط طويــــلا حتى عاد وأدلــــى بدلوه 
الأربعــــاء من خلال حســــابه على ”تويتر“ 
فــــي الشــــأن المتعلــــق بورشــــة البحرين، 
بعــــد أن كان تعهد الثلاثــــاء بالتوقف عن 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا 

بالحدود الدنيا.
وتســــاءل الزعيم الدرزي في تغريدته 
الجديدة عما إذا كان العرب المشاركون في 
الورشة، ســــيفعلون ما رفضه العثمانيون 
قبــــل أكثــــر مــــن قرن، فــــي إشــــارة إلى ما 

وصفها بعملية ”بيع فلسطين“.
وقــــال جنبــــلاط ”فــــي عهد الســــلطان 
عبدالحميــــد طلــــب تيودور هرتزل شــــراء 
فلســــطين لنقل يهود العالــــم إليها فرفض 
الســــلطان“. وأضاف ”اليوم في البحرين 
ســــيطلب حفيد تيــــودور هرتــــزل الصهر 
جاريد كوشــــنير من العرب بيع فلســــطين 
لنقــــل أهلها إلى الأردن، إلى ســــيناء، إلى 
لبنــــان، إلــــى ســــوريا، إلى الشــــتات، فهل 

سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟“.
لإطــــلاق  الــــدرزي  الزعيــــم  عــــودة 
التغريــــدات لــــم تثر اســــتغراب المتابعين، 
حيــــث أن الرجل يتخذ مــــن تويتر المنصة 
الرئيســــية للتعبير عن مواقفه من قضايا 

الساعة في لبنان والعالم.
ويقول مقربون من جنبلاط إن ما يقال 
عــــن الرجل من أنــــه شــــديد التقلب ومرن 
المنــــاورة والتحــــرك والانتقــــال من موقف 
إلى نقيضه، ليس بالضرورة نقطة سلبية، 
بل مهارة اكتســــبها من خلال قيادة تياره 
السياسي ومحاولة المحافظة على موقعه 
السياسي على الرغم من تراجع ثقله الذي 

كان يلعبه قبل عقود.
ويعــــاب علــــى الرجــــل أن مواقفه غير 
المحســــوبة تحيّر حلفاءه قبــــل خصومه، 
وأنــــه بات صعبــــا توقــــع ردود فعله على 
المديين المتوســــط والطويل إذا ما أبرم أي 

تفاهم معه.
ويذكّــــر البعــــض بمواقــــف جنبــــلاط 
المتشــــددة مــــن مســــألة شــــبكة الاتصــــال 
الموازيــــة التــــي يمتلكهــــا حــــزب الله كما 
الموقــــف من القيادة الأمنيــــة لمطار بيروت 
والحديــــث عــــن كاميرات نصبهــــا الحزب 
لمراقبة حركة المطــــار، وهي التي اضطرت 
حكومــــة فــــؤاد الســــنيورة إلــــى اتخــــاذ 
مجموعة مــــن القرارات فــــي 5 مايو 2008 
كانت ســــببا للتحرك العســــكري الذي قام 
بــــه حزب الله في 7 مايو (7 أيار الشــــهير) 
ضــــد أهداف لخصومه في بيروت والتقدم 
باتجاه مواقع جنبلاط ومناطقه في الجبل 

وبيروت.
ويضيف هــــؤلاء أن جنبلاط انتقل إثر 
ذلك من موقف متشــــدد إلى موقف مهادن 
معلنــــا مغادرتــــه تحالــــف 14 آذار متخذا 
موقعــــا وســــطيا داعيا إلى وقــــف التوتر 
وداعمــــا اتفــــاق الدوحــــة الذي تــــلا تلك 

الأحداث.
ويلفت سياســــيون لبنانيــــون إلى أن 
جنبــــلاط يتمتع بقدرة ملفتــــة على تغيير 
مواقفــــه وقراراتــــه، ويعزون ذلــــك إلى أن 
وضعــــه كزعيــــم لطائفة يتــــآكل حضورها 
الديموغرافي، مقارنة بباقي الطوائف في 
لبنان، قد يشكل أحد الأسباب التي تدفعه 
إلى تبني الشــــيء ونقيضه في ذات الوقت 
فــــي محاولة للحفاظ على وزنه ومشــــاركة 
طائفته داخل المشــــهد السياسي اللبناني. 
غير أن زعامة جنبلاط التي كادت أن تكون 
مطلقــــة في عهــــد والده كمــــال وفي عهده 
أثنــــاء الحرب الأهليــــة اللبنانية، تقلّصت 
في الســــنوات الأخيرة بســــبب الضغوط 
التــــي مارســــتها الوصاية الســــورية في 
لبنان وتلك التي يمارســــها حزب الله من 

خلال دعم خصــــوم جنبلاط داخل 
الطائفة.

وعلى الرغم من أن 
جنبلاط قد عارض قانون 

الانتخابات واعتبره مُفصّلا 
ضده، إلا أنه استطاع 

مع ذلك المحافظة 
على حضور متقدم 

ومحاصرة نسب 
خسارته. وبات 

واضحا أن تحالف 
حزب الله والتيار 

الوطني الحر، 
بزعامة وزير 

الخارجية جبران 
باسيل، عمل 
على تفخيخ 

السطوة 
الجنبلاطية 

من خلال فرض 
تمثيل حكومي 

وبرلماني لخصومه، 

فيما يقلــــق جنبلاط مــــن مفاعيل الصفقة 
الرئاســــية التي أبرمت بين باسيل وزعيم 

تيار المستقبل سعد الحريري.
وتعكــــس تغريداته في الفترة الأخيرة 
التــــي تســــتهدف رئيــــس الوزراء ســــعد 
الحريري هواجســــه، ولكــــن الأخير يبدو 
أنه لــــم يعد قادرا على تحمــــل تصويبات 
جنبلاط عليه متسائلا في إحدى تغريداته 

إنه لا يعرف ماذا يريد الأخير.
ويرى مراقبــــون أن جنبــــلاط لا يقبل 
أن يتــــم التعامــــل معه وفــــق حجمه داخل 
الطائفــــة الدرزية في لبنان. فقد كان والده 
كمال جنبلاط زعيما وطنيــــا عربيا عابرا 
ومتجــــاوزا فــــي زعامته حدود  للطوائف 
لبنان لتمتــــد نحو دروز ســــوريا والأردن 
وفلسطين، وملامســــا قضايا عربية كبرى 
متزعما تكتــــلات عربية داعمــــة للمقاومة 

الفلسطينية.
ووليــــد جنبــــلاط نفســــه لعــــب دورا 
مفصليــــا في دعــــوة دروز إســــرائيل لعدم 
الانخراط في الجيش الإسرائيلي، واحتل 
موقعــــا متقدما داخــــل الحركــــة الوطنية 
اللبنانية بعد اغتيال والده، وتزعم حراكا 
لبنانيــــا ضد الوجود الســــوري في لبنان، 
وكان ركنا أساســــيا مــــن أركان تحالف 14 
آذار الذي ولد بعد اغتيال الزعيم الســــني 

رفيق الحريري.
ويســــعى جنبــــلاط من خــــلال مواقف 
يتخذها ضد صفقة القرن وورشة البحرين 
أو ضد اســــتراتيجية بوتــــين وترامب في 
الشرق الأوســــط، إلى المحافظة على وهج 
إقليمــــي دولــــي لحضوره السياســــي في 
لبنــــان. كما أن رســــائله السياســــية التي 
يطــــال فيها دولــــة حليفة مثل الســــعودية 
لطالما وضعت في خانة لفت نظر الرياض 
إلى موقعــــه واعتبرت مناشــــدة لها لدعم 

موقعه في لبنان.

خــــلال  مــــن  الريــــاض  قامــــت  وقــــد 
مبعوثيها أو من خلال ســــفيرها في لبنان 
بالضغــــط لرأب الصدع بــــين حلفائها في 
لبنان، جنبلاط والحريري وسمير جعجع 
زعيــــم حزب القــــوات اللبنانية، وســــهرت 
على احتواء هذه الخلافات داخل حدودها 

الدنيا أو المقبولة.
والواضح أن جنبلاط الذي كان يتمتع 
ووالــــده بعلاقات ممتازة مع موســــكو في 
عهــــد الاتحاد الســــوفييتي قد خســــر تلك 
الحظــــوة هنــــاك على الرغم من اســــتمرار 

العلاقات لكن بإيقاع عادي بين الطرفين.
وتدور تلك البرودة في العلاقات حول 
اعتــــراض جنبــــلاط على موقف روســــيا 
المســــاند لنظام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأسد. وكان تيمور، نجل وليد جنبلاط، قد 
ترأس وفدا توجه به إلى موســــكو مؤخرا 
للقاء عدد من المســــؤولين الروس.ويعرف 
عن جنبلاط أنه يمتلك هوائيات استشعار 

اشتهر بها باسم ”انتانات جنبلاط“.
ويعتــــرف كثير من المراقبين أن الرجل 
لديه ملكة الاستشــــراف المبكر التي تفسر 
سلســــلة من المواقف المســــبقة. وليس من 
الضــــرورة أن أمــــر هذا الاستشــــراف كان 
دقيقا دائما، لكن مواقفه المبهمة والملتبسة 
مازالت تثير حشرية الطبقة السياسية في 
لبنان. وقد هاجم الأمين العام لحزب الله 
جنبلاط  ”انتانات“  نصرالله  حســــن 

ناصحا إياه بتغييرها.
بالمحصلة لن يستطيع 
جنبلاط المحافظة على موقعه 
السياسي وتأمين مستقبل 
الجنبلاطية إلا من 
خلال حضوره المكثف 
داخل كافة الملفات 
المحلية والدولية. 
وعليه فإن تويتر 
وفيسبوك وغيرهما 
ستبقى الأدوات 
الأنجع والأقل 
تكلفة والأسهل 
لإيصال رسائله 
كما أنها الأكثر 
استجابة لنقل 
منطقه العفوي 
الصادم في 
مقاربة شؤون 
الدنيا والسياسة.

جنبلاط يكافح {تويتريا} 

لإنعاش حضوره

السياسي المتراجع

  الخرطوم – استأنفت الولايات المتحدة 
الأربعــــاء جهــــود الوســــاطة للتوصل إلى 
تســــوية للأزمة الســــودانية التي تنذر في 
حــــال اســــتمرارها بفوضــــى جديــــدة في 
المنطقــــة، وســــط اســــتمرار التباينات بين 
المدني،  والتحالــــف  العســــكري  المجلــــس 
ومحــــاولات الإســــلاميين توظيفها للعودة 

وفرض حضورهم على الساحة.
للســــودان  الأميركي  المبعــــوث  وبــــدأ 
دونالــــد بوث الأربعاء زيــــارة إلى القاهرة 
تســــتغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها ســــبل 
معالجة الوضع السوداني، في ظل جمود 
المبــــادرة الإثيوبيــــة التي تلقــــى تحفظات 

خاصة من جانب المجلس العسكري.

وتعــــد هــــذه أول زيــــارة لبــــوث إلــــى 
القاهرة منذ إعادة تعيينه مبعوثا أميركيا 
للســــودان. ومــــن المقــــرر أن يلتقــــي خلال 
زيارته لمصر مع عدد من كبار المســــؤولين 
المصريــــين إلــــى جانــــب لقــــاء عــــدد مــــن 

الشخصيات السودانية المقيمة هناك.
وكان المبعوث الأميركي قد التقى خلال 
الســــاعات الماضية مع المجلس العسكري 
الانتقالــــي الســــوداني حيــــث اقترح بوث 
إجراء انتخابات خلال عام واحد، وهو ما 
قد يلاقي اعتراضات مــــن قادة الاحتجاج 

الذيــــن يتمســــكون بمــــدة ثلاث ســــنوات 
كفتــــرة انتقالية قبل إجراء أي اســــتحقاق 

انتخابي.
وقــــررت الولايات المتحــــدة في يونيو 
مغادرة المنطقة الرمادية والمشاركة بفاعلية 
فــــي إيجاد حل للمعضلة الســــودانية عبر 
تعيين السفير دونالد بوث مبعوثا خاصا 
إلى الســــودان، خاصــــة وأن الرجل يتمتع 
بدراية واســــعة بهذا البلد حيث سبق وأن 
عمل مبعوثا لدى الســــودان في عام 2016 

لعلاج الأزمة مع دولة جنوب السودان.
وتبــــدي مصر حذرا فــــي التعاطي مع 
الأزمة السودانية بالنظر للحساسيات بين 
البلديــــن، وفي ظل وجود جهــــات إقليمية 
ودولية تــــروج إلى أن القاهــــرة تريد نقل 
ســــيناريو ما بعد الإطاحــــة بحكم جماعة 

الإخوان إلى السودان.
وحــــذر الأربعاء رئيس حــــزب ”الأمة“ 
الســــوداني الصادق المهدي، من أن حدوث 
اضطــــراب في بلاده قــــد يحولها إلى قبلة 
النيجيريــــة  حــــرام“  ”بوكــــو  لجماعــــات 

الصومالية و“داعش“. و“الشباب“ 
وأوضح المهدي خلال مؤتمر صحافي 
أنــــه في حال حــــدوث اضطــــراب، لم يذكر 
طبيعته، ”ســــتكون البــــلاد قبلة للتدخلات 
الإقليمية والدولية“، معتبرا أن ”التصعيد 
والتصعيــــد المضــــاد ليســــا مــــن مصلحة 
الوطن“. واعتبــــر أن ”المجلس (الانتقالي) 
العســــكري، لــــم يكــــن مســــتعدا بخطط“، 
مشــــيرا فــــي الوقت ذاتــــه إلــــى أن ”هناك 
تقصيــــرا مــــن جانبنــــا في قــــوى الحرية 

والتغيير باعتبارنا من أحزاب مختلفة“.

كل  مبادريــــن  أقابــــل  ”أكاد  وأضــــاف 
يومــــين، لكنني أرى أن المبــــادرات المحلية 

هي الأنسب“.
ويشــــهد الســــودان منذ عزل الرئيس 
عمر البشــــير فــــي 11 أبريــــل الماضي أزمة 
سياسية حول كيفية وآليات إدارة المرحلة 
الانتقاليــــة بــــين التحالف المدنــــي الممثل 
في إعــــلان الحريــــة والتغييــــر والمجلس 

العسكري الذي تسلم زمام الأمور.
وبعد مفاوضات شاقة ومتقطعة جرى 
التوصــــل إلى صيغة بــــين الطرفين تحدد 
هيكلية المؤسســــات التي ســــتتولى قيادة 
المرحلــــة إلى حــــين إجــــراء انتخابات بعد 
ثلاث ســــنوات. وتم التوصــــل لاتفاق على 
تشــــكيل حكومة انتقالية يتولى التحالف 
المدني تشــــكيلها، وأيضا مجلس تشريعي 
يضمــــن فيه الأخيــــر حضوره بنســــبة 67 
بالمئــــة، بيد أن الإشــــكال ظل قائما بشــــأن 

المجلس السيادي ومن سيشرف عليه.
وازداد الوضــــع تأزما بين الطرفين مع 
فــــض اعتصام مدني بالقــــوة أمام القيادة 
العامــــة للجيش الســــوداني فــــي 3 يونيو 
الجــــاري أدى إلى ســــقوط العشــــرات من 

القتلى والجرحى.
وتتهم قــــوى الحريــــة والتغيير قوات 
الدعم السريع التي تعد أحد أبرز مكونات 
المجلس العســــكري، حيث يتولى رئيسها 
محمد حمــــدان دقلو المعــــروف بحميدتي 
منصب نائــــب رئيس المجلــــس، بالوقوف 
خلف فــــض الاعتصــــام، مصــــرة على أنه 
لا مفاوضات مباشــــرة قبــــل التحقيق في 

الواقعة.
وفي المقابل يؤكد المجلس العســــكري 
أن عناصــــر تابعــــة لجهات (لــــم يحددها) 
انتحلت صفة قوات الدعم السريع لتشويه 
صورتها، وأكدت مصــــادر أمنية الأربعاء 
أنه تم اعتقال عدد منهم وأصدرت بطاقات 

إيداع بالسجن ضدهم.

ويــــرى مراقبــــون أن تفعيــــل الولايات 
الســــاحة  علــــى  لتحركاتهــــا  المتحــــدة 
الســــودانية قد يشكل عامل انفراجة قريبا 
بيــــد أنه ليس من الواقعــــي الذهاب بعيدا 
فــــي التفاؤل خاصــــة وأن الوضــــع معقد، 
وفي حال تم التوصل لاتفاق بين التحالف 
المدني والمجلس العسكري قد تعمد أطراف 
أخــــرى وازنــــة في المشــــهد لإعــــادة خلط 

الأوراق عبر التصعيد.
وبــــدأت الأحــــزاب والتنظيمــــات التي 
تدور في فلك الإســــلاميين تجميع شتاتها، 

محذرة من إقصائها من المشهد.
وقال الأمين السياســــي لحزب المؤتمر 
الشــــعبي في الســــودان، إدريس سليمان، 
إن الحــــزب يرفــــض أي اتفاق بين المجلس 
العســــكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
يُقصي قوى  باعتبــــاره ”اتفاقــــا ثنائيــــا“ 

سياسة أخرى لها دور في الثورة.
ويعتبر ســــليمان إن الإســــلاميين هم 
أول مــــن بدأ الصــــراع مع نظام البشــــير، 
قائلا ”لولا الإسلاميون لما كان هذا الحراك 

الجماهيري“.
والمؤتمــــر الشــــعبي هو حزب أسســــه 
الراحل حســــن الترابي بعد انشــــقاقه عن 
حزب المؤتمر الوطني، وكان الترابي عراب 
الانقــــلاب الذي قاد البشــــير إلى الســــلطة 
في العــــام 1989. وبعد قطيعة عاد الترابي 
وشــــارك في الائتلاف الحكومــــي، وتصر 
قوى الاحتجاج الرئيسية على أنه لا مكان 

لمن شارك في نظام البشير في السلطة.
تصريحــــات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
المسؤول في المؤتمر الشعبي تعكس واقع 
أن إســــلاميي الســــودان بدأوا يستعيدون 
ثقتهم بأنفسهم، بعد أن تملكتهم هواجس 
خلال الاحتجاجات ضد البشير وما بعده 
اضطرتهــــم إلــــى الانــــزواء والابتعاد عن 
المشــــهد، ويعود ذلك بالدرجــــة الأولى إلى 
الخلاف المندلع بين المدنيين والعسكريين.

واشنطن تكثف جهودها لتسوية 

أزمة السودان بعد تعثر المبادرة الإثيوبية

اســــــتمرار الأزمة الســــــودانية بات مدعاة قلق كبير، فــــــي ظل وجود جهات 
عــــــدة من صالحها انفلات الوضع في هذا البلد لاســــــتعادة نفوذها، ويرى 
مراقبون أن هذا أحد الأسباب التي دفعت واشنطن للتحرك علها تنجح في 

تحقيق اختراق خاصة بعد تعثر المبادرة الإثيوبية.

المهدي يحذر من تحول السودان إلى قبلة لبوكو حرام

  القاهــرة - لقــــي ســــبعة مــــن رجــــال 
الشــــرطة المصرية مصرعهــــم في هجوم 
شــــنته عناصر تابعــــة لتنظيم داعش على 
تمركــــزات متنوعــــة لقــــوات الشــــرطة في 
العريش بشــــمال ســــيناء، وتمكنت قوات 

الأمن من تصفية عدد منهم.
وأكــــدت وزارة الداخلية المصرية في 
بيــــان لها، الأربعاء، أنها تصدت للهجمات 
وعثــــرت علــــى أحزمة ناســــفة وأســــلحة 
آليــــة وقنابل يدوية، وســــارعت في إجراء 

مطاردات مع العناصر الهاربة.
وقع الحادث في وقت متأخر من مساء 
الثلاثاء، واســــتخدم الإرهابيون فيه أكثر 
من عشــــر عربات دفع رباعــــي في هجمات 
متزامنة على مواقع حيوية تابعة للشرطة.

لـ”العرب“  أمنيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بتصاعــــد  يشــــي  الجديــــد  الحــــادث  أن 
العمليات الإرهابية في ســــيناء منذ بداية 
الشــــهر الجاري، وأن تنظيــــم داعش الذي 
تعــــرض لخســــائر فادحــــة منــــذ انطلاق 

فــــي ســــيناء،  ”العمليــــة الشــــاملة 2018“ 
يحاول اســــتجماع قواه وتحقيق مكاسب 
بعــــد هزيمتــــه الكبيرة في كل من ســــوريا 
والعــــراق، وتعرضه لخســــائر فادحة في 
ليبيا، فضلا عن كــــون هناك بوادر لتناس 
بينــــه وبين تنظيم القاعدة على النفوذ في 

سيناء.
وذكــــر متابعــــون لشــــؤون الحــــركات 
الإســــلامية أن التســــخين الحاصــــل فــــي 
ســــيناء ليس بعيدا عمــــا يحدث في ليبيا، 
حيث يريد المتشــــددون تخفيف الضغوط 
الواقعــــة عليهــــم من قبل الجيــــش الليبي 
المدعــــوم من مصر بإعــــادة الزخم لجبهة 

سيناء كنوع من الضغط على القاهرة.
ويصعب الفصل بين تصاعد عمليات 
داعش في سيناء وبين الصراع الذي يدور 
حاليــــا بينه وبيــــن القاعدة علــــى ”أيهما 
يستطيع قيادة العمل الجهادي مستقبلا“، 
ويســــتغل داعش ضعــــف القاعــــدة حاليا 
ويريد ترســــيخ نفســــه كرقم أول انطلاقا 
من منطقة ســــيناء، بعد أن تلقى رســــائل 
بإمكانيــــة اســــتعادة نشــــاط القاعدة مرة 
أخرى في مصر وليبيا، ارتكانا إلى خطبة 
هاني الســــباعي المنســــق اللوجيســــتي 

لتحــــركات عناصر القاعــــدة، الذي حرض 
مؤخرا ضد الجيش المصري.

ولا تســــتبعد بعض المصادر أن تكون 
العمليــــة الأخيرة على صلة بما يجري من 
تطــــورات إقليمية خاصة بصفقــــة القرن، 
بعــــد حديث عن تخصيــــص 9 مليارات من 
العوائــــد الاقتصادية لســــيناء، في شــــكل 

استثمارات.

وقال اللواء نصر ســــالم رئيس جهاز 
الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري، إن 
داعش نجح في توظيف خلاياه المختبئة 
فــــي أوســــاط المدنيين بمدينــــة العريش، 

وهي التي باغتت القوات الأمنية.
العمليــــات  أن  لـ”العــــرب“  وأضــــاف 
الأخيــــرة تركــــزت في العريــــش وليس في 
المناطق الصحراوية التي تنكشــــف فيها 
تلــــك الخلايا ووجدت قوات الأمن صعوبة 

في الوصول إلى عناصرها عبر العمليات 
العســــكرية، لأنها تسعى لتجنب الخسائر 
بالمدنيين، والتعامل معها يكون من خلال 
مجموعات استخباراتية ترصد تحركاتها.

ويفســــر خبراء أمنيــــون تركيز داعش 
علــــى العريــــش التــــي يقطنها نحــــو 200 
ألف نســــمة، بخسارة التنظيم القدرة على 
التواجد داخل مناطق عديدة في ســــيناء، 
وهو ما منحه فرصة للجوء إلى ما يسمى 
بالحــــرب داخل المدن، أملا في اســــتعادة 

القدرة على النفاذ لمناطق أبعد.
وذهب البعض للتأكيد على أن اللجوء 
إلــــى تكتيك الهجمــــات المتزامنة، وهو ما 
حصــــل في حــــوادث العريش، يشــــير إلى 
رغبة الإرهابيين إثــــارة الرعب في نفوس 
المدنيين وتنفيذ عمليات سريعة ومفاجئة 
وفي مناطق متفرقة. وأوضح عمرو فاروق 
الباحث في حركات الإسلام السياسي، أن 
داعش يســــتهدف الآن لفــــت الأنظار إليه، 
والبحث عن تكبيد الحكومة أكبر خســــائر 
ممكنة على أمل هز صورتها في الشــــارع، 
وإعــــادة الترويــــج لنفســــه، مــــا دفعه إلى 
اســــتخدام أقصى قدرات مسلحة متوافرة 

له في مواقع مختلفة.

بوادر صراع على النفوذ في سيناء بين داعش والقاعدة

مواقف الزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط غير المحسوبة 
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  لنــدن - قــــال الرئيــــس العراقي برهم 
صالــــح، الأربعاء، إنّ بلاده لا تريد التورّط 
في صراع جديد بالشرق الأوسط وتحمّل 
المعانــــاة مــــن التوتــــرات المتصاعدة بين 

إيران والولايات المتحدة.
ويخــــدم كلام صالــــح الــــوارد ضمــــن 
مداخلــــة له فــــي معهد شــــاتام هاوس في 
لندن علــــى هامش زيارته للمملكة المتحدة 
التوجّــــه الذي دأب علــــى الترويج له منذ 
توليه منصب رئيــــس الجمهورية ببلاده 
في أكتوبــــر الماضي، ويقــــوم على ضمان 
حياديــــة العــــراق تجــــاه مختلــــف القوى 
علاقــــات  وإرســــاء  والدوليــــة  الإقليميــــة 
متوازنــــة معهــــا دون الدخــــول طرفا في 

صراعاتها.
وكثّف السياسي الكردي من التسويق 
لمفهــــوم الحياد مــــع تصاعــــد التوتّر بين 
الولايات المتحدة وإيران ولكلتيهما تدخّل 
قوي في الشــــأن العراقي وصراع شــــرس 
على النفوذ في العراق ما يجعله مرشّحا 
لتحمّل تبعات مباشــــرة لأي صدام مسلّح 

قد ينشب بينهما.
وواجهــــت الطبقة الحاكمة في العراق 
وضعــــا صعبا عندمــــا فرضــــت الولايات 
المتحدة عقوبــــات شــــديدة وصارمة على 
إيــــران وطالبت مختلف الــــدول بالالتزام 
بها، فيما لم يكن بالإمكان فكّ الارتباط مع 
إيران، وخصوصا في مجال الطاقة حيث 
يستورد العراق كميات هامّة من الكهرباء 
ومــــن الغــــاز الإيرانــــي المســــتخدم فــــي 
توليدها. لكنّ الضغوط لم تكن اقتصادية 
فقط، بل سياســــية أيضا حيــــث تعارض 
الأحزاب والشــــخصيات العراقية الموالية 
لإيران بشــــدّة الالتزام بعقوبات واشنطن 
ضــــدّ طهران وتضغط بقــــوّة على حكومة 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لكسرها.
وازدادت المخــــاوف مــــن توريط البلد 
في صراع إيرانــــي أميركي حين تعرّضت 
مواقــــع فــــي العــــراق يوجــــد بهــــا جنود 
أميركيــــون وموظّفــــون في قطــــاع النفط 
لهجمــــات صاروخيــــة يتوّقــــع أن وراءها 

ميليشيات شيعية.

وعلى هــــذه الخلفية يصبح تســــويق 
الرئيــــس العراقي للحيــــاد نظريا إلى حدّ 
بعيــــد، فمــــن ناحية أولــــى لا يمتلك برهم 
صالح من خــــلال المنصب الشــــكلي الذي 
يشغله رسم توجّهات السياسة الخارجية 
للعــــراق وتحديــــد معالمهــــا، ومــــن ناحية 
أخــــرى توجــــد في مواقــــع صنــــع القرار 
العراقي شخصيات نافذة معروفة بولائها 
ومســــتعدة دائما للوقوف  الشديد لإيران 
بجانبها وخــــوض معاركها، كما لا تفتقر 
الولايات المتحــــدة بدورها لموالين لها في 
العراق يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على 
مصالحها، وكذلك الشــــأن بالنســــبة لدول 

أخرى مثل تركيا.
وقال الرئيس العراقي خلال مداخلته 
بشــــاتام هــــاوس ”عاصرنا أربعــــة عقود 
مــــن الاضطرابات. لا نريد إيجاد أنفســــنا 

متورطين في حرب جديدة“.
ورفض برهــــم صالح أن يشــــكّل بلده 
”ســــاحة حرب بالوكالة" في وقت يســــتعر 
فيــــه التوتر بين واشــــنطن وطهران. وقال  
”نطلب من الجميــــع الهدوء. لا نملك ترف 

خوض حرب أخرى“.
مــــن  أنّ  العراقــــي  الرئيــــس  وشــــرح 
”مصلحة البلد الحفاظ على علاقات طيّبة 
مع إيــــران“، بينمــــا تُعدّ مــــن جهة أخرى 
”الولايــــات المتحــــدة شــــريكا مهمــــا جدا 

للعراق“.
وكــــرر صالــــح أنّ العــــراق "لا يريد أن 
يكون ضحية صراع في الشــــرق الأوسط، 
إذ لــــم ننته بعد من الحــــرب الأخيرة"، في 
إشارة للحرب ضدّ داعش. وأشار إلى أنّه 
إذا كانت ”الأمور تتحسن في العراق، فإنّ 

الأولوية لاستقرار البلد“.
وكان الرئيس العراقي قد حلّ الثلاثاء 
بلنــــدن حيــــث التقــــى رئيســــة الــــوزراء 
البريطانيــــة تيريــــزا مــــاي التــــي أعربت 
عــــن الاســــتعداد ”لتوفيــــر دعــــم إضافي 
والبيشــــمركة“  العراقية  الأمنيــــة  للقوات 
فــــي مواجهة التهديد الذي مازال يشــــكله 
تنظيم الدولــــة الإســــلامية، وفق متحدث 

باسم داونينغ ستريت.

ق
ّ
برهم صالح يسو

لحياد عراقي مستحيل

معضلة تستحق التفكير

وفاق إماراتي روسي على خفض التصعيد 

ر في المنطقة
ّ

وتطويق التوت

 موسكو - أبدت دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة وجمهوريــــة روســــيا الاتحّادية 
وفاقا بشأن تطويق التوّترات الجارية في 
المنطقة وتجنّب أي منزلق قد تفضي إليه.
والتعاون  الخارجيــــة  وزيــــر  وجــــدّد 
الدولــــي الإماراتــــي الشــــيخ عبداللــــه بن 
زايــــد آل نهيــــان، التــــزام بــــلاده بتحرّي 
الدقّــــة والتزام المهنية فــــي تحديد الجهة 
المســــؤولة عن الهجمــــات الأخيــــرة على 
الناقلات والســــفن في بحر عمان، مكرّسا 
بذلك نهج الهدوء والتروي الذي ســــلكته 
بلاده فــــي أعقاب تلك الهجمات بما مثّلته 
من خطوة تصعيديــــة أثارت المخاوف من 
انــــدلاع صدام مســــلّح في المنطقــــة، فيما 
كشف وزير الخارجية الروسي عن جهود 
تبذلهــــا موســــكو لجلــــب كلّ مــــن طهران 
وواشنطن للحوار وخفض التوتّر الجاري 

بينهما.
وقــــال الشــــيخ عبداللــــه بن زايــــد إنّ 
الهجمات الأخيــــرة على ناقلات النفط في 
بحر عُمان عمليات تخريبية، مشدّدا على 
الحاجة لإيجاد دليل واضح ومقنع في ما 

يتعلق بتلك الهجمات.
وأوضح خــــلال مؤتمر صحافي عقده 
في موســــكو مع نظيره الروســــي سيرغي 
أي  نحمّــــل  أن  يمكــــن  ”لا  أنــــه  لافــــروف 
دولة مســــؤولية الهجمــــات الأخيرة على 
ناقــــلات نفط في خليج عمــــان لعدم كفاية 
المعلومــــات“، مؤكــــدا أن هناك مناقشــــات 
أولية لتشــــكيل تحالف دولي بشأن الأمن 

البحري في الخليج.

وتميّــــزت ردّة فعــــل الإمــــارات علــــى 
عمليــــات التخريب التي تعــــرّض لها عدد 
من الســــفن مؤخّرا في بحر عمان، بما في 
ذلك الســــفن التي استُهدفت قرب الفجيرة، 
بالهدوء الأمر الذي ساهم في إبطال مفعول 
تلك العمليات وقطع الطريق على أي تأثير 
لهــــا على صــــورة الإمــــارات كدولــــة آمنة 
ومســــتقرّة وجاذبــــة للوافدين من مختلف 
أنحاء العالم، سواء كانوا عمّالا أو سياحا 
أو تجــــارا ومســــتثمرين. وأحجمت دولة 
الإمارات عن توجيه أصابع الاتهام بشكل 
جازم فــــي الهجوم علــــى الناقلات، مؤثرة 
انتظار نتائــــج التحقيق، ومتعهدة بضبط 
النفــــس ومنع التصعيــــد خلال ما وصفته 

بالموقف الصعب.
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد خلال 
المؤتمــــر المشــــترك مع لافــــروف ”إذا كانت 
لدى الــــدول الأخــــرى معلومــــات أوضح، 
فأنا متأكد من أن المجتمع الدولي ســــوف 
يســــتمع إليها بســــهولة. ولكــــن يجب أن 
نكــــون جادين للغايــــة وحريصين على أن 
يتــــم التحقق مــــن صحة المعلومــــات التي 

ستكون مقنعة للمجتمع الدولي“.
وقال ”نحن في منطقة مضطربة ومهمة 
للعالــــم ولا نريد المزيد مــــن الاضطرابات 
والقلــــق، ولكن نريد المزيد من الاســــتقرار 
والتنمية“، مبينــــا ”أن الحديث الآن حول 
أهمية العمل على توسيع المشاركة الدولية 
لحماية الســــفن خــــلال مرورهــــا في هذه 
الممرات ســــواء الخليج العربي أو مضيق 
هرمز أو بحر العرب ولكن هذه مشــــاورات 

أولية ستحتاج مشــــاركة ليس فقط الدول 
الأطراف فــــي المنطقة ولكــــن أيضا الدول 

المصدرة والمستوردة“.
وبشــــأن إيران دعا الشيخ عبدالله بن 
زايد إلى مشــــاركة دول المنطقة في الاتفاق 
بشــــأن النــــووي الإيراني. وفــــي موضوع 
وتطويــــق  التوتّــــرات  بخفــــض  لصيــــق 
الصراعــــات قال وزير الخارجية الإماراتي 
إن بــــلاده تدعم جهــــود المبعــــوث الدولي 
لليمن مارتن غريفيث وســــتعمل مع الأمم 

المتحدة للوصول إلى حل سياسي.
وفي وقت ســــابق قــــال وزيــــر الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش 
إنه ”لا يمكن معالجة التوترات في الخليج 
”الأصــــوات  أن  مضيفــــا  سياســــيا“،  إلا 
حلــــول  تحقيــــق  فــــي  مهمــــة  الإقليميــــة 
وأن ”الحلول السياسية تأتي  مســــتدامة“ 
من خلال الحــــوار والمفاوضات“. ورأى أن 
الأزمة الممتدة حاليا في المنطقة هي بسبب 
”تركيــــز الجميع على التصعيد وليس على 

إيجاد حلول سياسية“.
وترى دولــــة الإمــــارات باعتبارها من 
الدول المنتجة والمصدّرة للنفط أن لها دورا 
دوليــــا تؤدّيه في ضمان إمــــدادات الطاقة 
العصــــب الحيــــوي للاقتصــــاد العالمــــي. 
وقال سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس 
التنفيذي لشــــركة بترول أبوظبي الوطنية 
”أدنــــوك“ ومجموعة شــــركاتها خلال كلمة 
له بمنتدى بلومبيرغ للأســــواق الناشــــئة 
فــــي لندن، إنّ بلاده تنظر بجدية بالغة إلى 
كل ما من شأنه تهديد أمن إمدادات الطاقة 
العالميــــة، وتعتبر أن الهجــــوم على ناقلة 
واحدة يمثــــل اعتداء على المجتمع الدولي 
ككل، مؤكّدا اســــتمرار ”دولة الإمارات في 
التزامهــــا بالعمل مــــع الأصدقاء والحلفاء 
التصعيــــد،  وخفــــض  الوضــــع  لتهدئــــة 
والمســــاعدة فــــي الحفــــاظ على اســــتقرار 
المنطقــــة وأمن إمــــدادات الطاقــــة للعملاء 

في أنحــــاء العالم كافــــة“. ويلتقي الموقف 
الإماراتي بشــــأن التزام الهدوء ونزع فتيل 
التوتّر مع موقف روســــيا التي تقول إنّها 
تبــــذل جهودا لمنــــع الانــــزلاق نحو صراع 

ستطال آثاره وتبعاته المنطقة ككلّ.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الروســــي، 
ســــيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحافي 
المشــــترك مع نظيره الإماراتي أن موسكو 
ســــتحاول جاهدة إقناع كل مــــن الولايات 
المتحــــدة الأميركية وإيران ببــــدء الحوار 
لحل الأزمة بــــين البلدين والذي من خلاله 

يمكن التأثير في الوضع بالمنطقة.

وقــــال لافــــروف ”تحدثنــــا بالطبع عن 
الوضع في الخليج. نحن مهتمون بخفض 
التوتر، وتخفيف حــــدة التصعيد في هذه 
المنطقــــة ذات الأهمية الاســــتراتيجية في 
العالــــم ودعم أجندة توحيــــد إيجابية من 
شــــأنها أن تســــاعد في القضــــاء على أي 
خلافات وأي تناقضات من خلال الحوار“.
وأضــــاف لافــــروف ”ســــنقنع كلا مــــن 
زملائنــــا الإيرانيين وزملائنــــا الأميركيين 
بأنــــه يجــــب الابتعــــاد عــــن هذه الســــمة 
الخطيرة، والبدء في تنظيم التناقضات من 
خلال حوار حضاري“. كما شــــدد لافروف 
على أن الحوار حول إيجاد حل للوضع في 
المنطقة يجب أن يكون قائما على الاحترام 
المتبــــادل وليــــس تحــــت نيــــر العقوبــــات 

الأميركية.

 أبوظبــي - شـــهد العاهـــل الأردنـــي 
الملك عبداللـــه الثاني والشـــيخ محمّد 
بن زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي، 
الأربعاء، جانبا من التمرين العســـكري 
الإماراتي الأردني المشـــترك الذي حمل 

اســـم ”الثوابت القويـــة 1“ والذي دارت 
في نطاقه فعاليات عسكرية متنوعة على 

أرض الإمارات.
وتعليقـــا علـــى الحدث قال الشـــيخ 
محمّد بـــن زايد عبر حســـابه في تويتر 

راســـخ  وتعاوننا  متجـــذرة  ”علاقاتنـــا 
ومتيـــن، وقواتنـــا تتمتـــع بالجاهزيـــة 
والكفاءة والانســـجام للعمل معا لصالح 
اســـتقرار المنطقة والتصـــدي لمختلف 

التهديدات“.

ووفـــق مـــا أورده الديـــوان الملكي 
الأردنـــي، في بيان، فـــإن التمرين يهدف 
”إلى تعزيز التعاون في مجال العمليات 
المشـــتركة وتبادل واكتســـاب الخبرات 

العسكرية بين البلدين“.

دولة الإمارات الساعية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيبها محاذير 
الانزلاق إلى نزاع مســــــلّح من شــــــأنه أن ينعكس بشــــــكل مباشر على أمن 
إمــــــدادات الطاقة للعالم، تلتقي مع روســــــيا في وجوب منح الأولوية لجهود 
ــــــر فتح قنوات الحوار بهدف إيجاد حلول  خفــــــض التوتّر ومنع التصعيد عب

سياسية للأزمات.

كاته لتنفيذ اتفاق ستوكهولم
ّ

غريفيث يستأنف من الرياض تحر

مان تعتزم فتح سفارة
ُ
ع

في رام الله

  الرياض - أكد مارتن غريفيث، المبعوث 
الخاص للأمين العام لـــلأمم المتحدة إلى 
اليمـــن، الأربعـــاء، التـــزام الأمم المتحدة 
بمواصلـــة العمـــل مع مختلـــف الأطراف 
المعنية بالملف اليمنـــي من أجل التوصّل 

إلى اتفاق سلام شامل في اليمن.
واســـتأنف غريفيث تحرّكاته لحلحلة 
الأزمة اليمنيـــة بلقاء جمعـــه بالعاصمة 
السعودية الرياض مع أعضاء بالحكومة 
اليمنية، وذلك بعد خلافات شـــديدة معها 
حول إجـــراءات تنفيـــذ اتفـــاق الحديدة 
بلغت حدّ إرسال الرئيس اليمني المعترف 
به دوليا عبدربه منصور هادي برســـالة 
إلى أمـــين عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيو 

غوتيريش يشكوه فيها ما يعتبره سياسة 
غير متوازنة لغريفيث وانحيازا من قبله 

للمتمرّدين الحوثيين.
وتُؤاخذ حكومة هادي غريفيث بشكل 
خـــاص على قبوله الانســـحاب الشـــكلي 
الـــذي قـــال الحوثيـــون إنّهم نفـــذوه من 
الموانـــئ الثلاثـــة على البحـــر الأحمر في 
غـــرب اليمن؛ الحديـــدة والصليف ورأس 
عيسى، تنفيذا لجانب من اتفاق الحديدة، 
بينمـــا اعتبـــرت الحكومـــة اليمنية ذلك 

”مجرّد مسرحية“.
ولا تبدو حكومة هـــادي راضية على 
إمساك الدبلوماســـي البريطاني السابق 
بملف الســـلام اليمني، لكنّ الرجل لا يزال 

مدعوما أمميـــا ودوليا، كمـــا أن جهوده 
تحظى بدعم إقليمي أيضا.

وأفاد بيان صحافي نشـــر على الموقع 
الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة لليمن أنّ 
اجتماع غريفيث فـــي الرياض تطرق إلى 
الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية 
الســـلام، حيث أعاد غريفيث التأكيد على 
أهميـــة إحراز تقدّم ملموس وســـريع في 

تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وقال غريفيـــث ”لقد عقدت اجتماعات 
مثمـــرة للغاية مـــع نائـــب الرئيس علي 
محســـن الأحمر. وقـــد شـــجعني انفتاح 
حكومـــة اليمـــن ومرونتهـــا والتزامهـــا 

المستمر بتحقيق السلام“.

وتابـــع المبعوث الأممـــي قائلا ”إنني 
مصمم على المضي قدما بعملية الســـلام، 
الوطنـــي  الحـــوار  نتائـــج  علـــى  بنـــاء 
ومبـــادرة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
الصلـــة  ذات  الأمـــن  مجلـــس  وقـــرارات 
واســـتئناف المشـــاورات مـــع الأطـــراف 
فـــي أقـــرب وقت ممكـــن“. وحـــث جميع 
الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق 

السلام.
وبســـبب خلافـــات حادة في تفســـير 
نصـــوص اتفاق ســـتوكهولم، لـــم تحرز 
الأطـــراف اليمنيـــة أي تقـــدم عملي على 
الأرض بشـــأن تنفيـــذ الاتفـــاق الـــذي تم 

التوقيع عليه في ديسمبر الماضي.

 مســقط - تعتزم سلطنة عُمان افتتاح 
ســـفارة لها فـــي الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة، في وقـــت عزّزت فيه الســـلطنة 
مـــن علاقاتها مـــع إســـرائيل وأخرجتها 
إلى العلن بعد اســـتقبال مســـقط لرئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
في شـــهر أكتوبـــر الماضي، حيـــث التقى 
السلطان قابوس بن سعيد، ولاحقا التقى 
وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف 
بـــن علوي بنتنياهو علـــى هامش مؤتمر 
الشرق الأوسط الذي انعقد في العاصمة 
البولنديـــة وارســـو في شـــهر فبراير من 

العام الجاري.

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة 
علـــى موقـــع تويتـــر ”اســـتمرارا لنهـــج 
الســـلطنة الداعم للشـــعب الفلســـطيني، 
قـــررت الســـلطنة فتح بعثة دبلوماســـية 
جديـــدة لهـــا لـــدى دولـــة فلســـطين على 

مستوى سفارة“. 
وذكرت أنّ وفدا من الوزارة سيتوجه 
إلى مدينـــة رام الله في الضفـــة الغربية 
مقر السلطة الفلسطينية للبدء بإجراءات 
فتح الســـفارة التي ســـتكون أول سفارة 

لدولة خليجية في الأراضي الفلســـطينية 
المحتلة.

وتضع عُمان علاقاتهـــا المتنامية مع 
إســـرائيل تحـــت عنوان تقريـــب وجهات 
والإسرائيليين  الفلســـطينيين  بين  النظر 
واستضافت  الفلســـطينية.  القضية  لحل 
مســـقط إثر زيارة نتنياهـــو لها الرئيس 

الفلسطيني محمود عبّاس.
وجاءت خطوة عُمـــان بإعلان عزمها 
فتح سفارة في رام اللّه بينما كانت مملكة 
البحريـــن تحتضن ورشـــة عمـــل بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة في إطار خطة ســـلام 
أميركيـــة يجـــري التمهيد لهـــا بخطوات 
اقتصاديـــة، حيـــث ركّزت الورشـــة على 
الشـــق الاقتصادي فقط، على أن يُكشـــف 
الخريـــف القادم على الجانب السياســـي 
الـــذي ما يزال غامضا ومن المســـتبعد أن 
ينصّ على قيام دولة فلســـطينية مستقلّة 

بحسب تسريبات أميركية.
ورسميا تقيم إسرائيل حاليا علاقات 
دبلوماســـية كاملة مع دولتـــين عربيتين 
فقـــط همـــا مصـــر والأردن، لكـــن شـــبكة 
العربية  بالـــدول  الإســـرائيلية  العلاقات 
مرشّـــحة للتوسّع في حال إنجاز اختراق 
ما في مســـار الســـلام بين الفلسطينيين 
البـــث  هيئـــة  ونقلـــت  والإســـرائيليين. 
الإســـرائيلي عن مصدر بحرينـــي القول 
إن بلاده ســـتقيم علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل في حال حصول تقدم على مسار 

التسوية مع الفلسطينيين.

ترى دولة الإمارات أن 

لها دورا دوليا تؤديه في 

ضمان إمدادات الطاقة 

العصب الحيوي للاقتصاد 

العالمي

نرحب بالخطوة العمانية 

إذا لم تكن لها علاقة 

بالاعتراف بإسرائيل

حنان عشراوي



 الجزائــر - نفــــى قائــــد أركان الجيــــش 
الجزائــــري الجنرال أحمد قايد صالح، أن 
تكون للعسكر في بلاده طموحات سياسية 
تتصــــل بالانتخابات الرئاســــية المؤجلة 
منذ ثلاثة أشــــهر، أو نوايا تصدّر واجهة 
السلطة في المشهد السياسي القادم، في 
ما بدا أنه محاولة لاســــتعادة ثقة الحراك 

الشعبي في المؤسسة العسكرية.
وأكــــد قايد صالح، علــــى أن ”الجيش 
سيستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيه 
عبــــارة المرافقــــة من معانــــي الصدق مع 
الذات، والوفــــاء بالعهد المقطوع على أن 
لا طموح سياسيا لقيادة الجيش الوطني 
الشــــعبي“، وهو ما يعطــــي الانطباع بأن 
العســــكر لا يتطلــــع إلى مهمــــة أخرى في 
المرحلــــة القادمــــة، إلا مهمــــة الاضطلاع 

بمهامه الدستورية.
وأدرج متابعــــون للشــــأن السياســــي 
فــــي  الأول  الرجــــل  رســــالة  الجزائــــري 
تستهدف  بأنها  العســــكرية،  المؤسســــة 

طمأنة الرأي العام والطبقة 
السياسية، بالتوجه إلى 

انتخابات رئاسية ستجري 
دون نفوذ والتوجهات 

التقليدية للجيش 
الجزائري في صناعة 

رؤساء البلاد.

زيــــارة  خــــلال  صالــــح  قايــــد  وقــــال 
فــــي  بشرشــــال  العســــكرية  للأكاديميــــة 
ضواحي العاصمة ”إن طموحنا هو خدمة 
البــــلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشــــعب 
الطيــــب والأصيل، للوصــــول ببلادنا إلى 
تجــــاوز أزمتهــــا وبــــكل أعتاب الشــــرعية 
الدستورية، وإننا ننتظر من شعبنا تفهما 
يرتقــــي إلى مســــتوى رصيد الثقــــة التي 

تجمع الشعب بجيشه“.
وشــــدد على أن ”من سلك هذا المسلك 
الوطنــــي النبيــــل ســــيجد أمامــــه عراقيل 
كثيــــرة، يتســــبب فيهــــا كل مــــن لا يعرف 
للصــــدق طريقا ومن لا يعــــرف للإخلاص 
نهجا وســــلوكا، هــــؤلاء الذين يــــرون في 
كل عمل جــــدي ومخلص للوطن مساســــا 
بمصالحهم ومصالح أسيادهم، ولقد تبيّن 
الآن الخيــــط الأبيض من الخيط الأســــود، 
واتضحــــت النوايــــا وتجلــــت التوجهات، 
وسيكون البقاء للأصلح الذي يخلص لله 

والوطن والشعب“.
وحملـــت مفردات كلمـــة قايد صالح، 
إشـــارات إلى ثبات المؤسسة العسكرية 
على موقفهـــا ومقاربتها في الذهاب إلى 

حلحلة الأزمة السياسية في إطار الحلول 
الدســـتورية، كمـــا لم تتـــوان في توجيه 
انتقـــادات مبطّنة للقـــوى المعارضة في 
الشعبي،  والحراك  السياســـية  الأحزاب 
المطالبة بمرحلـــة انتقالية قصيرة، من 
أجل تحقيق التغيير السياســـي الشامل 

والرحيل الكلي للسلطة.
وألمـــح قايد صالح إلـــى أن ما بات 
يعرف بـ“العودة إلى المسار الانتخابي“ 
سيتم بالمؤسســـات الموروثة عن نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
لاســـيما الرئيس المؤقـــت عبدالقادر بن 
صالح، وحكومة تســـيير الأعمال بقيادة 
نورالدين بدوي، وهو ما ظل محل رفض 
من طرف المحتجيـــن المطالبين برحيل 

كل رموز السلطة.
قـــد  صالـــح  بـــن  عبدالقـــادر  وكان 
تنـــاول مع رئيس الحكومة، بحســـب ما 
أورد التلفزيـــون الحكومـــي، الأوضـــاع 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مع تقييم 
شـــامل للوضـــع السياســـي، والتدابير 
اللازمة لتهيئة الظروف والآليات الكفيلة 

بإعادة بعث المسار الانتخابي.
وعرفـــت وعـــود الســـلطة تعطلا في 
الأســـابيع الأخيـــرة، فالالتزامـــات التي 
أطلقها بن صالح في خطابه الأخير، حول 
فتح حوار سياسي شامل، وتشكيل هيئة 
وطنية لتنظيـــم ومراقبة الانتخابات، لم 
ينجز منها أي شيء تحت ضغط الحراك 
الشـــعبي ورفض المعارضة السياســـية 
لما وصف بـ“آليات إعادة إنتاج النظام“.

وتكـــون الحكومـــة قـــد انتهت خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة، من إعداد مشـــروع 
قانـــون جديـــد، يتعلـــق بكيفيـــة وآليات 
تشـــكيل الهيئة المذكورة، بحسب وثائق 
تسرّبت في هذا السياق تتعلق بتحضير 
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظـــرة فـــي 

أكتوبر القادم.
ورغم نهايـــة المهلة المؤقتة للرئيس 
المؤقـــت فـــي التاســـع يوليـــو الداخـــل 
ودخول البلاد في فراغ مؤسســـاتي غير 
مســـبوق، إلا أن تناغـــم الخطـــاب بيـــن 
الرئيـــس المؤقت وقائـــد أركان الجيش، 
يوحي بأن الســـلطة بصدد إصدار فتوى 
دســـتورية، تتيح لبن صالح الاســـتمرار 
بمنصبه إلـــى غاية تنظيـــم الانتخابات 

القادمة.
صالـــح  قايـــد  تصريحـــات  وباتـــت 
متشـــابهة وحتـــى مكررة في الأســـابيع 
الأخيـــرة، ممـــا فاقم من حالـــة الاحتقان 
الشـــعبي وتصاعد وتيـــرة الغضب ضد 
احتجاجات  وضعتـــه  حيـــث  شـــخصه، 
الأســـابيع الأخيـــرة فـــي خانـــة الرموز 
المغضـــوب عليهـــا، والمطالب بالتنحي 
هو الآخر بســـبب انحيازه للعبة تجديد 

النظام.
الرايـــات  مســـألة  تحولـــت  كمـــا 
الأمازيغيـــة التي أمر الأســـبوع الماضي 
بعدم إظهارها في المســـيرات الشعبية، 
إلى أزمة هوية حقيقية وإلى سجال بين 
أنصار الهوية الأمازيغية وبين المناوئين 
لهـــا، قبـــل أن تحســـم الجمعـــة الأخيرة 
برفـــض الشـــارع الجزائري لممارســـات 
التفرقـــة والعنصريـــة، وهاجمت بشـــدة 
الجنـــرال قايد صالح علـــى خلفية إثارة 

سجال هوياتي لضرب الحراك الشعبي.
لـ“العـــرب“،  مطلـــع  مصـــدر  وأفـــاد 
بـــأن الجنرال قايـــد صالح، الـــذي يزور 
الأكاديمية العســـكرية لمختلف الأسلحة 
بشرشال، سيباشـــر عملية ترقية وإحالة 
على التقاعد، للعشـــرات مـــن الجنرالات 
والمئات مـــن العقداء (رتبـــة عقيد)، في 
الفتـــرة الممتـــدة بين يوليـــو ونوفمبر، 
ســـتكون بمثابـــة عملية تطهير واســـعة 

للمشكوك في ولائهم للقيادة الحالية.

 تونــس - تجد السياســــية التونســــية 
البارزة سلمى اللومي نفسها بين خيارين 
بعد استقالتها من رئاسة نداء تونس شق 
الحمامات، إما العودة إلى شق المنستير 
بقيادة حافظ قائد السبســــي، وإما تشكيل 
حزب جديد على الطريقة التي تشــــكّل بها 

حزب ”نداء تونس“ في 2012 .
يأتــــي هــــذا بعدمــــا اعتــــرف القضاء 
التونسي بأحقية شق حافظ قائد السبسي 
(نجل الرئيــــس) بتمثيل الحــــزب قانونيا 
وهو ما يفتح أبواب التكهنات لوجود نية 
لــــدى اللومي بالعودة إلى النداء لاســــيما 
بعد ترحيب حافظ قائد السبســــي بكل من 

يريد الرجوع إلى الحزب.
وقــــال قائــــد السبســــي، تعليقــــا على 
صــــدور الحكــــم القضائي لفائــــدة نتائج 
مؤتمر المنستير، ”تجاوزنا أزمة المؤتمر 
وأبــــواب الحزب لا تــــزال مفتوحة أمام ما 

عرف بشق الحمامات“.

وعقــــد النــــداء مؤتمريــــن انتخابيين 
في أبريــــل الماضي أفضيا إلــــى انتخاب 
حيــــث  مركزيتيــــن،  للجنتيــــن  رئيســــين 
جــــرى اختيــــار ســــفيان طوبال لرئاســــة 
اللجنــــة المركزية في مؤتمــــر عقد بمدينة 
الحمامات، فيما تم اختيار نجل السبسي 
لنفس المنصــــب في مؤتمر عقــــد بمدينة 
المنستير، قبل أن يحسم القضاء الخلاف 

لصالح قائد السبسي.

وردّ قائــــد السبســــي فــــي تصريحات 
صحافية مســــاء الثلاثاء علــــى ما راج من 
أنباء حــــول صفقة تتمثل فــــي اتفاق بين 
الحكومة والحزب لضمان التصويت على 
تعديل القانون الانتخابي مقابل الاعتراف 
بشــــق المنســــتير كممثل قانوني للحركة، 
نافيــــا وجود أي اتفــــاق أو صفقة من هذا 

القبيل مع الحكومة.
ولكــــن فرضية عــــودة ســــلمى اللومي 
إلــــى النداء تبدو ضعيفة لاســــيما في ظل 
تصاعــــد الأنباء عــــن مشــــاورات متتالية 
تعقدها اللومي مع عدد من الشــــخصيات 

الموجودة في النداء والمستقيلة منه.
النقاشات مع نحو  واستوفت اللومي 
14 نائبا من النداء من بينهم حسام بونني 
وشــــكيب باني ولمياء الغربي وألفة خليل 
وعبدالعزيز القطي الذي سيحظى بحسب 
المعلومــــات الأولية بخطــــة الأمين العام 

على أن تكون رئاسة الحزب لها.
المحلية  ”الصبـــاح“  صحيفة  وقالت 
نقـــلا عن مصـــادر لم تذكرهـــا، إن تجربة 
جديدة من المنتظر أن تضع في حساباتها 
الخلفية الأساسية لبعث النداء من حيث 
الروافد المشـــكّلة له منذ البداية، وهو ما 
تعكسه النقاشات مع كل منذر الحاج علي 
والفاضل بـــن عمران بما يمثلانه من ثقل 

معرفي اقتصادي ودستوري وقانوني .
وتتواتر الأنباء أيضا بشــــأن إمكانية 
التحاق ناجــــي جلول، السياســــي البارز 
المســــتقيل حديثا من النداء بعد خلافات 
مع حافظ قائد السبســــي انتهــــت بإقالته 
من منصب الأمانــــة العامة للحزب، بحزب 
ســــلمى الجديد، ما يشــــير إلى أن الوضع 
لا يــــزال على حاله في نداء تونس وهو ما 

يقلل من احتمال عودة اللومي إليه.
وقال جلول في نص رسالة استقالته 
”الأحـــداث الأخيرة وضعت نهاية لكل أمل 
فـــي الإنقاذ فـــكان لا بد من إخـــراج هذه 

الاســـتقالة الجاهـــزة إلى النـــور ليعرف 
الندائيون وكل التونســـيين أننا لم ندّخر 

جهدا للحفاظ على هذه الحركة“. 
وأضـــاف ”انبعاث نـــداء تونس كان 
حلمـــا جميلا لن أتخلّى عنه وســـأواصل 

المشوار عبر مسالك أخرى“.
ويقـــول مراقبون إن ســـلمى اللومي 
يئســـت من بلوغ هدفها بتوحيـــد النداء 
وإعادة ”النداء التاريخـــي“، لذلك خيّرت 
تكويـــن حزب جديد فـــي محاولة لتوحيد 
كل القـــوى الديمقراطيـــة الوطنية، حزب 
يقوم على ذات الأســـس التي تكوّن عليها  
نـــداء تونس ســـنة 2012 والتي مكنته من 

الفوز فـــي الانتخابـــات. وأعلنت اللومي 
منتصف مايـــو الماضي اســـتقالتها من 
منصبهـــا كمديـــرة للديـــوان الرئاســـي، 
مرجعة ذلك إلى رغبتها في المساهمة في 
تجميع العائلة الحداثية والوسطية، فيما 
فهم على أنه محاولة لجمع الأحزاب التي 

شكلتها قيادات مستقيلة من النداء.
وقالت على صفحتها بموقع فيسبوك 
”الوضع الاجتماعي والاقتصادي وخاصة 
السياســـي، يدفعني اليوم إلى الاستقالة، 
والتفرغ لهـــدف مصيـــري لتونس، وهو 
المســـاهمة في تجميع العائلة الوسطية 
التقدمية وتوحيدها ووضع حد لتشتّتها 

وانقســـامها قبل فـــوات الأوان“. وفهمت 
اســـتقالة اللومي مـــن منصبها على أنها 
اختارت الابتعاد عن محيط نجل الرئيس 
الباجي قائد السبسي الذي يتهم بالسعي 
للهيمنة على نداء تونس، والالتحاق بشق 

الحمامات الذي يقوده سفيان طوبال.
ويقول مراقبون إن اللومي تدرك جيّدا 
أن حالــــة التصــــدع التي عصفــــت بحزب 
نــــداء تونــــس لا تخدم إلا حركــــة النهضة 
الإســــلامية التــــي تمثــــل المنافــــس الأول 
للتيــــار الحداثــــي في البلاد والــــذي يعبّر 
عنه أيضا بالتيــــار البورقيبي، لذلك تبذل 

جهودا حثيثة لتوحيد العائلة الحداثية.

 طرابلــس - تحاول ميليشيات طرابلس 
المتحالفــــة مــــع جماعات مصنفــــة دوليا 
”إرهابيــــة“، انتزاع مدينــــة غريان الواقعة 
غــــرب البلاد مــــن الجيش الليبــــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
المواجهــــات  الأربعــــاء،  وتجــــدّدت 
المســــلحة بيــــن الميليشــــيات المواليــــة 
لحكومة ”الوفاق“ وقوات الجيش الوطني 
بمنطقة أبوشيبة القريبة من مدينة غريان 
جنوبــــي طرابلــــس، التي يســــيطر عليها 

الجيش منذ بدء المعارك.
وجــــاء ذلك وفــــق ما صرّح بــــه اللواء 
أحمــــد أبوشــــحمة آمــــر غرفــــة العمليات 
الميدانيــــة بعمليــــة بــــركان الغضب التي 
أطلقتهــــا حكومــــة الوفــــاق (المعترف بها 
دوليا) لصد هجــــوم حفتر على العاصمة، 

لقناة الرائد (خاصة) المحلية.
وقــــال أبوشــــحمة إن قواته ســــيطرت 
على منطقة القواســــم ومشروع أبوشيبة 
الزراعــــي بالقــــرب من غريــــان. فيما نقلت 
القناة ذاتها عن عميد بلدية غريان يوسف 
البديري قوله، إن قوات الوفاق ســــيطرت 
على القواســــم وتتقــــدم لتحريــــر المدينة 
بالكامل دون إعطاء المزيد من التفاصيل، 
وهو ما نفاه المجلس التسييري للمدينة.

وأكد المجلس أن الأوضاع الأمنية في 
المدينة تحت الســــيطرة، مفنّدا الإشاعات 
المتداولــــة بخصــــوص المدينة، وأشــــار 
إلى أن الأخبار المتداولة من قبل وســــائل 
الإعــــلام وصفحات التواصــــل الاجتماعي 
حــــول غريان، لا صحّة لهــــا، واصفا إياها 
بالإشاعات الكاذبة التي يهدف مروجوها 

إلى نشر الفتنة وترويع أهالي المدينة.
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس 
معارك مســــلحة إثر إطلاق الجيش عملية 
عسكرية لتحرير العاصمة من الميليشيات 

والمجموعات المتطرفة.
العمليــــة  اســــتئناف  أن  يبــــدو  ولا 
السياســــية التــــي توقفــــت منــــذ انطلاق 
المعارك، ســــيكون قريبا في ظل تمسك كلا 
الطرفين بالقتــــال. وأطلق ”تحالف القوى 
الوطنيــــة“، وهــــو أكبــــر تجمّــــع للأحزاب 
الليبرالية في ليبيــــا، الثلاثاء، مبادرة من 

أجل استئناف العملية السياسية.

محاولات 

لانتزاع غريان 

من الجيش الليبي
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ــــــر التيار الحداثي في تونس لا يزال مجهولا في ظل فشــــــل محاولات  مصي
تجميعه في تكتل سياسي يدخل الانتخابات القادمة متحدا، وهو ما تحاول 

سلمى اللومي السياسية البارزة تنفيذه منذ أشهر.

سلمى اللومي بين العودة إلى {النداء} أو استنساخه

مشاورات مع قيادات من نداء تونس استعدادا لإطلاق حزب جديد

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 نواكشــوط - قـــال وزيـــر الداخليـــة 
الموريتاني أحمد ولـــد عبدالله إن هناك 
”محاولة لزعزعة استقرار البلاد“، منددا 
تقف وراء الحوادث  بأن ”أيادي أجنبية“ 
التي وقعت غداة الانتخابات الرئاســـية 
في العاصمة نواكشوط ونواذيبو شمال 

غرب البلاد.
وتـــم بعـــد ظهـــر الثلاثاء اســـتدعاء 
ومالـــي وغامبيا من  الســـنغال  ســـفراء 
وزيـــر الخارجية الموريتاني إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد الذي طلب منهم دعوة 
مواطنيهم ”إلى الامتناع عن المشاركة في 
تظاهرات وكل ما يعكر صفو النظام العام 

في موريتانيا“.
وفي المجتمع الموريتاني خليط من 

الإثنيات العربية والأفريقية.
وتم توقيف الرئيس السابق لـ”قوات 
ســـامبا  التحريـــر الأفريقية لموريتانيا“ 
تيام الثلاثاء نحو الســـاعة الـ11 مســـاء، 
في منزله من جانب رجال شرطة باللباس 
المدنـــي صـــادروا حاســـوبه ووثائقـــه، 

بحسب ما أفادت أسرته الأربعاء.
وقـــال أحد أفراد الأســـرة ”جلنا على 
مراكز الشرطة لكننا لا نعرف أين يوجد“.

ويرأس تيام ”قـــوات التقدم من أجل 
التغيير“ وهـــو حزب صغير غير معترف 
به ساند المرشح كان حاميدو بابا الذي 
يقول إنه يسعى إلى توازن في العلاقات 
بين الموريتانيين ذوي الثقافة العربية- 
الأمازيغية ومواطنيهم من أصول زنجية 

أفريقية.
يذكر أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
كان قـــد تمكـــن من فرض الاســـتقرار في 
موريتانيـــا التي كانت شـــهدت في بداية 
الألفيـــة اعتداءات لمجموعات إســـلامية 
متطرفـــة وعمليات خطـــف أجانب، وذلك 
عبـــر سياســـة ركـــزت خصوصـــا علـــى 
تحسين قدرات الجيش ومراقبة أراضي 

البلاد وتنمية المناطق النائية.
لكـــن الانتقادات لنظامـــه تتركز على 
مـــع  وخصوصـــا  الأساســـية  الحقـــوق 
اســـتمرار وجود فوارق اجتماعية عميقة 

ونقص في الحريات العامة.
وأبدت السلطات الموريتانية الأربعاء 
عزمها على منع كل احتجاج في الشـــارع 

بعد إعلان فوز مرشـــحها في الانتخابات 
الرئاسية، في بلد محروم تماما من خدمة 
الإنترنت بعد موجة اعتقالات لمعارضين 

شملت مئة ”أجنبي“.
وانتشـــر في العاصمـــة الموريتانية 
عسكريون مسلحون على مشارف القصر 
وفي  الدســـتوري.  والمجلس  الرئاســـي 
باقي أنحاء نواكشوط كانت زحمة حركة 
المرور كالمعتاد مع وجود شرطيين قرب 

بعض الأسواق.
فـــي الأثنـــاء بقي مـــن المســـتحيل 
الدخول إلى شـــبكة الإنترنت المقطوعة 
منذ بعـــد ظهر الثلاثاء مـــا منع الدخول 
إلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أو 
إمـــكان التراســـل الإلكترونـــي. وقطعت 
خدمة الإنترنت على الهاتف الجوال منذ 

بعد ظهر الأحد.

وأعلنت اللجنـــة الانتخابية الوطنية 
المســـتقلة الأحـــد فوز رفيق ســـلاح ولد 
عبدالعزيز، رئيس أركان الجيش السابق 
محمد ولد الغزواني مـــن الجولة الأولى 
مـــن الاقتـــراع بنســـبة 52.01 بالمئة من 

الأصوات.
الـــذي تلقى  الغزواني  ولـــد  وتقـــدم 
تهاني فرنســـا بفوزه، على المرشـــحين 
بيـــرام داه ولـــد اعبيـــدي (18.58 بالمئة) 
وسيدي محمد ولد بوبكر (17.87 بالمئة) 

وكان حاميدو بابا (8.71 بالمئة).
واحتج مرشـــحو المعارضة الأربعة 
علـــى النتائج المعلنـــة معتبرين أن ”من 
تنظيـــم جولة ثانيـــة في 6  الضـــروري“ 
يوليـــو بين أحدهم ومرشـــح الســـلطة. 
وتقدم ثلاثة منهـــم الثلاثاء بطعون أمام 
المجلـــس الدســـتوري للمطالبة باقتراع 

جديد.

أياد أجنبية خلف التوتر الجيش الجزائري يحاول استعادة ثقة الحراك الشعبي

في موريتانيا

تستهدف  بأنها  العســــكرية،  المؤسســــة 
طمأنة الرأي العام والطبقة 
السياسية، بالتوجه إلى

انتخابات رئاسية ستجري 
دون نفوذ والتوجهات 
التقليدية للجيش

صناعة الجزائري في
رؤساء البلاد.

وعرفـــت وعـــود الســـلطة تعطلا في
الأســـابيع الأخيـــرة، فالالتزامـــات التي
أطلقها بن صالح في خطابه الأخير، حول
فتح حوار سياسي شامل، وتشكيل هيئة
وطنية لتنظيـــم ومراقبة الانتخابات، لم
ينجز منها أي شيء تحت ضغط الحراك
ورفض المعارضة السياســـية الشـــعبي
لما وصف بـ“آليات إعادة إنتاج النظام“.

قايد صالح في قائمة المغضوب عليهم

ممثلة التيار الحداثي

اللومي يئست من بلوغ 

هدفها بتوحيد النداء، لذلك 

خيرت تكوين حزب جديد في 

محاولة لتوحيد كل القوى 

الديمقراطية الوطنية

إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

يدعو سفراء السنغال 

ومالي وغامبيا لمطالبة 

مواطنيهم بالامتناع عن 

المشاركة في التظاهرات

معارضة مرهقة.. تركة بوتفليقة 

للساحة السياسية في الجزائر
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 واشنطن - قال مسؤولون أميركيون إن 
هجمات إلكترونية أمر بها البيت الأبيض 
أدّت إلــــى تعطيل أنظمــــة إطلاق صواريخ 
إيرانية، إلا أن خبراء شــــكّكوا في إمكانية 
الوصول إلى حقيقــــة ما حصل فعلا، رغم 

أنّهم اعتبروها رسالة لإيران وللعالم.
ونقلــــت صحيفــــة واشــــنطن بوســــت 
عــــن المســــؤولين أنّ إحــــدى الهجمــــات 
اســــتهدفت حواســــيب تعمل على التحكّم 
في إطــــلاق الصواريخ والقذائف. كما ذكر 
موقــــع ”ياهو“ أنّ هجومــــا إلكترونيا آخر 
استهدف شــــبكة تجسّــــس إيرانية مكلّفة 

بمراقبة عبور السفن في مضيق هرمز.
ووقعــــت الهجمــــات بعــــد يومين على 
إســــقاط القوات الإيرانية طائرة دون طيار 
من طــــراز ”غلوبال هــــوك“ تابعة للبحرية 
الأميركية، بعدما أصابها صاروخ أرض-

جــــو أطلقتــــه القــــوات الجوفضائيــــة في 
الحرس الثوري الإيراني.

ونفــــت طهــــران أن تكــــون تكبّدت أي 
الإلكترونية.  الهجمــــات  نتيجــــة  أضــــرار 
وأوضح وزير الاتصــــالات الإيراني محمد 
جواد آذري جهرمي في تغريدة ”لم تنجح 
أي من هجماتهم رغم أنهم يبذلون جهودا 

كثيرة بهذا الصدد“.
ويــــرى جوليان نوســــيتي، الخبير في 
المعهد الفرنســــي للعلاقــــات الدولية، أنّ 

”المشــــكلة في هذا النوع مــــن الحوادث أن 
كل الأطراف تمارس الخداع“، مضيفا ”إن 

الغموض دائم في القطاع السيبراني“.
وأوضح ”لا يجب الكشــــف عن الأوراق 
كاملة. إذا حدث ذلك، فستنكشــــف القدرات 
أن  المفاجــــئ  مــــن  وليــــس  العملياتيــــة 

الإيرانيين يؤكّدون فشل الهجمات“.
وتأجّــــج التوتر بين طهران والولايات 
المتحــــدة مع هجمات لــــم يعرف مصدرها 
واســــتهدفت ناقلات نفط فــــي الخليج في 

12 مايو و13 من يونيو. وألقت واشــــنطن 
باللوم على طهران التي نفت تورطها.

وتكــــرّر طهــــران وواشــــنطن التأكيــــد 
إلا  الحــــرب،  تريــــدان  لا  أنهمــــا  علــــى 
المتبادلــــة  العدائيــــة  التصريحــــات  أن 
والحوادث في منطقــــة الخليج تتضاعف، 
على غرار الاعتــــداءات المجهولة المصدر 
على ناقلات النفط وإســــقاط إيران طائرة 
الاســــتطلاع الأميركيــــة. وفــــي الحــــروب 
الســــيبرانية، غالبا ما يكون الغموض هو 

العنوان الرئيســــي، حيث أن جبهة الحرب 
تدور داخل الأجهزة المعلوماتية.

الولايــــات  رغبــــة  أنّ  خبــــراء  ويــــرى 
المتحدة في الإعلان ســــريعا عن الهجمات 
أن  علــــى  التأكّيــــد  هدفهــــا  الإلكترونيــــة، 
واشــــنطن ردّت على إسقاط إيران للطائرة 
بعــــد إلغاء الرئيس دونالــــد ترامب ضربة 

ضد الجمهورية الإسلامية.
وبحسب نيكولا آرباجيان، الخبير في 
شؤون الأمن الســــيبراني، فإن الإيرانيين 
”وحدهــــم يعلمــــون إذ أصيبــــت بينتهــــم 
التحتيــــة أم لا، هم وحدهم يدركون طبيعة 
مضيفا  وأهدافها“،  وحقيقتهــــا  الهجمات 
”طالمــــا أنّهم لم يســــتخدموا صواريخهم، 
فليســــت هنــــاك أي أدلــــة ماديــــة“. وتابع 
”الســــلاح الرقمي يســــمح للرئيس ترامب 
بالقول للعالم، وخصوصا لمناصريه، إنّه 
قــــام برد“، مشــــيرا إلى أنّ هــــذا النوع من 
الهجمــــات ”يعنــــي أن الإيرانيين وحدهم 
يستطيعون تأكيد وقوع أضرار، لكنهم لن 

يقوموا بذلك، بالتأكيد“.
وكانــــت طهران اتّهمت فــــي عام 2010، 
الولايات المتحدة وإســــرائيل بمهاجمتها 
الذي  من خــــلال فيــــروس ”ستوكســــنت“ 
أصــــاب عدة آلاف من حواســــيبها وأوقف 
عمــــل أجهزة طــــرد مركزي تســــتخدم في 

تخصيب اليورانيوم.
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 موســكو - وافــــق مجلــــس الاتحــــاد 
الروســــي، الأربعاء، على مشــــروع قانون 
يعلّــــق التــــزام موســــكو بمعاهــــدة حظر 
وقصيرة  متوســــطة  النووية  الصواريــــخ 
المدى، فيما ذكر الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن الناتو لديه 
مجموعة واســــعة من الإجراءات المختلفة 
التــــي يمكــــن أن ينفذهــــا ردا علــــى تهديد 

الأسلحة النووية الجديد.
وصوّتــــت الجمعية العامــــة للبرلمان 
الروســــي على القــــرار بموافقــــة الأغلبية، 
حيــــث من المتوقــــع أن يصــــادق الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتين على مشــــروع 

القانون الذي تم تبنيه بالإجماع.
وتــــم التوقيع على المعاهدة المذكورة 
(ســــابقا)  الســــوفييتي  الاتحــــاد  بيــــن 
والولايات المتحدة، فــــي عام 1987، إلا أن 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب أعلن 
في 20 أكتوبر 2018، عزمه الانســــحاب من 
هذه المعاهدة بحجة انتهاك المعاهدة من 

الجانب الروسي.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة، 
وقّــــع الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين، 

مرسوما يقضي بتعليق تنفيذ المعاهدة.
شــــمال  حلــــف  عــــام  أميــــن  وذكــــر 
الأطلســــي(الناتو) ينس ســــتولتنبرغ قبل 
اجتمــــاع لــــوزراء الدفــــاع، أن الناتو لديه 
”مجموعة واسعة من الإجراءات المختلفة 
المحتملــــة“ التي يمكن أن ينفذها ردا على 

تهديد الأسلحة النووية الجديد الروسي.
وقــــال ســــتولتنبرغ فــــي إشــــارة إلى 
معاهدة عدم الانتشــــار النووي الأميركية 
الروســــية لعام 1987 التي تُتهم موســــكو 
إلــــى  يحتــــاج  الناتــــو  إن  بانتهاكهــــا، 
”الاســــتعداد لعالــــم دون معاهــــدة القوات 

النووية متوسطة المدى“.
وأضاف ”حتى الآن لم نشــــهد أي نية 
حقيقيــــة أو أي تغييــــر فــــي الســــلوك من 
جانب روســــيا، يشــــير إلى أنهم (الروس) 

سيعودون للامتثال“.
وتابع ”سنناقش الإجراءات المحتملة 
للناتو في هذا الاجتماع الوزاري الدفاعي، 
لكــــن بالطبع، لن نبدأ في تنفيذ أي من تلك 

الردود حتى الثاني أغسطس المقبل“.
وأكــــد نائب وزير الخارجية الروســــي 
ســــيرجي ريابكوف، أن ”موســــكو ستتخذ 
إجراءات عســــكرية ردا على أعمال الناتو 
فــــي مــــا يتعلــــق بمعاهــــدة التخلص من 

الصواريخ المتوســــطة والقصيرة المدى 
وستكبح النوايا العدوانية للحلف“.

موســــكو  أن  إلــــى  ريابكــــوف  ولفــــت 
ســــتدرس القرارات التي ستتخذها الدول 
الأعضــــاء في الناتو في الأشــــهر المقبلة، 
مؤكدا اســــتعداد بلاده لأي خيار، ومحمّلا 
الولايــــات المتحدة وحلفاءهــــا في الناتو 
مســــؤولية المضاعفات المحتملة للوضع 

العسكري والسياسي.
وتلزم المعاهدة موسكو كما واشنطن 
بإزالــــة الصواريــــخ النوويــــة والتقليدية 
القصيرة والمتوسطة المدى، فيما يخشى 
مراقبون أن يــــؤدي انقضاء المعاهدة إلى 

إمكانية اندلاع سباق متزايد للتسلح.

ونصّت المعاهدة على عدم اســــتخدام 
مجموعة مــــن الصواريخ يتــــراوح مداها 
أزمــــة  وأنهــــت  كلــــم،  و5500   500 بيــــن 
اندلعــــت فــــي الثمانينــــات بســــبب نشــــر 
الاتحــــاد الســــوفييتي صواريخ ”أس أس 
20“ المــــزوّدة رؤوســــا نووية قــــادرة على 

استهداف العواصم الغربية.
إن  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وقالــــت 
”الاتحــــاد الأوروبــــي يعمــــل مــــا بوســــعه 
النوويــــة  الأســــلحة  معاهــــدة  لاســــتمرار 

المتوسطة المدى مع روسيا“.
المفوضية  باســــم  المتحدثة  وأكــــدت 
مايــــا  الخارجيــــة  للشــــؤون  الأوروبيــــة 
صحافــــي  مؤتمــــر  فــــي  كوتشــــيانتيتس 
منخرطــــا  كان  الأوروبــــي  ”الاتحــــاد  أن 
دبلوماســــيا للمحاولة على إبقاء معاهدة 
الأســــلحة النووية المتوســــطة المدى مع 
روســــيا مســــتمرة“، مشــــيرة إلى أن هذه 
معاهــــدة مهمــــة، وهــــي عامل مهــــم لأمن 

أوروبا.
ويحل أجل اتفاق نووي بين الولايات 
المتحدة وروسيا يعرف باسم نيو ستارت 
لعام 2011 فــــي فبراير عام 2021 لكن يمكن 

مده لخمس سنوات بموافقة الطرفين.
وهــــذا هو الاتفاق الأميركي الروســــي 
الوحيــــد الذي يحد من الأســــلحة النووية 

الاستراتيجية المنشورة.

سباق تسلح جديد 
بعد انسحاب روسيا 
من المعاهدة النووية

الجيش الأميركي السيبراني يوجّه رسالة لإيران والعالم

 بكيــن - حثّـــت الصيـــن، الأربعـــاء، 
بريطانيـــا على الكـــف عـــن التدخل في 
شـــؤونها بعد أن حظرت لنـــدن مبيعات 
معـــدات مكافحة الشـــغب لهونـــغ كونغ 
ودعت إلـــى التحقيـــق بعد اشـــتباكات 
بين الشـــرطة ومحتجين في المستعمرة 

البريطانية السابقة.
وتظاهـــر الملايين فـــي هونغ كونغ 
الماضيـــة  القليلـــة  الأســـابيع  خـــلال 
احتجاجا على مشـــروع قانون يســـمح 
بتســـليم أفراد، ومن بينهم الأجانب، إلى 
البر الرئيســـي الصينـــي لمثولهم أمام 

محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.
لهونغ  التنفيذية  الرئيسة  وتراجعت 
كونغ كاري لام في نهاية المطاف بعد أن 
شهدت المدينة بعض أسوأ أعمال العنف 
فيها منذ عقود، إذ أطلقت الشرطة الغاز 
المطاطي،  والرصاص  المســـيل للدموع 
لكنهـــا لم تصـــل إلـــى حد الاســـتجابة 
لمطالـــب المحتجيـــن بإلغـــاء مشـــروع 
القانـــون برمّته قائلة إنها ســـتعلقه إلى 

أجل غير مسمّى.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن 
الأمور المتعلقة بهونغ كونغ هي ”شـــأن 
داخلـــي“، فيما حاول متظاهرون كســـب 
الدعـــم الدولـــي لمعركتهم ضد مشـــروع 
قانـــون مثيـــر للجـــدل يتعلق بتســـليم 

المطلوبين.
إلـــى  التماســـا  المحتجـــون  وقـــدّم 
قـــادة مجموعـــة العشـــرين للتحدث مع 
الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ خلال 
قمـــة مجموعة العشـــرين التي تعقد هذا 

الأسبوع في اليابان.
وفـــي محاولـــة لجـــذب المزيـــد من 
الاهتمام الدولي، جمع سكان هونغ كونغ 
6.7 ملاييـــن دولار من عملـــة هونغ كونغ 
(858 مليون دولار أميركي) لنشر إعلانات 

حول مشروع قانون تســـليم المطلوبين 
في الصفحات الأولى من صحف عالمية 
شـــهيرة، مـــن بينهـــا فاينانشـــال تايمز 

ونيويورك تايمز.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة فـــي بكين، جينغ شـــوانغ إن 
”الجانب الصيني لن يوافق على مناقشة 
قضية هونغ كونغ الأمر برمته هو شـــأن 

داخلي للصين“.
ووجـــه جينـــغ انتقـــادا حـــادا ضد 
بريطانيا بعـــد أن دعا وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي جيريمي هنـــت الثلاثاء إلى 
تحقيـــق قوي ومســـتقل حول وحشـــية 
الشـــرطة مـــع احتجاجـــات فـــي الآونة 

الأخيرة في هونغ كونغ.
واستخدمت شـــرطة مكافحة الشغب 
الرصـــاص المطاطـــي والغاز المســـيل 
للدمـــوع ورذاذ الفلفل وأدوات مشـــابهة 

ضد المتظاهرين والصحافيين.
العمـــوم  لمجلـــس  هنـــت  وقـــال 
البريطاني، إنه من الممكن وقف صادرات 
”معـــدات الســـيطرة على الحشـــود إلى 
هونـــغ كونغ حتى تتم معالجة المخاوف 

إزاء حقوق الإنسان“.
وقـــال المســـؤولون الصينيون قبل 
ذلـــك إن مشـــروع القانون، الـــذي يتعلق 
بالســـماح بتســـليم المشـــتبه بهـــم في 
قضايـــا جنائية للصين على أســـاس كل 
قضيـــة على حدة، قد نشـــأ في الحكومة 

المحلية لهونغ كونغ وليس في بكين.
ويعتبـــر بيل بيشـــوب الـــذي يصدر 
النشـــرة الإخباريـــة ”سينوســـيزم“، أن 
المســـيرات التي نزلت إلى شوارع هونغ 
كونـــغ هي بمثابة رد فعـــل على المنحى 
المتســـلط الـــذي فرضه شـــي جين بينغ 
على الصين منذ وصوله إلى السلطة في 

نهاية 2012.

تدخل لندن في شؤون 
هونغ كونغ يغضب بكين

مشــــابهة  صــــورة  فــــي  مكســيكو -   
لجثة الطفل الســــوري ”إيــــلان“، رقد الأب 
الســــلفادوري أوســــكار مارتينيز، وطفلته 
فاليريا، ذات العامين، هامدين ورأساهما 
مغمــــوران بالماء في نهــــر ريو، الحدودي 

بين المكسيك والولايات المتحدة.
مارتينيــــز،  زوجــــة  تانيــــا،  وســــردت 
التــــي ودعتــــه وابنتهما علــــى ضفة النهر 
فــــي المكســــيك قبــــل أن يلقيــــا حتفهمــــا 
اليومية  غرقــــا، لصحيفــــة ”لا غورنــــادا“ 
المكســــيكية، كيف قــــرر زوجها المخاطرة 
بالرحلة المميتة بعد انتظار دام لشــــهرين 
فــــي مركــــز احتجــــاز فــــي ماتامــــوروس 
بالمكسيك، من أجل الحصول على اللجوء 

في الولايات المتحدة.
دول  ســــكان  مــــن  العديــــد  ويحــــاول 
أميركا الوسطى، كل عام عبور الصحاري 
والأنهــــار علــــى الطريــــق إلــــى الولايــــات 
المتحــــدة فــــي محاولة للفــــرار من العنف 

والفقر في بلدانهم.

ويســــتمر خطــــاب الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامــــب، المعادي للهجرة، بخطف 
المزيــــد مــــن الأرواح مــــع إهمــــال إدارته 
الأساســــية  الإنســــانية  للاحتياجــــات 

للمهاجرين على النقاط الحدودية.

المهاجريــــن  ”مشــــروع  وحســــب 
المفقودين“، وهو مبادرة لمنظمات مجتمع 
مدني تهدف إلــــى رصد حالات الوفاة بين 
المهاجرين حول العالم، فقد لقي 214 رجلا 
و20 امــــرأة و4 أطفــــال مصرعهم في 2018، 
أثنــــاء محاولتهم الوصول إلــــى الولايات 
المتحــــدة. ولم يتم التعرّف على جنســــية 
رفات 138 شخصا لقوا حتفهم خلال رحلة 

اللجوء، كما يبقى العدد الحقيقي للوفيات 
مجهولا، بحسب المشروع.

وبالإضافـــة إلـــى المئات ممـــن لقوا 
حتفهم خلال رحلة اللجـــوء، يأتي أولئك 
الذيـــن نجحوا في الوصول إلى الأراضي 
الأميركيـــة، لكنهـــم احتجـــزوا هناك في 
الأساســـية  للاحتياجات  تفتقر  منشـــآت 

كالمرافق الصحية والغذاء والماء.
ووعدت المكسيك، في يونيو الجاري، 
الولايات المتحدة بأنها ســـتخفّض عدد 
المهاجريـــن الذين يصلـــون إلى الحدود 
المكســـيكية، لتجنّب فرض  الأميركيـــة – 
رســـوم على صادرات هدد بهـــا الرئيس 

دونالد ترامب.
وأثـــارت الحادثة غضبـــا دوليا على 
نطاق واســـع بعدما تم تـــداول الصورة 
بصفة مكثفة، فيما ندد البابا فرنســـيس 

بالحادثة مبديا حزنه العميق.
وجاء فـــي بيـــان للفاتيـــكان ”بحزن 
شديد، شـــاهد قداســـة البابا صور الأب 
وابنته اللذين غرقا في نهر ريو جراندي“.
وأضاف البيان ”يشعر البابا بالحزن 
العميـــق لوفاتهما، ويصلـــي من أجلهما 
وجميـــع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم 
بينما كانوا يحاولـــون الفرار من الحرب 
والبـــؤس“. وأصـــدر رئيس الســـلفادور 

نجيـــب أبوكيلـــة بيانا وعد فيـــه بإعادة 
جثتـــي الرجـــل وابنته ”في أســـرع وقت 
إلى وطنهما، وعرض المســـاعدة  ممكن“ 

الاقتصادية لأسرتهما .
وقـــال أبوكيلة ”فـــي يوم مـــن الأيام 
ســـوف ننجح فـــي بنـــاء بلد تكـــون فيه 
الهجـــرة خيـــارا وليـــس إجبـــارا. وفي 
الوقت نفسه، ســـوف نفعل ما هو ممكن. 

فيساعدنا الله“.
المكسيكية  ونشرت مجلة ”جورنادا“ 
انتشـــرت  كمـــا  للضحيتيـــن،  صـــورة 
الصورة على نطاق واســـع على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، مـــا أثار مقارنتها 
بصورة الطفل الســـوري إيـــلان الكردي 
(3 أعـــوام) الـــذي جرفـــت الميـــاه جثته 
على الشـــاطئ التركي عام 2015 وتسببت 
صورته في إحداث صدمة على مســـتوى 
العالم وأصبحت رمـــزا لأزمة المهاجرين 

العالمية.
رئيـــس  جرانـــدي،  فيليبـــو  وقـــال 
المفوضيـــة العليـــا لشـــؤون اللاجئيـــن 
التابعة للأمم المتحدة، في بيان ”بعد أقل 
من أربع ســـنوات من وفاة كردي، نواجه 
مرة أخـــرى أدلة مرئية قويـــة على موت 
أشـــخاص خلال رحلاتهـــم الخطرة عبر 

الحدود“.

ــــــارت صورة غــــــرق مهاجر ســــــلفادوري وابنته الرضيعــــــة على الحدود  أث
المكسيكية الأميركية صدمة في أنحاء العالم، إذ أعادت إلى الأذهان مأساة 
ــــــلان، الذي جرفت المياه جثته على الشــــــاطئ  الطفل الســــــوري الكردي إي

التركي عام 2015 وأصبح رمزا لأزمة المهاجرين العالمية.

حدود مميتة

من هنا بدأ الهجوم

مأساة إيلان الكردي تتكرر 
على الحدود المكسيكية الأميركية

ط الضوء على أزمة المهاجرين حول العالم
ّ
حادثة تسل

لدينا مجموعة من 
الإجراءات للرد على 

التهديد الروسي الجديد

ينس ستولتنبرغ

أشعر بالحزن لوفاتهما 
وأصلي من أجلهما 
وجميع المهاجرين

البابا فرنسيس



  عدن – بعد مرور أكثر من ســــتة شهور 
علــــى توقيع اتفاقات الســــويد التي تلوح 
بوادر فشــــلها في ظل تلبّد المشهد اليمني 
بغيــــوم الحرب، وتصاعد المؤشــــرات على 
عودة خيار الحســــم العســــكري للواجهة، 
يكشــــف نائــــب رئيــــس الــــوزراء، ووزير 
الخارجيــــة اليمني الســــابق، ومستشــــار 
الرئيــــس اليمني، عبدالملــــك المخلافي، في 
لقــــاء مع ”العــــرب“ عن رؤيتــــه لتعقيدات 
الحرب والســــلام فــــي اليمــــن، وخلفيات 
مشاورات الكويت في 2016 التي استمرت 
لأكثر من مئة يوم ورأس فيها وفد الحكومة 
الشــــرعية، ويقول اليوم إنهــــا كانت أقرب 
فرصــــة لتحقيــــق تســــوية سياســــية بين 

الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
 لا يخفــــي المخلافــــي، وهو سياســــي 
يمني بارز شــــارك في كواليس السياسية 
اليمنيــــة منذ وقت مبكــــر، رفضه لاتفاقات 
الســــويد والطريقة التي مــــررت بها الأمم 
المتحــــدة بنــــود الاتفاق الــــذي يصفه بأنه 
”كان مشــــكلة أكثــــر ممّا هو حــــل“. ويقول 
عنــــه إنه ”اتفاق يبتعد تماما عن الأســــس 
والمرجعيات التي تشــــكّل مرجعيات الحل، 
هو مشكلة، والأدهى أنه غير قابل للتنفيذ 
لأنــــه صيغ كاتفــــاق عام قابل لتفســــيرات 
متعــــددة وهــــذا النــــوع من أســــوأ أنواع 
الاتفاقــــات. وشــــخصيا قلــــت علــــى هــــذا 
الاتفــــاق يــــوم توقيعه إنه مجــــرد ”قبض 
ريح“ لا يمكن أن تمســــك منه شــــيئا محدد 
وواضح، ولازال هــــذا رأيي بعد هذه المدة 

وسيبقى رأيي“.
وعند سؤال المخلافي عن اعتقاده بأن 
الحكومة الشــــرعية أخطأت فــــي التوقيع 
على اتفاقات الســــويد التــــي بات البعض 
يصفهــــا بالفــــخ السياســــي الــــذي وقعت 
فيه الشــــرعية، يقول ”كل اتفــــاق لا يلتزم 
المرجعيــــات بوضــــوح هو خطــــأ، لا يخدم 
الســــلام وإنما يــــؤدي إلى إطالــــة الحرب 
وخلق أســــباب جديدة لها، ويزداد الخطأ 
إذا صيغ هــــذا الاتفاق بطريقة تجعله غير 
قابــــل للتنفيــــذ أو غير واضــــح في تحديد 

الالتزامات التي يفرضها على أطرافه“.

فخ سياسي

عن رؤيته للاتفاق من زاوية اســــتفادة 
أو خســــارة الحوثيين منه، والطريقة التي 
صيغت بها بنود الاتفاق، يقول ”بالنســــبة 
لجماعة متمرّدة أشــــعلت الحرب وتسعى 
لاســــتمرارها ولا يشــــكّل الســــلام خيــــارا 
حقيقيــــا لهــــا، فــــإن الأفضل لهــــا اتفاقات 
عامــــة غامضــــة لأنهــــا توظّــــف مثــــل هذا 
النوع مــــن الاتفاقات لصالحهــــا ولصالح 
اســــتمرار مشــــروعها غير الشــــرعي، وقد 
كان ذلك هو أســــلوب هذه الجماعة في كل 
الاتفاقــــات منذ حروب صعدة الســــت وما 
بعدهــــا وعلــــى العكس من ذلك، بالنســــبة 
للحكومة الشــــرعية التي يجب أن تحرص 
على ألا توقّــــع إلاّ على اتفاق قابل للتنفيذ 
لأن مصلحتهــــا في تنفيذ الاتفاق وتحقيق 
الســــلام وإنهــــاء الحــــرب وضمــــان أمــــن 

وسلامة شعبها“.
ويضيــــف ”أراد المبعــــوث الأممــــي أن 
يحقــــق نجــــاح ســــريع يقنع بــــه الطرفين 
فصــــاغ اتفاقا عاما غير محدد يفســــره كل 
طــــرف على هــــواه لا على دقــــة النصوص 
وهــــو الفخ الــــذي وقعــــت فيــــه الحكومة 
الشــــرعية خاصة انه كان من الواضح أن 
الصيغة التي قدمها المبعوث لم تلتزم بأي 
اعتبارات أو مرجعية أو خبرات التجارب 
الســــابقة مع الحوثي، كما أن هذا الاتفاق 
لم يجر التفاوض فيــــه مع الحوثي وإنما 
قدم مــــن المبعــــوث وجرى التفــــاوض فيه 
معه، لا مع الوفد الانقلابي مباشــــرة وهو 

مــــا جعله يتبنّى وجهة نظر الحوثي الذي 
يفضّل هذا النوع من الاتفاقات“.

ويؤكد المخلافــــي أن ”إعطاء المبعوث 
الأممي دور المفاوض بدلا من الميســــر كان 
خطــــأ صب فــــي مصلحة الطــــرف المتمرد 
وشــــكّل ضغطا علــــى الحكومة الشــــرعية 

ويجب عدم تكراره“.
 حول ما يشاع في الأوساط السياسية 
والإعلاميــــة اليمنيــــة عن وجــــود ضغوط 
دولية ساهمت في إخراج اتفاقات السويد 
للنــــور، يعتبــــر المخلافــــي أن ”الضغــــوط 
إن وجــــدت فهي تهدف إلــــى الوصول إلى 
اتفــــاق، أما مضمــــون هذا الاتفــــاق فهي 
مســــؤولية الأطراف الموقّعة عليه وتعكس 

قدرتها التفاوضية“.
وفــــي ما يتعلــــق بالحكومــــة اليمنية، 
يــــرى أن لديهــــا ”الكثيــــر مــــن الحجــــج 
والأســــانيد والمرجعيات التي تســــاعدها 
على تكوين منطــــق للخروج من الضغوط 
وللوصول إلى اتفاق جيد، وقابل للتنفيذ 
يمثّــــل مصلحــــة للجميــــع، بمــــا فــــي ذلك 
المجتمع الدولي، ومــــن قيل إنه ضغط من 

أجل التوصل إلى اتفاق“.
ويضيـــف ”يجب عـــدم الهـــروب من 
أخطائنا،  الآخرين  لتحميل  مســـؤوليتنا 
فهـــذه قضيتنـــا أولا، وأعتقـــد أنـــه لـــم 
يجر تفـــاوض حقيقـــي في ســـتوكهولم 
حـــول الصيغـــة التـــي قدمهـــا المبعوث 
والتـــي وضعتنا فـــي الأزمـــة التي نحن 
فيها الآن، وهنـــا يكمن خطأ ما حدث في 

السويد“.
ويشــــدد على أنه ”لا توجد مفاوضات 
فــــي الدنيا مطلــــوب فيها القبــــول بنص 
يقدم كما هو رغم عدم اســــتناده لمنطق أو 
مرجعيات، هذا فرض استسلام ولا أعتقد 
بالمنطق أن هناك ضغوطا قد مورست من 
أجــــل ذلك، مــــا حدث هو استســــهال لحل 
موضــــوع معقّــــد وعــــدم إدراك عواقب ما 
وافقنــــا عليــــه، وهو ما أدى إلــــى أن ندفع 
ثمن هذا الاستســــهال المفتقــــد إلى خبرة 
السياســــة والمفاوضــــات وخبــــرة معرفة 

مخاطر الحوثي ومشروعه“.
 حــــول رؤيتــــه لإمكانية تنفيــــذ اتفاق 
الحديــــدة أو بالأحرى إنقــــاذه، يؤكد وزير 
الخارجية اليمني السابق أنه ”من العبث 
اســــتمرار العمل على تطبيق هذا الاتفاق. 
وعــــن فرص إنقاذه، يــــرى أن ذلك يقتضي 
أحد أمرين ”إما أن يعلن المبعوث تفسيرا 
للاتفاق يتناســــب مع المرجعيات وخاصة 
يعتــــرف  الــــذي لا  الأممــــي 2216  القــــرار 
باســــتيلاء الحوثي على مؤسسات الدولة 
وأراضي الجمهورية ويلزمه بالانسحاب، 
أي تحديــــد أن الانســــحاب المطلــــوب هو 
الحكومــــة  لصالــــح  الحوثــــي  انســــحاب 

الشرعية وهو ما أشك بالتجربة أن 
المبعوث ســــيفعله كما أنه إن فعل 

فإن يقيني أن الحوثي لن يقبله“.
والحل الآخر وفق المخلافي 
الحكومــــة  ”تعتبــــر  أن  هــــو 
التحالــــف  ومعهــــا  الشــــرعية 
العربــــي بعــــد هــــذه التجربة 
الطويلة مــــن محاولات تنفيذ 
الاتفاق كأنه لم يكن ويعيدا 
بموجب  خططهمــــا  ترتيب 

ذلك“.

مئة يوم من المشاورات

في حديثـــه لـ“العرب“ 
عبدالملـــك  يســـترجع 

المخلافـــي بعض تفاصيل 
مشـــاورات الكويـــت فـــي 
العـــام 2016 التـــي رأس 
خلالهـــا وفـــد الحكومة 
اليمنيـــة بصفته وزيرا 
للخارجيـــة آنذاك، وعن 
خفايا هذه المشـــاورات 

الشـــاقة التي اســـتمرت 

لأكثر من مئة يوم، وعن أســـباب فشـــلها 
يقـــول ”كانـــت محادثـــات الكويـــت قـــد 
توصلـــت إلى اتفاق يشـــكّل حلا شـــاملا 
للأزمـــة اليمنية يلتـــزم المرجعيات، وتم 
ذلـــك بعـــد مفاوضات شـــاقة وجادة بين 
الحكومـــة الشـــرعية ووفـــد الانقلابيين 
اســـتمرت لأكثـــر مـــن مئة يوم بتيســـير 
وجهـــد كبيرين مـــن الأمم المتحدة ممثلة 
بالمبعوث الأممي الســـابق إسماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد وبرعاية من الـــدول 19، 
وبريطانيا  المتحـــدة  الولايـــات  وخاصة 
التـــي زار عـــدد مـــن مســـؤوليها الكبار 
الكويت لدعم التوصل إلى اتفاق، وأيضا 
برعايـــة ومتابعـــة حثيثـــة من الشـــيخ 
صبـــاح الجابر الأحمـــد الصبـــاح أمير 
دولة الكويت الذي قدم كل ما هو مطلوب 
لنجاح المشـــاورات، وتفرّغ النائب الأول 
لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد الأحمد الصبـــاح ليقدم 
كل الدعم والمســـاندة والتســـهيل لنجاح 
المفاوضـــات، وبالفعـــل تم التوصل إلى 
اتفاق قمـــتُ بتوقيعه فعلا بصفتي نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس 
وفـــد الحكومة في المشـــاورات نيابة عن 
الحكومة الشرعية بتفويض من الرئيس 
عبدربه منصور هادي الذي كان حريصا 
على التوصل لاتفاق ســـلام ينهي معاناة 
اليمنيـــين ويســـتعيد الدولـــة، لكن وفد 
الانقلابيـــين الذي اشـــترط أن يوقّع وفد 
الحكومـــة أولا تراجع في آخر لحظة عن 
التوقيع على الاتفـــاق وانتهت محادثات 

الكويت بعد ذلك“.

فرصة تاريخية للسلام

 يعتبر المخلافي أن ”محادثات الكويت 
شكّلت فرصة تاريخية لإنهاء الحرب وحلّ 
المشكلة اليمنية وعودة السلام والدولة 
والبنــــاء“، لافتا إلى أنه ”مورســــت 
فيهــــا كل الضغــــوط الممكنــــة مــــن 
الأطــــراف الراعيــــة، للوصول إلى 
اتفاق وخاصة على وفد الحكومة 

الشرعية“.
ويقول ”ما تم التوصل 
إليه في الكويت هو 
الحد الأدنى المطلوب 
للتسوية وقد أثبتت 
الحكومة اليمنية 
الشرعية استعدادها 
للتنازل حرصا على 
إنهاء الحرب وإنهاء 
معاناة شعبها 
وتحقيق السلام، 
ولكن التنازل كان في 
التفاصيل وليس 
في الأسس التي 
يجب أن تقوم 
عليها التسوية 
في اليمن، ولهذا 
مازالت الأسس 
التي تم التوصل 

لها فــــي الكويت هي الأســــس التي يجب 
أن يتــــم الاســــتناد عليهــــا فــــي أي اتفاق 

قادم“.
 عن أســــباب فشل مشــــاورات الكويت 
ورفض الحوثيين التوقيع على مخرجات 
الحوار، يقول المخلافي ”أعتقد أن تراجع 
الانقلابيــــين عــــن التوقيــــع علــــى الاتفاق 
يعــــود باختصــــار إلــــى عاملــــين أحدهما 
ذاتي بالنســــبة للانقلابين الحوثيين وهي 
أنهم ينطلقون في استيلائهم على الدولة 
والسلاح واحتلال المناطق من إرث عقدي 
ومن أن ذلك حق إلهي لهم لن يتنازلوا عنه 
من أجل الســــلام أو الشــــراكة الوطنية أو 
الوحدة الوطنية (وهي مفاهيم لا يؤمنون 
بها أساسا وتتناقض مع عقيدتهم) ما لم 
يكونوا مضطرين لذلك أو مجبرين عليه“.

أمــــا العامــــل الثانــــي فهــــو ”خارجي 
متصل بــــأن الحوثيين جزء من مشــــروع 
إيــــران الإقليمي في المنطقــــة، ومن ثم فإن 
إيران التي كانت لصيقة بوفد الحوثي في 
المشاورات لم تسمح للحوثيين أن يصلوا 
إلى اتفاق يخسرها إحدى أوراقها الهامة 
بمعزل عــــن تحقيــــق أهدافهــــا أو إنجاز 
تســــوية إقليمية شــــاملة لمصلحتها تكون 
الورقة اليمنية إحدى أدوات القوة في أي 

تفاوضات إقليمية ودولية شاملة“.
 عــــن أســــس الكويــــت وهــــل مازالت 
صالحــــة كقاعــــدة للحــــل مــــع اســــتمرار 
المبعوث الأممي في الكثير من المناســــبات 
من الإشارة إليها كمرجع إضافي للتسوية 
السياســــية في اليمن؟ يقــــول رئيس وفد 
الحكومة الشــــرعية في مشاورات الكويت 
”هي باختصــــار أن يكون هناك اتفاق لحل 
شامل وليس جزئيا لأن المطلوب هو إنهاء 
الانقلاب وما ترتب عليه واستعادة الدولة 
وأن يلتــــزم أي حــــل المرجعيــــات الثــــلاث 
ويســــتند إليها وأن يســــبق الشق الأمني 
والعســــكري بمعنى تســــليم سلاح الدولة 

والانسحاب… أَي شق سياسي“.

 اتفاق شامل ومزمن

 يجــــدد المخلافي رؤيتــــه لعدم جدوى 
التــــدرج في تطبيق الحــــل باعتبار أن ذلك 
النمــــط أثبــــت عــــدم فاعليتــــه دون هزيمة 
المشــــروع الحوثــــي المســــلح. ويشــــير في 
حديثه إلى أن ”الاتفاق الشامل لا يعني ألاّ 
يكون هناك واقعيــــة أو تدرج في التنفيذ، 
وإنما يعنــــي أن تكون هناك خارطة طريق 
واضحــــة ومزمنة تقــــول من أين ســــنبدأ 
وإلى أين سننتهي من أجل إنهاء الانقلاب 
والحــــرب واســــتعادة الدولــــة وتحقيــــق 
الســــلام والوئام الكامل فــــي بلادنا وبدء 

البناء وإعادة الإعمار“.
ويضيــــف موضحــــا ”لكــــن فــــي إطار 
هــــذه الخارطــــة يمكــــن أن يكــــون هنــــاك 
قبلــــت  فقــــد  وواقعيــــة،  مزمنــــة  مراحــــل 
الحكومــــة اليمنية الشــــرعية فــــي الكويت 
على ســــبيل المثال أن تكــــون هناك مرحلة 
أولى للانســــحاب وتسليم الســــلاح تبدأ 
بالعاصمــــة وتعــــز والحديدة، كمــــا قبلت 

بتشــــكيل لجنــــة عســــكرية من عســــكريين 
مهنيين تتولى جمع الســــلاح والإشــــراف 

على الانسحابات“.

التعايش مع الانقلاب

 حذّر المخلافي ممّــــا وصفه الاتفاقات 
مــــع  للتعايــــش  تــــؤدي  التــــي  الجزئيــــة 
الانقــــلاب وإطالة أمد الحرب، واســــتمرار 
معانــــاة اليمنيــــين وتفاقمهــــا، لافتــــا إلى 
أن ”كل مشــــكلات اليمنيــــين حاليا وتآكل 
الــــذي أصاب نســــيج  والتمــــزق  الدولــــة 
الوحدة المجتمعية في الشــــمال والجنوب 
ســــببه الانقلاب والحــــرب، ولهذا يجب أن 
يكون الجهد ســــلما منصبّا باتجاه إنهاء 
الانقــــلاب والحــــرب لا التعايــــش معهما، 
لأنــــه من الخطأ التعايش مع الانقلاب لأنه 

تعايش كاذب وخطير“.
المخلافــــي عن رؤيته  ســــألت ”العرب“ 
لآفــــاق التســــوية السياســــية فــــي الملــــف 
اليمنــــي وهل مازالت هناك فرص لمثل هذه 
التســــوية؟ فأجاب ”بالنســــبة لي أكرر بأن 
اســــتمرار الحروب تحركهــــا أوهام طرف 
أو أقليــــة تعتقــــد أنها تســــتطيع بعوامل 
قــــوة جاءت في غفلة مــــن الزمن أن تفرض 
إرادتها على الأغلبية خلافا لمنطق وطبيعة 
الإجمــــاع الإنســــاني، والوهــــم مهما طال 
الزمن يبقى وهما لا بد أن ينكســــر وعندما 
ينكســــر الوهم يتخلى عنه حامله وتنتهي 
الحروب وتتم التسوية التي هي الخاتمة 

الطبيعية للحروب“.
ويســــتطرد قائــــلا ”لكــــن بعيــــدا عن 
الناحيــــة النظرية أو المبدئية في المســــألة 
أؤكد بأننا الآن أبعد عن إمكانية التسوية 
ممــــا كنا عــــام 2016 مثــــلا، ولا يوجد أفق 
للتســــوية مع الحوثيين في المدى المنظور، 
وعلى الحكومة الشــــرعية ومعها التحالف 
العربــــي الداعم لها بقيادة المملكة العربية 
الســــعودية والمجتمع الدولــــي إدراك هذه 
الحقيقة ومن ثم اســــتخدام كل الوســــائل 
الممكنة لفرض الســــلام فــــي اليمن بما في 
ذلــــك إعادة تفعيــــل أدوات القــــوة بطريقة 
صحيحة وسليمة للضغط من أجل السلام 
قبل أن تتفاقم آثار الحرب في اليمن أكثر“.

ويشــــير المخلافــــي إلــــى أن ”اليمــــن 
والســــلام الإقليمــــي والدولــــي والشــــعب 
اليمنــــي يدفــــع ثمنا باهظا لعــــدم تحقيق 
انتصار ســــريع علــــى ميليشــــيا إرهابية 
مدمــــرة هو أكبر بكثير مــــن أي ثمن يمكن 
أن يدفع في حالة اســــتخدام القوة لفرض 

السلام“.
ويلفت إلى أنه و“تحت حجة الســــلام 
والمدنيين وبقاء تدفق الســــلع ومنع تدفق 
الســــلاح على ســــبيل المثال جــــرى إيقاف 
معركــــة اســــتعادة الحديــــدة علــــى بعــــد 
بضعــــة كيلومتــــرات من مينــــاء الحديدة، 
والمحصلة النهائيــــة الآن، إننا لم نحصل 
إلا علــــى المزيد من المعانــــاة وقتل المدنيين 
وإعاقة تدفق الســــلع، بمــــا في ذلك ما كان 

موجــــودا من حبوب فــــي مخازن 
الحديدة، وما اســــتمر في التدفق 

مارتن غريفيث وقع في نفس 

الخطأ الذي وقع فيه وزير 

الخارجية الأميركي الأسبق 

جون كيري الذي قيل له من 

إحدى الدول الإقليمية إن 

عليه أن يكسب ثقة الحوثيين 

م لهم شروط 
ّ

وأن يقد

الاطمئنان اللازمة، 

وهذا سبب فشله في تحقيق 

أي تقدم
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المخلافي: المواجهة مع إيران لا تدار بالجدية الكاملة 

صالح البيضاني
صحافي يمني

عبدالملك المخلافي: اتفاقات السويد غير قابلة للتنفيذ
● التسوية السياسية اليوم أبعد مما كانت عليه في 2016

● من العبث الاستمرار في البحث عن سبل تطبيق اتفاق الحديدة

● إعطاء المبعوث الأممي دور المفاوض خطأ يصب في مصلحة الحوثيين
ــــــر الخارجية اليمني  يرجــــــع عبدالملك المخلافــــــي، نائب رئيس الوزراء ووزي
السابق ومستشــــــار الرئيس اليمني، أسباب فشــــــل اتفاق التسوية بشأن 
إنهاء الحرب في اليمن، إلى ســــــببين رئيســــــيين أولهما أن المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث أراد أن يحقق نجاحا سريعا يقنع به الطرفين فصاغ اتفاقا 
عاما غير محدد يفسره. والسبب الثاني يكمن في عقيدة الحوثيين، التي لا 
تؤمن بالحلول السياسية، والتي تغذيها إيران. ويشير المخلافي، في حوار 
مع ”العرب“، إلى أن ارتهان الحوثيين لإيران يفشــــــل المسار السياسي في 
ــــــة تؤدي إلى التعايش مع الانقلاب  اليمــــــن. ويلفت إلى أن الاتفاقات الجزئي

وإطالة أمد الحرب واستمرار معاناة اليمنيين وتفاقمها.

ي ي ح و ير و ي
ات التي يفرضها على أطرافه“.

ياسي

رؤيته للاتفاق من زاوية اســــتفادة 
ــارة الحوثيين منه، والطريقة التي 
”بالنســــبة  ”بها بنود الاتفاق، يقول
 متمرّدة أشــــعلت الحرب وتسعى 
رارها ولا يشــــكّل الســــلام خيــــارا 
ا لهــــا، فــــإن الأفضل لهــــا اتفاقات 
غامضــــة لأنهــــا توظّــــف مثــــل هذا 

إ

ــــن الاتفاقات لصالحهــــا ولصالح 
رار مشــــروعها غير الشــــرعي، وقد 
 هو أســــلوب هذه الجماعة في كل 
ات منذ حروب صعدة الســــت وما 
 وعلــــى العكس من ذلك، بالنســــبة 
ة الشــــرعية التي يجب أن تحرص 
توقّــــع إلاّ على اتفاق قابل للتنفيذ 

ب ي

لحتهــــا في تنفيذ الاتفاق وتحقيق 
م وإنهــــاء الحــــرب وضمــــان أمــــن 

 شعبها“.
ضيــــف ”أراد المبعــــوث الأممــــي أن 
نجــــاح ســــريع يقنع بــــه الطرفين 
اتفاقا عاما غير محدد يفســــره كل 
هــــواه لا على دقــــة النصوص  على
لفخ الــــذي وقعــــت فيــــه الحكومة 
ية خاصة انه كان من الواضح أن 
قدمها المبعوث لم تلتزم بأي   التي
ت أو مرجعية أو خبرات التجارب 
قة مع الحوثي، كما أن هذا الاتفاق 
التفاوض فيــــه مع الحوثي وإنما 
ن المبعــــوث وجرى التفــــاوض فيه 
مع الوفد الانقلابي مباشــــرة وهو 

ب بق ي ي رجي
اســــتمرار العمل على تطبيق هذا الاتفاق. 
وعــــن فرص إنقاذه، يــــرى أن ذلك يقتضي 
”إما أن يعلن المبعوث تفسيرا  أحد أمرين
للاتفاق يتناســــب مع المرجعيات وخاصة 
يعتــــرف  الــــذي لا  الأممــــي 2216  القــــرار 
باســــتيلاء الحوثي على مؤسسات الدولة 
وأراضي الجمهورية ويلزمه بالانسحاب، 
أي تحديــــد أن الانســــحاب المطلــــوب هو 
الحكومــــة  لصالــــح  الحوثــــي  انســــحاب 

الشرعية وهو ما أشك بالتجربة أن 
المبعوث ســــيفعله كما أنه إن فعل
فإن يقيني أن الحوثي لن يقبله“.
والحل الآخر وفق المخلافي
الحكومــــة  ”تعتبــــر  أن هــــو 
التحالــــف ومعهــــا  الشــــرعية 
العربــــي بعــــد هــــذه التجربة
الطويلة مــــن محاولات تنفيذ
الاتفاق كأنه لم يكن ويعيدا 
بموجب  خططهمــــا  ترتيب 

ذلك“.

مئة يوم من المشاورات

في حديثـــه لـ“العرب“ 
عبدالملـــك يســـترجع 

المخلافـــي بعض تفاصيل
مشـــاورات الكويـــت فـــي
رأس  العـــام 2016 التـــي
خلالهـــا وفـــد الحكومة 
اليمنيـــة بصفته وزيرا
للخارجيـــة آنذاك، وعن
خفايا هذه المشـــاورات

الشـــاقة التي اســـتمرت 

و و ي وي ين ي ي
الانقلابيـــين الذي اشـــترط أن يوقّع وفد 

ين

الحكومـــة أولا تراجع في آخر لحظة عن 
التوقيع على الاتفـــاق وانتهت محادثات 

الكويت بعد ذلك“.

فرصة تاريخية للسلام

”محادثات الكويت المخلافي أن ” يعتبر
شكّلت فرصة تاريخية لإنهاء الحرب وحلّ

ي

المشكلة اليمنية وعودة السلام والدولة
”مورســــت أنه والبنــــاء“، لافتا إلى
فيهــــا كل الضغــــوط الممكنــــة مــــن
الأطــــراف الراعيــــة، للوصول إلى
اتفاق وخاصة على وفد الحكومة

الشرعية“.
”ما تم التوصل ويقول
إليه في الكويت هو
الحد الأدنى المطلوب
للتسوية وقد أثبتت
الحكومة اليمنية
الشرعية استعدادها
للتنازل حرصا على
إنهاء الحرب وإنهاء
معاناة شعبها
وتحقيق السلام،
ولكن التنازل كان في
التفاصيل وليس
الأسس التي في
يجب أن تقوم
عليها التسوية
في اليمن، ولهذا
مازالت الأسس
التوصل _التي تم



الخميس 2019/06/27

7السنة 42 العدد 11390 في العمق
هو الســــلاح للميليشــــيات الذي كان الذي 
يؤدي إلى استمرار الحرب بل دخولها في 

أطوار جديدة“.

سلام وفق المرجعيات

 ينفــــي المخلافــــي أن يكــــون مــــع عدم 
الذهاب إلى أي محادثات جديدة للســــلام، 
كمــــا يقــــدّم رؤيتــــه الخاصة عــــن طريقة 
التعامل مع ضغوط المجتمع الدولي الذي 
يقول إنه لــــن يتوقف عن الضغط من أجل 
عقد جــــولات محادثات جديــــدة قد توجد 
مبررات لتأجيلهــــا أو جعلها غير واقعية 
باعتبــــار ذلك جزءا مــــن طبيعة عمل الأمم 

المتحدة.
ويضيــــف ”فِــــي رأي يجــــب أن يكون 
لدى الحكومة الشــــرعية باستمرار إذا ما 
توفّرت الظروف لذلك الاســــتعداد للذهاب 
فــــي أي وقت لمحادثات ســــلام يدعو إليها 
المجتمــــع الدولــــي وهي تملك مــــن أدوات 
والمرجعيات  والمنطق  والمشــــروعية  الحق 
القانونيــــة، مــــا يجعلهــــا لا تخشــــى مــــن 
الذهاب إلى محادثات الســــلام، شريطة أن 
يكون الذهاب للتوصل إلى حل شامل على 
أســــاس المرجعيات وعدم القبول بتجزئة 

المشكلة“.
ويعتقــــد المخلافــــي أن ”الحوثي، وقد 
ثبــــت ذلك فــــي كل مرة، هو الذي يســــعى 
للتهــــرّب من نداء الســــلام والدعــــوة إلى 
المحادثــــات لأنــــه لا يريــــد الســــلام، أمــــا 
الحكومــــة فهــــي لــــن تخســــر شــــيئا في 
الاستجابة لنداء سلام يستند للمرجعيات 
وفــــي كل الأحــــوال إن اســــتجاب الحوثي 
لمتطلبات الســــلام تحقق الســــلام، وإن لم 
يســــتجب حصلنا على مزيد مــــن التأييد 
وتفهــــم المجتمــــع الدولي الــــذي يجب أن 
نحافظ باســــتمرار على تأييــــده للحكومة 
وبمرجعية  بقراراته  وتمســــكه  الشــــرعية 
الحــــل وعدم إعطاء أي فرصــــة لجرّنا إلى 
الاصطدام معــــه فمن الخطيئة أن نصطدم 
بالمجتمع الدولي وفِــــي كل الأحوال يجب 
أن يكــــون ذلك نصب أعيننــــا ونحن نضع 
احتمــــال الذهاب إلى محادثــــات أن نغير 

الواقع على الأرض لمصلحة الشرعية“.

 يقظة سياسية

السياســــي  لــــلأداء  تقييمــــه  حــــول   
للحكومــــة اليمنيــــة فــــي التعاطــــي مــــع 
ملــــف التفاوض السياســــي، يقــــول نائب 
رئيس الوزراء ووزيــــر الخارجية اليمني 
الســــابق ”لست مؤهلا لتقييم علني للأداء 
السياسي للحكومة بحكم موقعي السابق 
والحالــــي، وإن كنت أحرص على أن أفعل 
ذلك عبــــر القنــــوات الرســــمية التي تتاح 
أمامــــي. ومع ذلك أقول إننا في حالة حرب 
مــــع طرف اســــتولى على الدولــــة ودمرها 
ومــــزق الوحدة الوطنيــــة وهو ما يقتضي 
اليقظــــة فــــي عملنــــا والحركــــة الدؤوبــــة 
والمراجعة والتصحيح باستمرار وينطبق 
علينا في هــــذا التوصيف الذي يقول إننا 
مثل سائق دراجة في منحدر إذا توقف عن 
اليقظــــة وبذل الجهد والحركة المســــتمرة 

وقع“.
وفي تعليقه على أداء المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيــــث الذي يتعرض 
للكثيــــر مــــن النقد فــــي أروقــــة الحكومة 
الشرعية، يقول المخلافي إنه ”من الأفضل 
عــــدم الاستســــهال فــــي إلقاء اللــــوم على 
الآخريــــن قبل التأكد ممــــا إذا كنا قد بذلنا 

كل ما علينا من واجب تجاه قضيتنا“.
وفــــي تقييمــــه لجهــــود الأمم المتحدة 
ومبعوثها الخاص إلــــى اليمن وهل فعلا 
وقعــــت المنظمة الدولية في فــــخ الانحياز 
للميليشــــيات الحوثيــــة يســــتدرك قائــــلا 
”علينا أن نحــــدد دور الأطراف المســــاعدة 
ومنهــــا مبعــــوث الأمين العــــام وأن نتفهم 
هــــذا الــــدور ونعطيه قــــدره، ولا نأمل فيه 

بأكثر مما يســــتطيع ولا نعطيه مســــاحة 
وصلاحية أكثر مما يجب“.

ويضيف ”أعتقد أن الاعتبار الأول هو 
أن المبعــــوث كمعظم موظفي الأمم المتحدة 
يريد أن يستمر وأن يحقق نجاحا ولو كان 
ذلك عن طريق إدارة الأزمة وليس السعي 
إلــــى حلها وهو في الواقــــع يبني ثقة مع 
الحوثي على حســــاب الثقــــة مع الحكومة 
اعتقــــادا منــــه أن ذلــــك سيســــهل مهمته، 
والخطــــأ الذي يقع فيه كثيرون هو اعتبار 
الحوثــــي جماعــــة متمردة غيــــر محكومة 
بقواعــــد أو مراعــــاة للقانــــون الدولي أو 
المجتمــــع الدولي واعتباراتــــه ومن ثم من 

الأفضل كسب ثقتها وطمأنتها“.

أمــــا بالنســــبة للحكومــــة الشــــرعية، 
فيــــرى المخلافــــي أنها ”يمكــــن أن تخضع 
لكل الاعتبــــارات والضغوط، وفقا لنظرية 
محاولة كســــب المجنون ركونا على القدرة 
علــــى الضغط على العاقــــل“، وهي نظرية 
يقــــول إنهــــا ”النظريــــة خاطئــــة ولا تحل 
مشــــكلة بــــل بالعكس تــــؤدي إلــــى تفاقم 
المشــــكلات ببقــــاء الســــلاح وأداة القتــــل 
لأطــــول فترة ممكنة بيــــد المجنون ليرتكب 
مــــن خلالهــــا الكثير من الجرائــــم دون أن 

تستطيع الوصول إلى حل“.
ويشــــير المخلافــــي إلــــى أن ”المبعوث 
وقع في نفس الخطــــأ الذي وقع فيه وزير 
الخارجية الأميركي الأســــبق جون كيري 
الذي قيل لــــه من إحدى الــــدول الإقليمية 
إن عليــــه أن يكســــب ثقــــة الحوثيين وأن 
يقدّم لهم شــــروط الاطمئنــــان اللازمة، أما 
الحكومة الشــــرعية فأمرها ســــهل ويمكن 
الضغــــط عليهــــا وعلى التحالــــف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية المساند 
لها، وهذا التفكير في حل المشكلة اليمنية 
إضافة إلى أنه غير قانوني وغير أخلاقي، 
فإنه تبســــيط للمشــــكلة لا يقع فيه إلا من 
لا يــــدرك أبعاد المشــــكلة اليمنية أو يضع 
الرغبــــة في تحقيق نجاح شــــخصي فوق 
أي اعتبار وهي الرغبة التي حكمت توجه 
الوزيــــر كيري فــــي نهاية فترتــــه وحكمت 

موقف غريفيث“.
 فــــي إجابتــــه عــــن ســــؤال لـ“العرب“ 
حول وجهــــة الأزمة بــــين المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث والحكومة الشــــرعية وهل 
ســــتنتهي وما هي الضمانات التي قدمها 
الأمــــين العام للأمم المتحــــدة للرئيس عبد 
ربه منصور هادي بشــــأن مبعوثه كافية؟ 
يقــــول المخلافــــي ”أعتقد أن قــــدرة مارتن 
غريفيــــث، مبعــــوث الأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة، علــــى الاســــتمرار فــــي مهمتــــه 
صارت صعبة، وأن الرجل ليس قادرا على 
اســــتعادة ثقة الحكومة اليمنية ولا ترميم 
الأخطــــاء التي وقع فيها، لأن ذلك إن حدث 
ســــيفقده ثقة الحوثي ومســــألة استبداله 
بمبعوث جديد هي مســــألة وقت، وأتمنى 
عندهــــا أن يكون المبعوث الجديد ليس من 
الــــدول الأعضاء في مجلــــس الأمن، بل أن 
يكــــون عربيــــا فذلك أدعى لفهــــم تعقيدات 

المشكلة وأبعادها المختلفة“.

 تدخلات دولية خاطئة

 يعتبــــر المخلافــــي الحديث عن وجود 
مؤشــــرات متزايدة علــــى إمكانية تصاعد 
التدخلات الدولية في اليمن وإرسال قوات 
دولية للحديدة في المرحلة الأولى انطلاقا 

من كون اليمن عمليا تحت الفصل السابع 
ســــيناريو غيــــر واقعي، ضمــــن المعطيات 

الحالية.
ويقــــول ”مــــع الأســــف يتصاعد حجم 
التدخلات الخارجية ولكن بصورة سلبية 
على حساب الحكومة الشرعية والتحالف 
العربــــي وحــــق الحكومــــة الشــــرعية في 
تحرير أراضيها بموجب القرارات الأممية 
الصادرة تحت الفصل السابع، ولكن هذه 
التدخلات ليســــت لتنفيذ الفصل الســــابع 
لإنهــــاء الانقلاب وإنهاء الحرب في اليمن، 
وإنمــــا لإربــــاك تنفيــــذ القــــرارات الأممية 
الســــابع وتعطيلها وربما  تحت الفصــــل 
لاســــتمرار الحــــرب وإعاقة الســــلام، ومع 
الأســــف كل جروح المنطقة العربية مازالت 
مفتوحــــة وتنــــزف ولا يراد لهــــا أن تلتئم 
وإنما أن يستمر استنزاف الوطن العربي 
لفترة قادمة واليمن ليس اســــتثناء. وفي 
كل الأحوال اســــتبعد إرســــال قوات دولية 
المعروف  والعســــكري  القانوني  بالمعنــــى 
للقــــوات الدوليــــة إلى الحديــــدة بصورة 

خاصة أو إلى اليمن بصورة عامة“.
 عــــن الســــيناريوهات الأكثــــر واقعية 
في ما يتعلق بمآلات الحرب والســــلام في 
اليمن، وهل بات خيار الحســــم العسكري 
ممكنا؟ يقــــول المخلافــــي ”أعطــــى القرار 
الأممــــي 2016 المشــــروعية لخيار الحســــم 
العسكري، كما يعطيه دستور الجمهورية 
اليمنية تجــــاه مجموعة متمــــردة انقلبت 
علــــى الشــــرعية الدســــتورية والوطنيــــة 
ومؤسســــاتها  الدولــــة  واســــتولت علــــى 
وأجزاء مــــن أراضي الجمهوريــــة بالقوة 
وتعطيه مخرجات الحــــوار الوطني التي 
جــــرى الانقلاب عليها أيضــــا، وهنا يبدو 
طــــرح خيار الحســــم العســــكري إذا تعثر 
الســــلام واجبا قبــــل أن نتســــاءل إن كان 
ممكنــــا لأن الواجب لا يجــــب أن تحدّه أي 
صعوبــــات، وإذا كان طرح ســــؤال إن كان 
ذلك ممكنــــا الآن واقعيا وفقــــا للمعطيات 
الحاليــــة وبعد هذه التجربة ففي اعتقادي 
وأنا رجل سياسي ولســــت عسكريا أقول 
نعم ممكن على الأقل إلى الحد الذي يجبر 
الطــــرف الآخــــر على قبول الســــلام، ولكن 
هذا الممكن يتطلب أمور ليست قائمة الآن 
ومنها إجراء مراجعة شــــاملة ومســــؤولة 
لكل سياســــات وأســــاليب المواجهة خلال 
إصلاحــــات  وإجــــراء  الماضيــــة،  الفتــــرة 
عميقة في أدوات وأســــاليب عمل الشرعية 

عسكريّا وسياسيّا وإداريّا“.
لقاءهــــا مع نائب   اختتمــــت ”العرب“ 
رئيس الوزراء ووزيــــر الخارجية اليمني 
السابق والمستشار الحالي للرئيس هادي 
بســــؤاله عــــن انعــــكاس التطــــورات التي 
تشــــهدها المنطقة ونذر المواجهة مع إيران 
على الملف اليمني، فأجاب قائلا إن ”إيران 
هــــي عامل أساســــي مــــن عوامل إشــــعال 
المشكلة، صحيح أن الحوثي مشكلة يمنية 
لها جذور تاريخية وجدت مجالها في ظل 
إضعاف قيم الجمهورية وأخطاء السلطة 
قبل ثورة فبراير 2011 والصراع عليها بعد 
ذلــــك، إلا أن الحوثي ما كان يمكن أن يصل 
إلــــى ما وصل إليه بل ويســــتمر حتى الآن 
لولا التدخل الإيراني، ولهذا فإن استمرار 
التدخل الإيراني في اليمن يعني ببساطة 
اســــتمرار المشــــكلة والحرب وكل ما يضع 
حدا للتدخلات الإيرانية في اليمن سيكون 
له انعكاس إيجابي على اليمن، غير أني لا 
أرى أن التطورات الجارية في المنطقة وما 
يســــمّى المواجهة مع إيــــران تدار بالجدية 
الكاملــــة لوضع حد لنفوذهــــا وتدخلاتها 
أو أن هــــذه المواجهة تــــدار لصالح العرب 
والمشــــروع العربي، ولأخشى ألا تزيد عن 
مناورات تطيــــل أمد النزيف فــــي المنطقة 
وتصب في صالح مشــــروع تمزيقها الذي 
يلتقي فيه المشروع الإيراني والإسرائيلي 
في تمزيق الدول العربية وتدمير جيوشها 
ومشــــروع تحويــــل الــــدول إلــــى طوائف 

والجيوش إلى ميليشيات“.

إيران عامل أساسي من عوامل استمرار الصراع في اليمن والمنطقة

إيران كانت لصيقة بوفد 

الحوثي في مشاورات 

الكويت ولم تسمح لهم بأن 

يصلوا إلى اتفاق يخسرها 

أحد أوراقها الهامة في 

المنطقة

خطاب مختلف

فاطمة حمدي 

 الجزائر –  مع توالي اختيار الجزائريين 
للشّــــارع منبــــرا للتّعبيــــر عــــن مطالبهــــم 
السّياســــية منذ الـ22 مــــن فبراير الماضي 
وازديــــاد وتيــــرة الاحتجاجــــات المليونية 
الرّافضــــة لمــــا يصفــــوه بـ“بقايــــا نظــــام 
الرئيس المســــتقيل عبدالعزيز بوتفليقة“، 
تجد المعارضة نفســــها أمام صراع البقاء 
بتســــجيل موقف تاريخي وخطر التّلاشي 

بلعنة حراك لا يعطي فرصة للخطأ.
اجتمعت المعارضة الجزائرية في أوّل 
لقــــاء جامع توافقي لهــــا للمرّة الأولى قبل 
أشــــهر، حين تم تداول ترشّــــح عبدالعزيز 
بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة قبل الـ22 
مــــن فبراير ومع اقتراب الآجــــال النهائية 

للمجلس الدستوري.
صبّــــت وقتهــــا كل الأنظــــار نحو مقر 
حــــزب العدالة والتنمية، الذي اســــتضاف 
للخروج  انتظــــارا  الاجتمــــاع ”الحــــدث“، 
بمرشّــــح توافقــــي، تجمــــع المعارضة في 
البلاد علــــى تقديمه أمــــام بوتفليقة الذي 
كان يعتبر وقتها، خصما لا يهزم أمام قوة 

”التزوير“ ـ كما يراه الجزائريون .
فشــــلت أكبر الأحزاب المعارضة وعدد 
من الشــــخصيات السياســــية المرموقة في 
البــــلاد في الخــــروج بمرشّــــح توافقي في 
الاجتماع وقتهــــا وتوالت اللّقــــاءات دون 
تســــجيل موقف بثقل الأســــماء المشاركة، 
وبدأت الانســــحابات تتوالى الواحدة تلو 
الأخرى، لتجد نفسها اليوم بعد عدد ليس 
بالقليــــل من اللّقاءات، أمــــام صراع إثبات 
يرفض بعض من  الوجود وســــط ”حراك“ 
رموزها ويطاردهم في الشّارع، ومسؤولية 
عدم الهروب من أزمة يجدر بالمعارضة أن 

تقول كلمتها فيها من جهة أخرى.

ة 
ّ

معارضة هش

يــــرى عضــــو اللجنة المركزيــــة بحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي، الذي ســــمّي 
في وقت ســــابق حــــزب بوتفليقــــة، أحمد 
بومهــــدي، أن ”المعارضة ببــــلاده ضعيفة 
ولا تســــتطيع أن تفعل أي شيء في الأزمة 
السياسية الرّاهنة على اعتبار أن الشعب 
قال كلمته في الشّارع وخرج بالملايين دون 

العودة إليها“.
وقــــال بومهدي في تصريحــــه لـوكالة 
الأنباء الألمانيــــة (د.ب.أ)، إن المعارضة في 
بــــلاده ”مجرد اســــم بلا فعل بســــبب عدم 
شــــعبيتها وعدم امتلاكها لمساندة حقيقية 
لأن الجزائريين فقدوا الثقة فيها“، مرجعا 
ذلك لـ“عدم توافق أحــــزاب المعارضة على 
أرضيــــة تصب فــــي المصلحة السياســــية 

للبلاد“.
ويذهب في ذات الســــياق رئيس حزب 
جيــــل جديد المعــــارض، جيلالي ســــفيان، 
مشيرا إلى أن ”الكثير من أعضاء المعارضة 
الحالية سينتهي دورهم في الأشهر المقبلة 

لأن المجتمــــع الجزائري ســــيخلق وجوها 
وخطابا وأحــــزاب جديدة“. وأضاف قائلا 
”الآن الشــــعب لديه نظرة أخرى. هناك قوى 
كانــــت نائمــــة تحرّكت وكل هذا ســــيعطي 
مشــــهدا جديدا أمام معارضة غير متجذرة 
في المجتمع وهذا الواقع جاء من تقييدها 

في الميدان طيلة السّنوات الماضية“.

ت واجبها
ّ

المعارضة أد

يرفــــض رئيس حــــزب جبهــــة العدالة 
والتنميــــة المعــــارض، عبدالله جــــاب الله، 
وصف مساعي المعارضة بـ“الفشل“، قائلا 
فــــي تصريحه ”من يســــتمر فــــي النضال 
والتضحية هو ناجح سواء حقق النتيجة 

أو تأجّلت نتائج مجهوداته“.
وأضــــاف ”المعارضة ليســــت صاحبة 
القرار. أحزاب قــــوى التّغيير قدمت الحل 
للأزمة الحالية للبلاد فــــي مارس الماضي 
حيث طالبنا بتفعيل المادة 70 من الدستور 
ولكــــن من بيــــده الســــلطة لا يتفاعل وظل 

يتحايل وأصرّ على تفعيل المادة 102“.
وفــــي المقابل، يرى عبدالــــرزاق مقري، 
رئيــــس حركة مجتمع الســــلم (وهو حزب 
إســــلامي معارض)، أن ”العيــــب ليس في 
والمجتمع  السياســــية  والطبقة  الأحــــزاب 
المدنــــي، ومحاولــــة إلصــــاق الإخفاق في 
هؤلاء، إنما هو ســــلوك سياســــي ممجوج 
استعملته السلطة البائدة وانقلب عليها“.

والشــــخصيات  ”الأحزاب  أن  وأضاف 
والمجتمع المدني أدوا الــــدور الذي عليهم 
وقدمــــوا اقتراحــــات فــــرادى فــــي إطــــار 
منظماتهــــم ومجتمعين، واســــتطاعوا من 
خلال الحوار الثنائي والجماعي وعن بعد 
عن طريق وسائل الإعلام أن يقتربوا كثيرا 
من بعضهم البعض في أفكارهم ورؤاهم“.

واتّهم السّــــلطة الحاكمة بـ“التمســــك 
برمــــوز النظــــام البائــــد لاســــيما الباءات 
المرفوضــــة بوضــــوح مــــن قبــــل الشــــعب 
الجزائــــري، فلــــو جاء رئيــــس دولة جديد 
مقبول من الحراك وغير متورط في الفساد 

والتزوير لانطلق الحوار“.
ويرى مقري أن ”الرّئيس المستقيل لديه 
دور نســــبي في محاولة إضعــــاف الطبقة 
السياســــية من خلال التزويــــر الانتخابي 
والابتزاز وشــــراء الــــذمم والتضييق على 

الطبقة السياسية“.
وأضاف ”رغم كل الممارســــات في حق 
المعارضة كانت هناك أحزاب وشخصيات 
ونقابات تقاوم سياسيا والحراك الشعبي 
ثمــــرة من ثمــــار التوعيــــة التي قــــام بها 
هؤلاء، والحراك الشــــعبي ذاته الآن يمثل 
دعما للطبقة السياســــية والمجتمع المدني 
بالتطــــور الكبيــــر الذي أحدثــــه في ميزان 

القوى“.
وفي ســــياق متّصل، قال رئيس حزب 
جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله 
”حددنا تاريخ 29 من الشــــهر الجاري، لعقد 
لقــــاء وطنــــي ولدينا العديد من المســــاعي 

لإيجــــاد حــــل، وهذا فــــي حد ذاتــــه إحدى 
الحجج التي تنفي فشل المعارضة ”.

ترى الطّبقة السياســــية فــــي الجزائر 
أن نظــــام بوتفليقة اجتهد في كســــر ظهر 
المعارضــــة ببــــلاده، حيث يشــــير عبدالله 
جاب الله إلــــى أن ”تركــــة بوتفليقة ثقيلة 
وهــــي متنوعة وســــيعرف مــــن دعموه كم 

كانوا في غفلة“.
وأضــــاف ”من يعــــرف نضالنــــا يعلم 
أننــــا لم ننخــــدع به من أول يــــوم له ومنذ 
ســــنة 1998 ونحن نحذر مــــن خطره وننبّه 
ونفضح العوار الموجــــود في قوانين هذا 
الرّجل.. في البداية لم يســــمع لقولنا أحد 
ولكــــن اليوم اســــتيقظ الجميــــع وأصبح 
عارفــــا ومتيقنا مــــن أن مرحلــــة بوتفليقة 
كالكابوس ووجد الكل نفسه أن البلد على 

حافة الإفلاس المتنوع“.

وفي الوقت نفسه، يرى جيلالي سفيان 
أن ”المعارضة لم توحد موقفها وهو راجع 
إلى تشتيت صفّها وتفتيت لحمتها من قبل 
نظـــام بوتفليقة الذي منـــع تكوين أحزاب 
ومجتمـــع مدني قـــوي وذي اســـتقلالية“. 
كانـــت  التـــي  ”المعارضـــة  أن  وأضـــاف 
تنشـــط في الميدان كانت لها اســـتنباطات 
ســـيكولوجية مع النظام البوتفليقي، فهي 
اســـتطاعت التأقلم مع الوضـــع وبالتالي 
تعاملت مع الواقع الذي صنعه هذا الرّجل 
الـــذي كان راضيا حتى على المعارضة وإلا 

لألغى وجودها كما فعل مع الكثير“.
وتوقّع سفيان، أن يتمخّض ”عن ثورة 
الجزائـــر فكـــر سياســـي وموجـــة جديدة 
ستحمل روح الحراك“، مضيفا ”لن تصمد 
معظـــم الأحـــزاب الموجـــودة حاليـــا أمام 
تجدد الشّـــارع الذي ســـيخلق منه أحزاب 
وجمعيات وأسماء لم نسمع بها من قبل“.

معارضة مرهقة.. تركة بوتفليقة 

للساحة السياسية في الجزائر

موجة جديدة بفكر مختلف تولد من رحم حراك الشارع

المجتمع الجزائري 

سيخلق وجوها وخطابا 

وأحزابا جديدة

جيلالي سفيان

المعارضة في الجزائر 

مجرد اسم بلا فعل 

بسبب عدم شعبيتها

أحمد بومهدي

تركة بوتفليقة ثقيلة 

من دعموه كانوا 

في غفلة

عبد الله جاب الله

كانت هناك أحزاب 

وشخصيات ونقابات 

تقاوم سياسيا

عبد الرزاق مقري



قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أمام تجمع الائتلاف 

اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، 
إنه اتخذ القرار المثير للجدل بالاعتراف 

بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان بعد 
تلقيه درسا سريعا في التاريخ.

ويبدو أن ترامب استند إلى الدرس 
نفسه لاتخاذ قرار الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده 
إليها. وأضاف ترامب وسط ضحك من 

الحاضرين ”قلت أيها الزملاء أسدوا 
لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ 

بشكل سريع�.من يعرف ترامب عن قرب، 
يعرف أنه يحب إعادة سرد الروايات، 

مضيفا إليها الكثير من الخيال 
والتوابل والبهارات.

وقد يكون مرد اعتقاد البعض 
اعتناق ترامب لليهودية، هو خيال 

الرئيس الجامح، ولكنه بالتأكيد جاء 
أيضا نتيجة اتباعه نمطا أكثر انحيازا 

تجاه إسرائيل من الرؤساء الذين 
سبقوه، إضافة إلى اختياره تل أبيب 
لتكون ضمن أول رحلة خارجية بعد 

دخول البيت الأبيض.
ورغم ما جاء على لسان وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن 
”الرئيس دونالد ترامب قد يكون هديّة 
من الرب لإنقاذ اليهود“، تؤكد أوساط 
سياسية أن تدين ترامب مجرد خدعة 

انتخابية لجذب أصوات اليمين في 
بلاده، التي تستشعر حساسية كبيرة 

نحو التأثير والنفوذ اليهودي المتزايد 
في الولايات المتحدة.

درس التاريخ الذي تحدث عنه 
ترامب، ليس موجزا كما قال، بل هو 
درس تشربه طيلة عمره ودأب على 

ترديده.

وسواء كان تدينه مجرد خدعة، أم 
إيمانا حقيقيا، فإن أثره على سياسة 
البيت الأبيض واضح، تجلى مؤخرا 

باتخاذ مبادرة جديدة، أسماها مبادرة 
الإيمان، تهدف إلى تعزيز العلاقة بين 

الحكومة الأميركية والجماعات الدينية 
المعروفة بـ“الإنجيليين“، لتكون لهم 

قاعدة داخل البيت الأبيض، يمارسون 
من خلالها التأثير على قرارات 

الحكومة.
”الإيمان أقوى من الحكومة، ولا 
شيء أقوى من الله“ بهذه الكلمات 

استهل إعلانه لمبادرة الإيمان.. بالنسبة 
لترامب فإن الأميركيين أمة من المؤمنين 

ساعدت صلواتهم في الحصول 
على الاستقلال، ”لقد شكل الإيمان 

مجتمعاتنا وعوائلنا، وهو ما يلهمنا 
من أجل الدفاع عن الحرية، وما يشكل 

قدر هذه الأمة التي نحبها“.
بالطبع ليس مستغربا أن يثير 

القرار مشاعر باولا وايت مستشارة 
ترامب الروحية، معبرة عن فخرها 

الكبير بقرار الرئيس، فالقرار حسب 
باولا ”خطوة تاريخية في علاقة 

الحكومة مع الدين والإيمان“، الأمر 

الذي تراه سيغير حياة كثير من 
الأميركيين. وترى باولا، التي زعمت 
أن ترامب رئيس مختار من الله، أن 

”معارضة ترامب تعني معارضة الله، 
وأن الشياطين فقط من يعارضونه 

وينافسونه“.
اختيار ترامب للإنجيليين دون 

سواهم من الطوائف، ليس صدفة، ولم 
يكتشفهم بعد ”درس موجز بالتاريخ“، 
فهو يعلم مثل كل المحافظين في حزبه 

أنهم أكثر ميلا لإسرائيل من باقي 
الأميركيين، وأنهم أيضا أكثر تعاطفا 

معها من المسيحيين البروتستانت 
والعلمانيين. لا يخفون دعمهم لسيطرة 

إسرائيل على القدس، وتوسيع 
المستوطنات في الضفة الغربية، 

ويقفون إلى جانب إسرائيل في نزاعها 
مع الشرق الأوسط، أكثر من المسيحيين 
الكاثوليك والبروتستانت والعلمانيين.

والتاريخ، الذي تلقى فيه ترامب 
درسا- لم يكن موجزا بالتأكيد- يذكر 

أن وراء حب المسيحيين المحافظين 
لليهود جذورا عميقة في معتقداتهم، 

فلدى الأصوليين البروتستانت تعاليم 
تسمى ”التدبير الإلهي“، تقسم التاريخ 

الإنساني إلى سلسلة من سبع فترات 
أو مراحل، تعامل الله فيها مع الإنسان 

بشكل مختلف.
الفترة الأولى عصر البراءة، والفترة 

الثانية عصر الضمير، والثالثة عصر 
الحكومة، ثم الرابعة عصر النظام 

الأبوي، والخامسة تمتد من موسى إلى 
عيسى، وهي عصر الحكم الموسوي، ثم 
المرحلة السادسة من عيسى حتى وقتنا 
هذا، ويشار إليها بعصر النعمة الإلهية، 
وأخيرا المرحلة السابعة مستقبلية يعود 

فيها المسيح ليحكم العالم.
ويعتقد معتنقو ”التدبير الإلهي“ أن 

فترة حكم المسيح لن تأتي إلا واليهود 
يعيشون في إسرائيل، وعاصمتها 

القدس، في وقت معركة ”هرمجدون“. 
وأن المسيح الدجال سيخدع الناس 
ويحتل الهيكل وسيحكم باسم الله، 

ثم يهزم في آخر الأمر على يد المسيح. 
لذا يعتقد الكثير من هؤلاء أن كيفية 

تعاملهم مع إسرائيل ستؤثر فعليا على 
مصيرهم الأبدي.

ومازال المسيحيون الأصوليون 
يؤيدون إسرائيل لاعتقادهم أنها 

ستكون المكان الذي سيعود فيه المسيح. 
ولذلك يعزز القساوسة الإنجيليون 
والأصوليون بكل حماسة فكرة دعم 

إسرائيل وموالاتها.
ليس مهما بالنسبة لترامب، رجل 

الأعمال السابق ورجل السياسة 
الحالي، أن يكون الدرس الموجز 

الذي تلقاه في التاريخ صحيحا أو 
صادقا، المهم أن هناك أعدادا كبيرة من 
الأميركيين يصدقونه، يجب الاستفادة 

من أصواتهم، وبيعهم السلعة التي 
يحبون.

قد تكون منطقة الشرق الأوسط 
مولدا للأديان السماوية، ولكن المتاجرة 

بالدين لم تكن يوما صناعة محلية. 
لنتذكر مطحنة الحروب الصليبية التي 

دفع رجال الدين في أوروبا خلالها 
الآلاف من الشبان للموت واعدين إياهم 

بصكوك الغفران، التي لا يملكون حق 
إصدارها.

أيضا الترويج لاعتناق هتلر 
وموسيليني الإسلام لكسب تأييد 
المسلمين في حربهم ضد الحلفاء، 

مثال حي للتجارة بالمشاعر الدينية.. 
أليس الإخوان المسلمون أنفسهم أيضا 

بضاعة إنكليزية؟
لن نذكر القاعدة وداعش وتوابعهما، 

حتى لا ندخل في جدل المؤامرة، ولكن 
رغم هذا تبقى المتاجرة بالدين صناعة 

أتقنها الغرب، وفشل فيها الشرق.
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تتراشق أحزاب السلطة في العراق 
في ما بينها بالاتهامات والشتائم 

وتنهش بعضها بعضا، وبدأت بعض 
الكتل تلوّح بالمعارضة والحرب أولها 

كلام.
ولما كانت إدارة هذه الأحزاب جميعا 
بيد إيران فهل نستطيع القول إن ولاية 
الفقيه وسط ما يحيط بها من تهديدات 
أميركية، بدأت تنقسم على نفسها؟

النائب عن تيار الحكمة علي البديري 
أعلن الأسبوع الماضي قرب ظهور ملامح 

أولية لتشكيل كتلة برلمانية معارضة 
ستكون الأكبر نيابيا، مؤكدا أن هذه 

”الكتلة لا تريد إسقاط الحكومة ولا 
تستهدف شخوصا لذاتهم، وأن الذهاب 

إلى المعارضة السياسية هو خطوة 
مهمة لتصويب العملية السياسية 

والديمقراطية في العراق حيث ستمثل 
حافزا للأطراف المترددة على الساحة 

لحسم موقفها“.
وعلق ائتلاف النصر، بزعامة رئيس 

الوزراء السابق حيدر العبادي، على 
إعلان تيار الحكمة الوطني، بزعامة 
عمار الحكيم، المعارضة السياسية، 

على لسان القيادي في الائتلاف علي 
السنيد، أن ائتلافه يرحب ”بخيار تيار 

الحكمة، واعتباره قوة لموقفنا بتبني 
المعارضة التقويمية للحكومة، أي قبل 
إعلان الحكمة بثلاثة أيام، خصوصا 

وأن المعارضة تحتاج إلى جبهة سياسية 
عريضة ومسؤولة وفاعلة وضاغطة 

باتجاه التصحيح“.

السنيد اعتبر أن الموالاة والمعارضة 
وشدتهما أو ضعفهما متصلة بإصلاح 
أداء وفعل الحكومة، فدعم الحكومة أو 

معارضتها ليس هدفا بذاته، بل الإصلاح 
والأداء الأمثل والاستجابة للتحديات 

هي الأهداف، وكل عمل يؤدي إلى أداء 
أمثل للحكومة تجاه الشعب والدولة 

هو الهدف، من هنا استخدمنا مصطلح 
”المعارضة التقويمية“ للحكومة. إنَّ 

التقويم يعني التعديل وإصلاح ما اعوج.
المفارقة أن السنيد يتحدث عن 
الإصلاح والتقويم والأداء الأمثل 

للحكومة ومكافحة الفاسدين، ثم يصف 
ائتلاف النصر بأنه ”مشروع دولة ناجحة 

وليس مشروع سلطة مغامرة يستهدف 
الوصول إليها بأي ثمن“، ثم يصف زعيم 
الائتلاف حيدر العبادي بأنه ”رجل دولة 
همّه الإصلاح وليس رجل سلطة يترقب 

الفرصة للوثوب على السلطة“، ويتناسى 
أن زعيم الائتلاف ظلّ يهدد بالضرب بيد 
من حديد على الفاسدين ويعد بالإصلاح 

طوال ولايته، التي استمرت أربع سنوات، 
ثم لم يحقق إصلاحا ولا أبرز يدا حتى 
من خشب لضرب الفاسدين، كما يتندر 

العراقيون.
في بيان آخر حذّر السنيد من أن 

أحزابا تريد السيطرة على ملف الدرجات 
الخاصة، من أجل إنشاء دولة عميقة 

جديدة، تكون أعمق من الدولة العميقة، 
الحالية، محذرا من هذه الخطوات، ”فلا 

يمكن جعل مؤسسات الدولة ومصالح 
المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة“.
بينما اتهم النائب كاظم الصيادي 

تحالف سائرون بأن لديه طمع بالوزارات 
والمعارضة، مؤكدا أن ”تحالف سائرون 
يميل إلى المعارضة لأنها وجبة دسمة 

لترضية جمهوره“، مبينا أن ”أموال 
الصحة والتموين والكهرباء والتعليم 

موجودة لكنها تذهب في بطون الفساد“.

والواقع، أن هذه الأحزاب، عندما 
جاءت خلف دبابات الغزو الأميركي 
للعراق، لم تكن ناضجة ولم تمتلك 

تجربة في بناء الدولة، ولا حتى تصورا 
عن ذلك، ووجدت نفسها أمام ثلاث 

مهمات أصغرها أكبر منها بكثير، وهي 
وضع الأسس لنظام سياسي جديد 

في البلاد، وإعادة إعمار العراق وبناء 
البُنى التحتية المتهالكة أو التي دمرتها 
الحرب بما يلحقه من بناء أسس رصينة 

لاقتصاد البلد وإعادة صياغة النظام 
الاجتماعي بما يتلاءم مع متطلّبات 

النظام التعدّدي السياسي وما يتبعه 
من تركيز على احترام دولة القانون. 

ولذلك فإن إجراءاتها وقراراتها جميعا 
أفضت إلى إشاعة الخراب في كل جانب، 
وأتاحت للفساد أن يعشش في المفاصل 

جميعها، إذ لجأت إلى تقوية النظام 

العشائري الذي لا يتلاءم مع التجربة 
الديمقراطية، بدلاً من تقوية النظام 
الاجتماعي، ولاذت بالخارج طاردة 

ومشردة العقول العراقية، وعرقلت بناء 
النظام الاقتصادي ليتاح لها النهب 

الواسع لثروات البلاد.
إن ما يجري في العراق حرب 

لصوص واشتباك خنادق الأحزاب، 
كما يقول العراقيون وكما يتبين من 

تصريحات البرلمانيين، فقد أخذ كل حزب 
يفضح الحزب الآخر، الإخوة الأعداء، 

الوكلاء، مما يبشر بأن ولاية الفقيه 
بدأت تنقسم على نفسها نتيجة الظروف 

الجديدة التي خلقها التوتر المتصاعد بين 
أميركا وإيران.

أولى علامات الحرب الكلام 
وتبادل الشتائم والتحديات المتبادلة 

وتليها مرحلة نشر الغسيل، ثم مرحلة 
تجهيز الحملات الإعلامية، وما بين 
هذه الاختناقات ستجري مفاوضات 

”التسوية“: ليّ الأذرع والابتزاز، المقاعد 
البرلمانية والكراسي الوزارية، فالحرب 

أولها الكلام ثم ينهمر الرصاص.
الاغتيالات التي أطلت برأسها 

من جديد في العراق هي رسائل قد 
تكون يومية، وقد تتصاعد في موسم 

الانتخابات والترشيح الوزاري ويجري 
الاشتباك في ساحة العقود والعمولات، 

ومن الاغتيالات الفردية إلى حرائق 
الأسواق الكبرى والأراضي الزراعية يعدّ 

كل حزب العدّة للواقعة الكبرى وكلها 
توسع مساحة الخراب والفساد.

هي حرب وقودها الشعب وضحاياها 
المواطنون، وقد تكون هي ما تنبأ به 

بعض المحللين أن العراق مقدم على حرب 
شيعية-شيعية.

ليس من المستبعد أن تضع طهران 
في وقت قريب ملفاتها كلها على 
الطاولة الأميركية من أجل أن تخرج 

باتفاق نووي جديد. الحرب التي 
توقعتها إيران بابا للفرج لن تكون 

ممكنة في ظل إصرار الرئيس الأميركي 
على الاستمرار في تطبيق العقوبات 

باعتبارها الحل الأقل تكلفة.
ما يمكن أن يقع لإيران لا يخرج عن 

نطاق خيارين. الأول أن تقبل بالعقوبات 
كونها استحقاقا طبيعيا لا يمكن الفرار 

من ضريبته، والثاني أن تحمل كل 
أوراقها وتذهب إلى مفاوضات، تعرف 

أنها ستخرج منها خاسرة إلا بما يضمن 
سيادتها على أراضيها واستقلالها 
والإبقاء على قدرتها على التصرف 

بثرواتها.
إن قررت إيران الصمود، وهو ما 

يمكن أن يحرجها في مواجهة حاجتها 
إلى تغطية إنفاقها على ميليشياتها 

وبرنامج التسلح الذي صار بالنسبة 
لآيات الله والتابعين لهم عنوانا للتطور 
الذي شهدته إيران في ظل ولاية الفقيه، 

فإن نظامها سيفقد تدريجيا السيطرة 
على الوضع الداخلي بعد أن يضرب 

الانهيار الاقتصادي جوانب كثيرة من 
الحياة بالشلل.

أما إذا اختارت أن تفاجئ نفسها 
وتخالف رأي مرشدها وتذهب إلى 

المفاوضات، فإنها ستنجو من تداعيات 
العقوبات وآثارها غير أنها في المقابل 

ستلغي من ذاكرتها ثلاثين سنة من 
الجهد لبناء إمبراطورية فارسية بغطاء 

مذهبي مضلل، أهدرت عبرها الجزء 
الأكبر من ثروات الشعوب الإيرانية. 
سيكون على إيران يومها أن تنسى 
طموحها في أن تكون دولة عظمى، 

وتلتفت إلى الخلف لترى حقيقة تخلفها 
على جميع الأصعدة.

في مرآة المفاوضات سترى إيران 
حجمها الحقيقي، غير أنها في الوقت 

نفسه ستُصدم برؤية وضعها الرث الذي 
كانت الشعارات والهتافات والمسيرات 

الجنائزية تغطي عليه. إيران في حقيقتها 

بلد رث وجد في نجاح مشروع تصدير 
الثورة نوعا من التعويض، صنعت 

منه إيران واجهة يتم من خلالها تقديم 
عروض استعراضية لدُماها من أمثال 

حسن نصرالله.
في الحالتين فإن إيران ستجد نفسها 
رهينة لعقدتها الأولى والأخيرة ”الولايات 
المتحدة“. وهي العقدة التي صنعتها من 

مزيج من الأوهام والأكاذيب والأباطيل 
من خلال شعار شعبي هو ”الموت 

لأميركا“ لم تقابله الولايات المتحدة برفع 
شعار ”الموت لإيران“، غير أنها صارت 
واقعيا في طريق إنجازه. ذلك لأن موت 
النظام الإيراني يمكن التحقق منه، إما 

عن طريق الخنق وهو ما تعمل عليه 
العقوبات الاقتصادية، وإما عن طريق 

تجريده من مشروعه التوسعي الذي هو 
عنوان وجوده في المنطقة.

أعتقد أن إيران بالرغم من عنادها 
فإنها ستعترف أن كل الطرق تقود إلى 
واشنطن. وهو اعتراف لا بد أن يأتي 
مبطنا. فبعد أن فشلت كل الوساطات 

التي حاول الإيرانيون من خلالها 
أن يظهروا نديتهم للأميركان فإنهم 

سيقدمون على إرسال رسائل مباشرة 
إلى الولايات المتحدة تحثها على عدم 

إهمالهم. ذلك لأن أشد ما يُخيف إيران أن 
تُهمل وسط ركام من العقوبات وهو ما 
حدث للعراق بعد حرب تحرير الكويت.

وإذا ما كان الإيرانيون يعتبرون 
أنفسهم دهاة في عالم السياسة، فإنهم 
كانوا أغبياء في فهم سياسة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب. لقد راهنوا على 
انفعاله السريع وردة فعله الطائشة، 

فإذا به يقابلهم بسخرية صبره الذي لا 
ينفد فيما كان الوقت يضيق من حولهم. 
كان ترامب واضحا في علاجه للمسألة 

الإيرانية. ولم يكن أحد يشك في أنه 
سيتراجع عن قراره في ذلك الشأن.

ما فعله ترامب من خلال تشديد 
العقوبات على إيران يؤكد أنه صار 

منفتحا على خيار آخر غير خيار الحرب. 
وهو ما يقلق الإيرانيين حين يفكرون 

بأنهم سيُهزمون من غير أن يُسمح لهم 
باستعمال أسلحتهم التي هيأوها من 
أجل حرب، لا أحد يرغب في وقوعها.
لذلك ستكون هزيمتهم عن طريق 

المفاوضات هي أفضل عرض يُقدم إليهم.

تجارة الدين.. أتقنها 

الغرب وفشل فيها الشرق

العراق.. المصالح الحزبية وراء حرب الفرقاء

كل الطرق تؤدي إلى واشنطن

علي قاسم
كاتب سوري 
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د. باهرة الشيخلي
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أولى علامات الحرب الكلام 

وتبادل الشتائم وتليها مرحلة 

نشر الغسيل، ثم مرحلة تجهيز 

الحملات الإعلامية، وما بين هذه 

الاختناقات ستجري مفاوضات 

التسوية: ليّ الأذرع والابتزاز

قد تكون منطقة الشرق 

الأوسط مولدا للأديان 

السماوية، ولكن المتاجرة 

بالدين لم تكن يوما صناعة 

محلية



سقطت كافة التكهنات السياسية 
التي رشحت عن اجتماع مجلس 

شورى حركة النهضة، بإمكانية ترشيح 
الحركة لرئيسها راشد الغنوشي 

للانتخابات الرئاسية القادمة، وإعلانه 
عن هذا الأمر في خطابه الذي أدلى 

به الأحد الماضي في لقائه بالإطارات 
الحزبية للحركة.

لن نستثني من التحليل إمكانية أن 
تكون دوائر إعلامية قريبة من الحركة 

قد سربت الإشاعة قصد استدرار 
الاهتمام الإعلامي بخطاب الغنوشي 

والذي بالإمكان أن نلخصه بأنه سطو 
سياسيّ على خطاب المُعارضة.
فالحركة التي تمثل اللبنة 

الأساسية لكافة مكونات الحكومات 
المتعاقبة ولكلّ منظومات الحُكم 
المتتالية، تتحدث عن الهوامش 

الاجتماعية والاقتصادية وعن الجهات 
المهمشة من قبل السياسات الرسمية، 
وعن القطاعات الحيوية التي ذهبت 

ضحيّة نقص التخطيط، والحركة 
التي جسدت الماكينة العميقة لصناعة 

رؤساء الحكومات في تونس، تتبرم 
من التقصير الحكومي في الاضطلاع 
بمهام التنمية والحوكمة، لتكون بذلك 

الحكومة والمُعارضة في آن واحد.
وطالما أن سياسة النقد الذاتي 
غير مؤصلة ضمن أدبيات الأحزاب 
السياسية في البلاد، فلا يمُكن أن 

يكون الأمر سوى سطو سياسي على 
خطاب المُعارضة التي لا بدّ لها أن 

تُغادر مقاعد المُتابعة السلبية وأن تندد 
بحالة التوسع النهضوي على مفاهيم 
المعارضة وخطابها وأدائها وأدوارها 

في المساءلة والمُراقبة.
بهذا المعنى تتحرّك الآلة الإعلامية 

والاتصالية لحركة النهضة، ففي الوقت 
الذي كان فيه معظم المُراقبين يتابعون 
فرضية ترشح الغنوشي للانتخابات 
الرئاسية، تعمد النهضة إلى خطاب 
سياسيّ يستثمر في أخطاء السلطة 

التنفيذية والتشريعية -التي هي جزء 
منها- وتضع يدها على ورقة المهمّشين 

التي يبدو أنّها باتت اليوم ورقة 
سياسية مربحة.

صحيح أن الحركة لم تقم بعد، كما 
سبقها الكثيرون، بحملات اتصالية 

دعائية في الأحياء الفقيرة، ولكن 
خطاب الغنوشي قدم قراءة نقدية 

لنتاج عمل الحكومة وجردا سلبيا لأداء 
السلطة التنفيذية، لينتقل بشكل غريب 

من موقع المسؤول إلى السائل.
الغنوشي قدم سردية تاريخية 

لحركة النهضة، أشار من خلالها إلى 
أنها انتقلت من الدفاع عن الهوية إلى 
الدفاع عن الحريات ومنه إلى المنافحة 

عن المهمّشين.
ولئن اختلفنا حول حقيقة الدفاع 

عن الهوية والحريات، فإننا نتضاد 
مع مقولة الدفاع عن المهمشين، لا فقط 

لأن النهضة تتبنى المقاربة الاقتصادية 
الرأسمالية في وجهها المتوحّش، بل 
أيضا لأن النهضة كانت جزءا أصيلا 
من منظومة حُكم تعاملت إيجابيا مع 
شروط صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي ولم ترفع أيّ فيتو ضدّ تمكين 
الإرادة الاقتصادية الدولية من الإدارة 

التونسية.
وأن تتحدّث اليوم حركة النهضة، 

عن الدفاع عن المهمشين الذين هم 
في جزء كبير، نتاج سياسات الفاعل 

الرسمي منذ سنوات، يضعنا أمام 
افتراضين اثنين، فإما أن هذه الأخيرة 

بدأت في مُراجعة عميقة لمقارباتها 
الاقتصادية، وإما أنها تستثمر 

انتخابيا ودعائيا في ورقة مربحة 
أوصلت بعض المغامرين والمغمورين 

إلى اعتلاء سدة إحصائيات 
استطلاعات الرأي في تونس.

الشعبوية أنواع، منها التنميط 
في الخطاب والتركيز على الهويات 

الانغلاقية والدعاية المضادة للخصوم، 
ومنها أيضا أن يضع حزب معينّ 

ساقا في الحُكم وأخرى في المُعارضة، 
وأن ينال من المنصب مزايا السطوة 

والنفوذ والصلاحيات، ومن المُعارضة 
استحقاق المساءلة والانتقاد والمُراقبة.

ولئن كانت الغالبية النيابية 
قد صوتت على قانون الانتخابات، 

الذي منع المترشحين من الجمع بين 
السياسة من جهة والإعلام والعمل 
المدني من جهة ثانية، فقد يكون من 

باب أولى أيضا التنصيص على رفض 
الجمع بين المُعارضة والمُعاضدة لدى 

فاعل سياسي واحد.

تميز الحراك الشعبي الجزائري 
بأنه لم يشهد منذ انطلاقته في 22 

فبراير الماضي وطوال تظاهراته السلمية 
أي صراع بين المشاركين فيه حول 

قضايا الهوية اللغوية والثقافية أو على 
رمزيتها مثل رمزية الراية، بل انتصروا 

لتقاليد احترام تنوعاتهم وانتماءاتهم 
السياسية أو العقائدية، مع التركيز 

على جوهر المشكلة الوطنية المتمثلة في 
العصف بالنظام الدكتاتوري ورموزه في 

مختلف أجهزة السلطة. في هذا المناخ 
كان ينتظر أن يتم تجنب النكوص إلى 
إحياء تعقيدات الأزمة الأمازيغية التي 

بدأت منذ أكثر من 72 سنة ولا تزال 
طاحونتها تدور رحاها إلى اليوم.

وفضلا عن ذلك فإن الحراك الوطني 
في طبعته الشعبية المتنوعة قد تجاوز 
تلك الادعاءات التي تعوّد أصحابها في 
مرحلة الاستقلال، على عدم التمييز بين 

قلة من المتطرفين وبين أغلبية سكان 
المنطقة الأمازيغية الذين يتهمون زورا 
وبهتانا بالنزعة الانفصالية الأمر الذي 

شوه الإثنية الأمازيغية خاصة في 
الفترات التي شاهدت انتفاضات الشارع 

الجزائري قصد تحقيق الدولة الوطنية 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
والتعددية السياسية، أو من أجل 

الاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية في 
إطار الوحدة الوطنية.

لا شك أن مقاومة النظام الجزائري 
لهذه المطالب تميزت بالشراسة منها 

مثلا تجنيد النظام الجزائري لفرق سرية 
مشبوهة قامت بحرق القرآن في تيزي 

وزو وألصقت التهمة بالأمازيغ لإظهارهم 
أمام الرأي الجزائري والعربي الإسلامي 

كانفصاليين وكفار وملحدين.
وفي الحقيقة فإن النظام الجزائري 

هو من خلق المناخ الذي أدى إلى 
تفريخ مشاريع الانفصال وطقوس 

إذلال البعدين الثقافيين 
العربي والأمازيغي 

وحامله اللغوي الذي 
لم يسع النظام إلى 

ترقيته إلى المستوى 
المعرفي العلمي 

والفكري والاكتفاء 
باعتراف شكلي 

بالأمازيغية.
وفي الواقع فإن 

الحراك الشعبي الجزائري 
بدأ يتعرض الآن، أكثر من 

أي وقت مضى، إلى مؤامرات متعددة 
ومقنّعة قصد القضاء عليه. ها هي 

أحزاب وشخصيات معارضة تخطط 
لعقد اجتماع كي تركب الموجة وتستولي 

على منجزات هذا الحراك، وها هو 
التيار الذي ينتمي إلى النظام الجزائري 

المتشبث بالحكم يحاول بأساليب مختلفة 
أن يخفي وجهه الحقيقي بواسطة وصف 

نفسه بأنه المنقذ من جماعة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة. مع أنه في 
الواقع جزء عضوي من فساد حكم هذا 
الأخير الذي يضاف إلى أطوار الفساد 

التي دشنتها عصابات هذا النظام خلال 
فترة الاستقلال.

لا شك أيضا أنه ينبغي الحذر من 
ركوب موجة الحراك الشعبي، ومن هذا 

التيار الذي لا يقل خطورة عن فلول 
المعارضة الميتة التي فقدت المصداقية 

في المشهد الوطني الجزائري جراء 
جريها وراء أوهام السلطة وفشلها في 

قيادة الشعب الجزائري نحو الحرية 
والديمقراطية، الأمر الذي حولها إلى 

عبء ثقيل على المجتمع الجزائري، وإلى 
فاعل أساسي آخر ساهم ماديا وسياسيا 
في تحطيم أول انتخابات تعددية حزبية 

جزائرية في 12 يناير 1992.
في هذا المشهد السياسي الجزائري 

الراهن هناك أيضا مجموعة من 
الأشخاص الذين عودوا المواطنين 

على الظهور في الساحة السياسية 
كشخصيات مستقلة، ومرة أخرى 

يظهرون للناس كجزء من هذه المعارضة 
ولكنهم في الحقيقة أفراد انتهازيون 

تتلخص أهدافهم في اصطياد الفرص 
للانقضاض على المناصب الحساسة 

في مختلف أجهزة الدولة بما في ذلك 
الحقائب الوزارية. وقد شكل هذا 

السلوك السلبي 
بيئة 

سياسية سلبية حيث لا يخفى على أحد 
في الجزائر أن أقطاب السلطة الحاكمة 

وهؤلاء الانتهازيين، إلى جانب ما يسمى 
بأحزاب المعارضة يتحايلون جميعا على 

الحراك الشعبي، ويسعون بأساليب 
متنوعة إلى إسقاط مشروع تأسيس 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

على أنقاض النظام الجزائري الرجعي 
وحلفائه في الخارج وأدواته في الداخل.

في هذا السياق تدخل اللعبة 
القديمة/ الجديدة المتمثلة في فزاعة 

الراية واللغة الأمازيغيتين اللتين 
تُصوّران للناس كوحش يهدد الوحدة 

الوطنية. علما أن الفساد والدكتاتورية 
المكرسين هما الآفتان اللتان تنخران هذه 

الوحدة المفترضة منذ استيلاء الجيش 
والمخابرات على الحكم عام 1962.
وفي الحقيقة فإن حزب جبهة 

التحرير والحكومات التي نصّبت باسمه 
قبل إقرار التعددية الحزبية وبعدها، 
يتحملان قسطا كبيرا من مسؤولية 

إنتاج خطاب الرهاب من الأمازيغ ولغتهم 
وثقافتهم ورموزهم المادية والمعنوية 

من بينها الراية الثقافية التي يتجاوز 
مضمونها الرمزي الاعتزاز بالتراث 

والهوية التي تشترك فيها الجزائر مع 
عدد من الدول المغاربية والأفريقية، 

وفضلا عن ذلك فإن هذه الراية لم تزاحم 
يوما العلم الوطني في المناسبات 

الرسمية الكبرى داخل الوطن وخارجه.
على هذا الأساس فإن الزوبعة التي 

أثارتها قضية رفع الراية الأمازيغية 
في التظاهرات السلمية التي شهدتها 
الجزائر جنبا إلى جنب العلم الوطني 

ليست بريئة، بل هي جزء من 
تراث الوصاية والقمع الذي 

فرض الآن على المنطقة 
الأمازيغية وسكانها الذين 
ليس لهم أيّ حسابات أو 
عداوة مع العرب والثقافة 

العربية ولغتها، أو مع 
الحضارة الإسلامية في 
وجهها الإنساني المشرق.

ولا شك أن الذين انجروا 
في سياق الجيش ووافقوه 
على منع الراية الأمازيغية 
من الظهور في تظاهرات 

الحراك الشعبي كرمز 
مقاوم للفساد بين 

الرمزيات الوطنية 
الأخرى، وفي مقدمتهم 

عدد هائل من الكتاب والجامعيين 
والشعراء، هم جزء من الدكتاتورية 

والأحادية التي تحول دون انتقال الثقافة 
الجزائرية السياسية والشعبية إلى أفق 

التعددية ضمن التركيبة الثقافية الوطنية 
التي هي حقيقة تاريخية لا ينكرها إلا 
المصابون بالعقد الثقافية والتاريخية.
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سعيدة اليعقوبي

ما يدور هذه الأيام في حزب حركة 
نداء تونس، يشير إلى تحالفات 

مستقبلية يجري الإعداد لها منذ فترة، 
تقوم قطر بدور رئيسي فيها لتشكيل 

خارطة الحكم في البلاد لما بعد انتخابات 
.2019

فالحزب الذي فاز في انتخابات 
2014 ثم عرف بعد ذلك تصدعات 

وتشققات انطلقت بقرار الرئيس الباجي 
قائد السبسي التخلص ممن تطلق 
عليهم حليفته حركة النهضة اسم 

الاستئصاليين وأعداء التوافق، لفتح 
الطريق أمام نجله حافظ حتى يرث 

امتياز الحركة، ويحافظ على مصالح 
الشق المهادن للإسلاميين، هو ذاته 
الحزب الذي انقسم على نفسه بعد 

مؤتمره الانتخابي في أبريل الماضي، 
ليكتشف أخيرا أن طوق النجاة يمكن 

أن يأتي من قطر، وهو ما تأكد بالفعل، 
عندما تم إسناد أمانته العامة لواحد 

من أبرز المقربين من الديوان الأميري في 
الدوحة ومن الشيخ تميم شخصيا.

وعندما تتحدث بعض المصادر عن 
زيارات ماراثونية أداها الأَخَوان حافظ 
وخليل قائد السبسي إلى قطر مؤخرا، 

ولقاءات مهمة جمعتهما بصانعي القرار 
في الدوحة، يمكن التأكد من طبيعة ما 
يتم الإعداد له في الكواليس، استعدادا 
للانتخابات المرتقبة بشقيها البرلماني 

والرئاسي، والتي تكتسي أهمية قصوى 
لأطراف إقليمية ودولية منها دولة قطر 
المراهنة بقوة على وصول حلفائها في 

البلاد إلى الرئاسات الثلاث.
المراهنة على الدور القطري بالنسبة 

لنجلي قائد السبسي هي مراهنة على 
كسب ود حركة النهضة التي تعتبر 

حاليا اللاعب الرئيسي في السلطة وفي 
عموم المشهد السياسي، نظرا لطبيعة 
بنائها العقائدي وانضباطها الحزبي 

ونجاحها في إدارة خيوط اللعبة، حتى 
أنها تحولت إلى غطاء يحاول الجميع 

أن يستظل به مع اقتراب المواعيد 
الانتخابية.

عندما يتم الإعلان عن تعيين صديق 
الدوحة علي الحفصي أمينا عاما لحركة 

نداء تونس، قبل أيام من الزيارة التي 
سيؤديها رئيس الحكومة وزعيم حركة 
”تحيا تونس“ يوسف الشاهد إلى قطر، 
نقترب من إدراك ما يجري التخطيط له 

من تحالف على مستوى الرئاسيات بين 
الحركات الثلاث ”تحيا تونس“ و“نداء 
تونس“ و“النهضة“، بات من الواضح 

أنه سيأتي إلى قصر قرطاج برئيس 
سيكون في الغالب من حركة النهضة بما 

يمثله ذلك من رمزية بالنسبة للإسلام 
السياسي لا في تونس فقط، بل في كل 

المنطقة العربية.
زيارة الشاهد إلى قطر لن تكون زيارة 
عادية لعقد اتفاقيات ثنائية بين البلدين، 
أو للبحث في سبل تطوير العلاقات كما 

يقال عادة، إنما ستكون فرصة لاستقراء 
الوضع السياسي الحالي وآفاق 

التحولات القادمة، خصوصا وأن الدوحة 
تمتلك عددا من خيوط اللعبة المحلية، 
كما لها اهتمام بما يدور في المنطقة 

في ظل معركة طرابلس التي تستهدف 
حلفاءها من قيادات وميليشيات، وفي ظل 

الغموض الذي يميز المشهد الجزائري، 
وهزيمة الإسلام السياسي في موريتانيا.
خلال الأيام الماضية أعلنت النهضة 

أنها ستخوض الرئاسيات، وظهر زعيمها 
راشد الغنوشي في صورة المرشح الأبرز 

بخطاب انتخابي مكتمل الملامح، وقال 
عدد من قياديي الحركة إن الغنوشي هو 
مرشحهم الطبيعي للتنافس على رئاسة 

الجمهورية، وإذا علمنا أن الغنوشي 
لن يكون رئيسا للحركة بعد المؤتمر 

القادم المنتظر تنظيمه عام 2020، فإنه من 
الأفضل له أن يخوض معركته الأخيرة 

لحكم تونس وهو ما لن يتحقق إلا 
بتحالف واسع مع النداء الذي فاز في 
انتخابات 2014، وحزب ”تحيا تونس“ 

الذي يطمح إلى أن يحقق نتائج مهمة في 
انتخابات 2019، في حين يتلقى يوسف 
الشاهد وعودا بأن يحافظ على منصب 
رئيس الحكومة، وقد يتم الدفع بحافظ 
قائد السبسي إلى رئاسة البرلمان، وكل 

هذا لا يتم إلا بتوافقات بين الأطراف 
الثلاثة، وبتجاوز الخلافات السابقة 

وخاصة بين حافظ والشاهد.
بادرت حكومة الشاهد بإبداء حسن 
النوايا عندما اعترفت الأسبوع الماضي 
بحافظ قائد السبسي كصاحب امتياز 
وممثل قانوني لحركة نداء تونس بعد 

الصراع بين شقي الحركة، ليصبح 
الرجل القوي داخل الحزب، وسيرد 

الرئيس الباجي قائد السبسي الجميل 
ويكون عند حسن ظن الشاهد والغنوشي 

فيصادق على التعديلات الجديدة في 
القانون الانتخابي والتي ستقصي 

منافسين جديين وفق نوايا التصويت من 
الترشح، كما سيكون لنجله خليل الذي 
ظهر مؤخرا في الصورة كمحل ثقة من 
الجانب القطري، وكعراب للأمين العام 
الجديد للنداء علي الحفصي، دور مهم 

في صياغة الترتيبات الجديدة، رغم أنه 
لم يعرف عنه أي ميل للعمل السياسي.
حركة النهضة ستستفيد من خلال 
إعادة تدوير نداء تونس للضغط على 

الشاهد الذي لم يعد قادرا على الخروج 
من قفص الوعود الذي وضعته فيه، 

فالحركة لا تريد للرجل أن يتغول رغم 
أن استطلاعات الرأي لا تعطيه ما يطمح 
إليه من نتائج مهمة، حتى إمكانية فشل 
”تحيا تونس“ لها حسابها الذي تحسبه 

النهضة، لأن البديل في هذه الحالة 
سيكون تحالفا بين طرفين متواضعي 

النتائج، أي النداء وتحيا تونس اللذين 
قد يمثلان مجتمعين قوة قد تساعدها 
على الحصول على الأغلبية البرلمانية.

النهضة تحاول أن تجمع من يقدمون 

أنفسهم على أنهم بورقيبيون وورثة 
الدولة الوطنية في سلة التحالف معها، 

لقطع الطريق أمام قوة صاعدة تتمثل 
في الحزب الدستوري الحر، وهي 

تستفيد في ذلك من إدراكها أن هناك 
صراعا على الحكم يغطي على جميع 

التباينات الفكرية والعقائدية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية، فحزب تحيا 

تونس الذي تشكل من نواب برلمانيين 
كانوا رافضين لتحالف قائد السبسي مع 

الإسلاميين، هو الذي يحمل اليوم على 
عاتقه مهمة التبشير بديمقراطية ومدنية 
النهضة، والرئيس الباجي الذي أعلن في 

أكثر من مناسبة عن قطع حبل الود مع 
الإسلاميين، هو الذي بات اليوم يوصي 

الغنوشي خيرا ببقايا حزبه وأسرته.
أما بالنسبة للأمين العام لنداء تونس 

علي الحفصي الذي سيتم التركيز عليه 
إعلاميا خلال الفترة القادمة، فسيقدم 

باعتباره نموذجا مبتكرا لرموز النظام 
السابق المقربين من الدوحة، فالرجل 

كان في عهد زين العابدين بن علي وجها 
رياضيا من الطراز الأول باعتباره رئيس 

الاتحاد التونسي لكرة القدم وتم عزله 
بعد 2011، لكن علاقته بالفاعلين في 

السياسة القطرية توطدت أكثر، فأقنعهم 
بتحويل محافظة توزر جنوب غرب البلاد 

والتي ينتمي إليها إلى مثال للتعاون 
بين الطرفين سواء من خلال الاستثمار 

أو من خلال المساعدات العينية والمادية 
للبلديات والجمعيات والمؤسسات 

الرياضية والشبابية والثقافية وغيرها.
الخلاصة أن قطر هي التي تعمل 
الآن على إدارة المرحلة القادمة، ولن 

تألو جهدا على تحقيق التوافق الذي 
تراه مناسبا لها، بين النهضة باعتبارها 

حليفتها الاستراتيجية، وحزب تحيا 
تونس باعتباره حليف النهضة التكتيكي 

على الأقل خلال الانتخابات القادمة، 
ونداء تونس باعتباره ورشة المساعدة 
على رتق أيّ ثقوب قد يواجهها جلباب 

السياسة التونسية لاحقا.

قطر وإدارة اللعبة الانتخابية في تونس
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 بغداد - كشف رئيس الوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهدي أن الحكومـــة العراقية 
اشترت أكثر من 3.5 ملايين طن من القمح 
المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي، 
في قفزة كبيرة عن مستويات الإنتاج منذ 

عقود طويلة.

الصحافـــي  مؤتمـــره  خـــلال  وقـــال 
الأســـبوعي إن الحكومـــة العراقية تتجه 
لشـــراء كمية قياســـية من القمح المحلي 
تصـــل فـــي نهاية جمـــع المحاصيـــل إلى 
مستويات قياســـية غير مسبوقة في هذا 

الموسم.

وأشاعت كمية الأمطار القياسية التي 
ســـقطت في البلاد هذا الموســـم حالة من 
التفاؤل بين المزارعين، الذين سارعوا إلى 
زراعة مســـاحات شاســـعة، لم يكن يزرع 
بعضهـــا بالحبوب في المواســـم الماضية 

بسبب حالات الجفاف.
لكـــن فرحـــة الكثيـــر مـــن المزارعـــين 
انقلبـــت إلـــى حالـــة مـــن الإحبـــاط بعد 
اندلاع مئـــات الحرائق الكبرى مع جفاف 
الحصـــاد.  موســـم  واقتـــراب  الســـنابل 
المحافظـــات  فـــي  الحرائـــق  وتركـــزت 
التـــي كانـــت تخضـــع لســـيطرة تنظيم 
داعـــش وهـــي نينـــوى وصـــلاح الديـــن 
والأنبـــار وديالـــى وأجزاء مـــن محافظة

كركوك.
ورغم التحقيقات الكثيرة، ظل الجدل 
دائرا حول أسباب الحرائق التي توزعت 
بـــين أعمال تخريب من قبـــل فلول تنظيم 
داعش وجرائـــم انتقامية وحالات تماس 

كهربائي أو شرارات من معدات الحصاد 
المتهالكة.

وحاولـــت الحكومة في بغداد التقليل 
مـــن شـــأن الأزمـــة، مؤكـــدة أن الحرائق 
التي تم إشـــعالها عمدا قليلـــة جدا، وأن 
التـــي  الزراعيـــة،  الأراضـــي  مســـاحات 
اجتاحتهـــا الحرائق ضئيلة للغاية، وهو 
يتناقـــض مـــع شـــهادات آلاف المزارعين 

الذين فقدوا محاصيلهم.
ولا يـــزال الجدل يـــدور فـــي الأروقة 
السياســـية بشـــأن النكبة التـــي تعرض 
لهـــا المزارعـــون، وقـــد اقتـــرض الكثيـــر 
منهم أموالا لاســـتثمار الظروف المناخية 

المواتية والأمطار الغزيرة.
ويطالـــب أعضاء في البرلمان العراقي 
الحكومـــة الاتحاديـــة بتعويضهـــم عـــن 
تلك الخســـائر، لكن مراقبـــين يقولون إن 
القضية قد تســـتغرق وقتـــا طويلا وقد لا 

تسفر عن أي نتيجة.
وقال رئيس الوزراء إن عدد الحرائق 
علـــى مســـتوى البـــلاد بلـــغ 262 حريقا 
هـــذا العـــام. لكن رئيـــس الدفـــاع المدني 
فـــي محافظة صـــلاح الدين قـــال إن عدد 
الحرائق في محافظتـــه لوحدها بلغ 267 

حريقا في شهر مايو فقط.

وقالـــت وكالـــة رويتـــرز أن الأرقـــام 
الحكوميـــة لا تتفق مـــع البيانـــات التي 
حصلت عليها من المســـؤولين والمزارعين 
في تقرير ميداني شمل 10 مناطق زارتها 
محافظـــات ديالى ونينـــوى وصلاح  في 

الدين.
وأشـــارت إلى أن الأرقام التي اطلعت 
عليهـــا تظهـــر أن الحرائـــق قضـــت على 
المحاصيـــل المزروعـــة على أكثـــر من 145 
ألـــف دونم فـــي تلـــك المناطـــق حتى 16 
يونيو، رغم أن تلك المناطق لا تمثل سوى 
نســـبة صغيرة من المناطق التي تعرضت 

للحرائق.
إن  ديالـــى  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
الأرقـــام الاتحادية منخفضة للغاية. وأكد 
مسؤولون في محافظة نينوى، التي جرت 
فيها زراعة ســـتة ملايـــين دونم بالقمح، 
إنهم سجلوا 180 حريقا في الفترة من 18 

مايو إلى 11 يونيو فقط.
ولفتـــوا إلـــى أن النيـــران التهمـــت 
65 ألـــف دونم مـــن القمح والشـــعير في 
المحافظة حتـــى 11 يونيو الجاري، أي ما 
يتجاوز المســـاحة، التي قدرتها الحكومة 
في بغـــداد والتي تعرضـــت للحرائق في 

معظم أنحاء البلاد.

  الكويــت - تترقـــب بورصـــة الكويت 
الدخول في عهد جديد يجذب استثمارات 
الصناديـــق والمســـتثمرين العالميين بعد 
إعلان مؤسســـات عالمية عـــن ضمها إلى 

عدد من مؤشرات الأسواق الناشئة.
وقال عثمـــان العيســـى نائب رئيس 
مجلـــس مفوضـــي هيئـــة أســـواق المال 
الكويتية إن ”الأســـهم الكويتية قد تجذب 
تدفقات تصل إلى خمســـة مليارات دولار 
بعـــد ترقيـــة بورصة الكويت إلـــى مرتبة 

الأسواق الناشئة“.

وكانت مؤسســـة أم.أس.ســـي.آي قد 
أعلنت يوم الثلاثاء أنها سترفع تصنيف 
الأســـهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي 
للأســـواق الناشـــئة في مايو مـــن العام 
المقبـــل في خطـــوة قـــد تجـــذب تدفقات 
بقيمـــة 2.8 مليـــار دولار مـــن الصناديق 

الخاملة.
وجاء ذلك بعد انضمام سوق الأسهم 
الكويتيـــة إلى مؤشـــر فوتســـي راســـل 
للأسواق الناشئة في العام الماضي. ومن 
المقرر أن تنضم هذا العام إلى المؤشـــرات 

القياسية العالمية لستاندرد أند بورز داو 
جونز مع تصنيف سوق ناشئة.

وقالت مؤسســـة أم.أس.سي.آي التي 
ترتبـــط مجموعة مؤشـــراتها للأســـواق 
الناشـــئة بأصول تصـــل قيمتها نحو 1.8 
تريليـــون دولار، إنهـــا تتوقـــع أن تطبق 
الكويـــت المزيد من الإصلاحات قبل نهاية 

العام الحالي.
وأضافت أن من بين تلك الإصلاحات، 
تطبيق الحســـابات المجمعة التي سوف 
تســـمح للمســـتثمرين الأجانب بالتداول 
بينما تظل هويتهم غير معلنة، مما يوفر 
نفس الميزات التي يتمتع بها المستثمرون 

المحليون حاليا.
وقالت أرقـــام كابيتال فـــي مذكرة إن 
هيئة أسواق المال الكويتية أعلنت بالفعل 
خططا بشـــأن إتاحة تلك التسهيلات على 
نطاق أوسع في الســـوق بحلول نوفمبر 

المقبل.
الرئيس  ليبليش،  سيباســـتيان  وأكد 
العالمـــي لحلول الأســـهم ورئيـــس لجنة 
أم.أس.سي.آي،  لدى  الأســـهم  مؤشـــرات 
أن مشـــروع تطوير ســـوق الكويت سوف 
ينفذ العديد من التحســـينات التنظيمية 

والتشـــغيلية في سوق الأسهم الكويتية. 
وأضاف أن تلك ”التحسينات زادت كثيرا 
من مســـتوى ســـهولة دخول المؤسسات 
الاســـتثمارية الدولية إلى ســـوق الأسهم 

الكويتية“.
وتشير البيانات إلى أن سوق الأسهم 
الكويتيـــة تفوقـــت فـــي الأداء على أعظم 
الأســـواق في الشرق الأوســـط منذ بداية 
العـــام الحالي ترقبا لرفـــع تصنيفها من 

قبل مؤسسة أم.أس.سي.آي.
ويتحرك مؤشر السوق الأول الكويتي 
على ارتفاع يبلغ نحو 20 بالمئة منذ بداية 
العام الجاري، وقد انخفض أمس بنسبة 

0.5 بالمئة في عمليات لجني الأرباح.
وقال صلاح شـــما مدير الاســـتثمار 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
لدى فرانكلين تمبلتون لأســـهم الأسواق 
الناشئة إن ”الانضمام إلى مؤشر أم.أس.

سي.آي للأســـواق الناشئة قد يمثل أكبر 
حدث بشأن السيولة على الإطلاق لسوق 

الأسهم الكويتية“.
وأضاف أن التمثيل بنسبة 0.5 بالمئة 
فـــي مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي للأســـواق 
الناشـــئة قد يجذب تدفقات بنحو عشرة 

مليارات دولار من المستثمرين.
الخطط  إن  أم.أس.ســـي.آي،  وقالـــت 
أيضـــا  تتضمـــن  بالكويـــت  الخاصـــة 
تطبيق تســـوية للطرف المركـــزي المقابل 
وإتاحة مبادلة الأســـهم وإقراض الأسهم 

وتسهيلات للبيع على المكشوف.

 واشــنطن - خلطـــت الولايات المتحدة 
أوراق حربهـــا التجارية مع الصين أمس 
بالتلويـــح بإمكانية إبرام اتفاق وشـــيك، 
لكـــن لـــم تغفـــل الإشـــارة إلـــى العواقب 
الوخيمـــة التـــي تنتظر بكـــين إذا لم يتم 

إبرام ذلك الاتفاق.
وتبـــادل الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب ووزير الخزانة ســـتيفن منوتشين 
أدوار الترغيـــب والترهيـــب لحث الصين 
الشـــروط  فـــي  تنـــازلات  تقـــديم  علـــى 
المســـتعصية، والتي يمكن أن تطوي أكبر 

كوابيس الاقتصاد العالمي.
وقال ترامب في واشـــنطن أمس قبل 
أيام من لقائه مع الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ على هامش قمة العشـــرين التي 
ســـتعقد في مدينة أوســـاكا اليابانية، إن 
الصين تريد اتفاقـــا تجاريا مع الولايات 

المتحدة لأن اقتصادها ”ينهار“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي قد ضاعف 
الرسوم الجمركية المفروضة على واردات 
مـــن الصين بقيمة 200 مليار دولار، من 10 
إلـــى 25 بالمئة في مايو ردا على ما وصفه 
بالتراجع عن وعود قطعتها سابقا خلال 

المفاوضات.
وردت الصـــين التـــي رفضـــت هـــذا 
الاتهام، في بداية يونيو بزيادة الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى واردات مـــن المنتجات 
الأميركيـــة بقيمـــة نحو 60 مليـــار دولار 
ســـنويا. وجـــدد ترامـــب أمـــس تهديده 
بفـــرض رســـوم علـــى باقـــي الـــواردات 
من الصـــين البالغـــة قيمتهـــا 300 مليار 

دولار.
وأكـــد وزير الخزانـــة الأميركي أمس 
أن الولايـــات المتحـــدة والصـــين كانتـــا 
على وشـــك التوصل إلـــى اتفاق تجاري. 
وأوضح ”كنا قد قطعنا نحو 90 بالمئة من 
الطريق إلى إبرام اتفاق وأعتقد أن هناك 

مسارا لاستكمال هذا“.

وقـــد ارتفعـــت الأســـواق الأميركيـــة 
أمس بســـبب حالة التفاؤل بشأن إمكانية 
حدوث اختراق كبير خلال لقاء الرئيسين 
الأميركـــي والصينـــي على هامـــش قمة 

العشرين.
وتبدو الآثـــار الكارثيـــة لأي تصعيد 
جديد فـــي بيـــان أصدرته وكالـــة فيتش 
وأكـــدت  أمـــس  الائتمانـــي  للتصنيـــف 
العالمـــي  الاقتصـــادي  الإنتـــاج  أن  فيـــه 
ســـيخفض بمقدار 0.4 بالمئـــة إذا فرضت 
واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة 
علـــى واردات صينيـــة بقيمـــة 300 مليار 

دولار.
وأضافـــت أن نمـــو النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي العالمي قد يتباطأ إلى 2.7 بالمئة 
في العام الحالـــي ويواصل التراجع إلى 
2.4 بالمئة في العـــام المقبل، مقارنة بنحو 
2.8 بالمئـــة فـــي توقعات ســـابقة للعامين 

الجاري والمقبل.

ورجحـــت الوكالـــة أن يخفض معدل 
النمو في الصين بمقدار 0.6 نقطة مئوية 
والولايـــات المتحدة 0.4 نقطـــة مئوية في 
العام المقبل إذا استمرت الحرب التجارية 

بين البلدين.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قـــد 
كشـــف أيضا عن توقعات متشـــائمة في 
أبريـــل الماضـــي، حيث خفـــض توقعاته 
الحالـــي  العـــام  فـــي  العالمـــي  للنمـــو 
إلـــى 3.3 بالمئـــة مـــن نحـــو 3.5 بالمئـــة 
بســـبب اســـتمرار التوتـــرات التجاريـــة 

العالمية.

 ســتوكهولم - كشفت شركة معدات 
الاتصالات السويدية إريكسون أمس عن 
خطط لإقامة مصنع في الولايات المتحدة 
لإنتاج مكونات شـــبكات الجيل الخامس 
للاتصـــالات، لتدعم بذلك واشـــنطن في 
ســـباقها مـــع الصين فـــي هـــذا المجال 

الحيوي.
وقالت الشـــركة في بيان إن المصنع 
سيدخل حيز التشغيل بداية العام المقبل 
لإنتـــاج أنظمة بـــث وهوائيـــات متقدمة 
لتعزيز طاقة وتغطية شبكات الاتصالات 
بما في ذلـــك تغطية المناطق الريفية إلى 
جانب توفير خدمات الجيل الخامس في 

المناطق الحضرية.
وشـــركات  إريكســـون  وتســـتفيد 
اتصـــالات قليلة أخرى مـــن الحظر الذي 
تفرضه واشـــنطن على شـــركة هواوي، 
التـــي تنفرد في صـــدارة تطوير معدات 
الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات. ويقول 
محللون إن الولايات المتحدة قد تتخلف 
عن الصين في هذا الســـباق بسبب ذلك 

الحظر.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن بيتر 
شـــركة  باســـم  المتحـــدث  أولوفســـون 

إريكســـون، قوله إن المصنع يســـتهدف 
تلبيـــة احتياجـــات الســـوق الأميركيـــة 
بالكامـــل، فـــي ظـــل عزمها علـــى إيقاف 
الإنتـــاج تدريجيـــا مـــن خلال شـــريكها 
الإنتاجي فـــي الولايات المتحـــدة حاليا 

جابيل إنكوربوريتد.
ومن المنتظر الكشف عن موقع المصنع 
الجديد بعد انتهاء المحادثات التي تجريها 
الشركة مع سلطات الولاية والمدينة المعنية.

وذكــــرت إريكســــون أن المصنع الجديد 
ســــوف يوفر حوالــــي 100 وظيفــــة جديدة 
فقــــط نظرا لاعتماده على أنظمة التشــــغيل 
الآلية بدرجــــة كبيرة، إلى جانــــب إمكانية 
تعديــــل خطــــوط الإنتاج بما يتناســــب مع 

الاحتياجات المتغيرة للسوق.
وأشــــارت بلومبــــرغ إلــــى أن المصنــــع 
الجديــــد يتكامــــل مع سلســــلة الإمــــدادات 
العالمية لشــــركة إريكســــون ويســــتند إلى 
الشــــركة  أعلنتهــــا  التــــي  الاســــتراتيجية 
السويدية ســــابقا لزيادة استثماراتها في 
مجــــال الأبحــــاث والتطوير فــــي الولايات 
المتحــــدة وإنتــــاج المعــــدات بالشــــراكة مع 

جابيل.
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شـــركة باســـم  المتحـــدث  أولوفســـون 

وفرة في المحصول

بغداد ستشتري بنهاية 

الموسم 4 ملايين طن 

من القمح المحلي

عادل عبدالمهدي

نتوقع تدفق 5 مليارات 

دولار بعد الانضمام 

للأسواق الناشئة

عثمان العيسى

بكين تريد اتفاقا 

تجاريا مع واشنطن لأن 

اقتصادها ينهار

دونالد ترامب

حصاد قياسي من القمح 

رغم الحرائق العراقية
مشتريات القمح المحلي بلغت 3.5 ملايين طن منذ بداية الموسم

أعلنت الحكومة العراقية عن اســــــتلام مستويات قياسية من القمح المحلي 
ــــــق المريبة، التي التهمت إنتاج مســــــاحات  هذا الموســــــم رغــــــم مئات الحرائ
شاسعة من الأراضي في المحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش 

قبل أيام من حلول مواعيد الحصاد.

اتفاق تجاري وشيك 

لطي أزمة واشنطن وبكين

إريكسون 

تدعم سباق واشنطن 

إلى الجيل الخامس

الكويت تنتظر مكاسب انضمامها للأسواق الناشئة



 ســول - اعتبر محللون أن الاتفاقيات، 
التي أبرمتها السعودية خلال أول زيارة 
يقـــوم بها ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان إلى كوريا الجنوبية تشكل نقلة 
كبيـــرة في الشـــراكة الاســـتراتيجية بين 
الطرفين، وســـتعطي دفعـــة قوية لتطوير 

المجالات القابلة للاستثمار المتبادل.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرسمية إن البلدين وقعا بحضور الأمير 
محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية 
مون جـــاي- أمـــس 15 اتفاقيـــة ومذكرة 

تفاهم بقيمة 8 مليارات دولار.
قطاعـــات  الاتفاقيـــات  وتســـتهدف 
اســـتراتيجية في السعودية، أكبر مصدر 
للنفط فـــي العالم، ضمن خطط التوســـع 
في شـــرق آســـيا، وفي مقدمتها التمويل 
والبتروكيماويات  والبنـــاء  والتصنيـــع 

والإعلام.
ويشـــتمل الاتفـــاق الاقتصـــادي على 
العديد مـــن الاتفاقات بـــين عملاق النفط 
الســـعودي أرامكو وشـــركات كورية من 
بينهـــا الشـــركة الكوريـــة الوطنية للنفط 
وشـــركة هيونـــداي للصناعـــات الثقيلة 

وشركة هيونداي لصناعة السيارات.
”رؤية  ضمـــن  الاتفاقيـــات  وتنـــدرج 
�2030، التـــي تعمل الريـــاض من خلالها 
على وضع أرضية صلبة لتوســـيع قاعدة 
الـــدول  الاســـتراتيجية مـــع  الشـــراكات 
الصناعيـــة الكبرى، وهو ما ســـيتيح لها 
تنويـــع اقتصادها وتعزيـــز قدرتها أكثر 

بعيدا عن إيرادات النفط.

وأكـــد ولي العهـــد الســـعودي خلال 
لقائه برئيس كوريا الجنوبية أن الشراكة 
مع ســـول تمثـــل فرصـــة لتحقيـــق قيمة 
مضافة لدعم وتنميـــة القدرات والتعاون 

بين البلدين.
وقال ”توجد إمكانيات هائلة وشراكة 
بـــين المملكـــة وكوريـــا الجنوبيـــة غيـــر 
مســـتغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري 

والاســـتثمار بين البلديـــن، بالإضافة إلى 
تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق ازدهار 
اقتصـــادي مـــن خـــلال البناء المشـــترك 
للصناعـــات وتطوير رأس المال البشـــري 

وتحسين جودة الحياة بين الشعبين“.
الجنوبيـــة  كوريـــا  رئيـــس  ورحـــب 
بهذه الشـــراكة الاســـتراتيجية. وقال إن 
الســـعودية ”هي أكبر سوق للبناء وأكبر 
مســـتثمر في البلاد من بين دول الشـــرق 
الأوسط، كما أنها أكبر شريك تجاري في 

المنطقة“.
وتعتبر السعودية أكبر مزود بالنفط 
لكوريـــا الجنوبيـــة الفقيرة مـــن الموارد، 
ومعظـــم الاتفاقات المبرمة والبالغ قيمتها 
6 مليـــارات دولار، مخصصـــة لاتفاق بين 
شركة النفط الســـعودية العملاقة أرامكو 
ونظيرتها الكورية أس أويل لبناء مصفاة 
ومنشـــآت معالجـــة مشـــتقات النفط في 

كوريا الجنوبية.
ووقعـــت أرامكـــو مذكـــرة تفاهم مع 
أس أويل للتعاون في تأســـيس مشـــروع 
وحدة التكسير بالبخار وإنتاج مشتقات 
الأوليفينات والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج 

بحلول عام 2024. وقد دشنت شركة النفط 
السعودية المشروعين العملاقين بحضور 

الأمير محمد بن سلمان.
وارتفعت لافتة عملاقـــة ترحب بولي 
العهـــد الســـعودي على مقر شـــركة أس 
أويل، ثالـــث أكبر شـــركة كورية جنوبية 
لمصافـــي النفـــط، والتـــي تملـــك أرامكو 

غالبية أسهمها.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو 
أمـــين الناصـــر، إنـــه ”تم التوقيـــع على 
اتفاقية بشـــأن مشـــروع لتحويـــل النفط 
إلى كيميائيات والذي يتوافق مع الهدف 
المنشـــود نحـــو تنويـــع مصـــادر الدخل 

وتعزيز القوة الاستثمارية للمملكة“.
أن  بيـــان  فـــي  أرامكـــو  وأوضحـــت 
المرافق الجديدة تتضمن أحدث التقنيات 
المستخدمة في أعمال التكرير، والتي زادت 
حصـــة أس أويل من 8 بالمئة إلى 13 بالمئة 
مـــن تصنيـــع المنتجـــات البتروكيميائية 

عالية القيمة مثل البروبيلين والبنزين.
وبالتزامـــن مع زيارة ولي العهد، عقد 
ملتقى الشـــراكة السعودي الكوري، الذي 
نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون 

مـــع وزارة الاقتصـــاد والتخطيط ووكالة 
كوريـــا لتشـــجيع التجارة والاســـتثمار، 
بمشـــاركة عدد مـــن الجهـــات الحكومية 

والخاصة من الجانبين.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  ونســـبت 
لمحافظ الهيئـــة إبراهيم العمـــر قوله إن 
”الملتقـــى يعـــزز الرصيد الكبيـــر للعلاقة 

الاقتصادية بين البلدين“.
ولفـــت إلى أن فرص التعاون الواعدة 
بـــين الشـــركات مـــن البلديـــن، ســـتعزز 
اســـتغلال الميـــزات التنافســـية والفرص 
النوعية في عدد من المجالات والقطاعات 

المستهدفة.
ويعتبر الملتقى خطـــوة متقدمة نحو 
تنفيـــذ الرؤية الســـعودية الكورية 2030، 
التـــي تم إطلاقهـــا قبل عامين لتوســـيع 

نطاق التعاون بين البلدين.
وســـيركز البلدان في شـــراكتهما من 
خلال هـــذه الرؤية على قطاعـــات الطاقة 
والتصنيـــع والبنيـــة التحتيـــة الذكيـــة 
والرقمنـــة وتطويـــر الكـــوادر البشـــرية، 
إضافـــة إلـــى الرعايـــة الصحيـــة وعلوم 

الحياة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع 
قيمـــة المبـــادلات التجارية بـــين البلدين 
بنهايـــة 2018 بنحـــو 21 بالمئة ليصل إلى 
30 مليـــار دولار، وقـــد شـــكلت صادرات 
السعودية غير النفطية لكوريا 56 بالمئة.

وتعد كوريا أهم الشـــركاء التجاريين 
للســـعودية، وتأتي ضمن المراتب العشر 

الأولى في الاستيرد والتصدير.
وتظهـــر البيانـــات كذلـــك أن هنـــاك 
حوالـــي 120 مشـــروعا ســـعوديا كوريـــا 
مشـــتركا بقيمة تقترب مـــن المليار دولار، 

منها 20 بالمئة مشاريع صناعية.
ومنذ الإعلان عن برنامج الإصلاح في 
أبريل 2016، حققت الرياض نحو 45 بالمئة 

من إجمالي 500 إصلاح اقتصادي.
الكامل  التملك  الإصلاحات  وتضمنت 
للاســـتثمار الأجنبي خاصة بوجود بنية 
تحتيـــة متكاملة ومتطورة مـــن الحقوق 

القانونية وحماية أكبر لرجال الأعمال.
ونتيجـــة لهـــذا فقد حققـــت الرياض 
المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، 
وفقـــا لتقرير ســـهولة ممارســـة الأعمال 

الصادر عن البنك الدولي.

  بــر اليــاس (لبنــان) - لجـــاء مزارعون 
لبنانيـــون فـــي الفترة الأخيـــرة إلى قطع 
العديد مـــن الطرق احتجاجا على تهريب 
المنتوجات السورية، التي تنافس الإنتاج 
المحلي من الخضار والفواكه، وتؤدي إلى 

كساد تجارتهم وتدني الأسعار.
ويفجّـــر ازدهار تلـــك الظاهرة الجدل 
بشأن قدرة الدولة على التصدي بصرامة 
لمافيات تهريب هذه المنتجات لاســـيما مع 
تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري منذ 
توليـــه منصبه قبل أشـــهر أنه مصرّ على 

إصلاح الأوضاع سريعا.
وكان وزيـــر المالية علي حســـن خليل 
قد أشـــار مؤخرا إلى وجود أكثر من 124 
منفذ تهريـــب بين البلدين تهدد الاقتصاد 
اللبناني وتســـاهم في عجز المالية العامة 
وتقلص الواردات، شاكيا من عدم القدرة 
على اتخـــاذ خطوات حقيقيـــة في اتجاه 

ضبطها.
وعنـــد المدخـــل الشـــرقي لمدينة زحلة 
في منطقة البقاع الأوســـط بشـــرق لبنان 
يشير المزارع جورج أبوحجيلي بأصبعه 
إلـــى ثمـــار الكـــرز الناضجـــة والمتدلية 
فوق أغصان أشـــجار بســـتانه المترامي 

الأطراف.
وبلهجـــة غاضبـــة، قـــال أبوحجيلي 
لوكالـــة شـــينخوا الصينيـــة إنـــه ”مـــن 
الصعـــب تصريـــف إنتاجـــي مـــن الكرز 
هـــذا العام، فهذه الثمـــار، مثل الكثير من 

الخضار والفاكهة باتت ضحية التهريب 
وفلتان الحدود البرية مع سوريا“.

وأضـــاف ”إنتاجنا الزراعي غير قادر 
علـــى مواجهـــة المضاربة غير المشـــروعة 
للإنتاج المهرب عبر الحدود مع ســـوريا، 

الـــذي يغـــزو أســـواقنا دون أي عوائـــق 
تذكر بســـبب الفروقات في الأسعار التي 
تبـــدو واضحة لصالح الإنتـــاج الزراعي 

السوري“.
وفوجئ البعض من المزارعين برفض 
تجـــار الجملة فـــي منطقة البقاع شـــراء 
إنتاجه من فواكه الخوخ والمشمش بعدما 
أغرقـــوا محلاتهم بإنتاج مشـــابه مهرب 
مـــن ســـوريا وصلهم بأســـعار منخفضة 
وبنســـبة 50 بالمئة عن الأســـعار المحلية 

المعتمدة.

وأوضـــح المـــزارع جـــان الصيقلـــي 
لشـــينخوا أن إنتـــاج منطقـــة البقاع من 
الثمـــار والفاكهة الصيفية يشـــكل عمليا 

ثلثي حجم الإنتاج العام في لبنان.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
حوالـــي 35 بالمئة من ســـكان تلك المنطقة 
يعملـــون فـــي الزراعـــة وهـــي موردهـــم 
الوحيد، الذي يمكّنهم من حصد الأموال.

ويؤكد الصيقلي أن العوامل المناخية 
هذا العام من أمطـــار غزيرة وبرد ورياح 
أتـــت في شـــهر يونيو على غيـــر عادتها 

وأدت إلى ضرب الموســـم فسقطت حمولة 
الأشجار إلى ما دون النصف.

وقـــال ”كنـــا نعـــوّل علـــى الأســـواق 
الجويـــة  الأحـــوال  خســـائر  لتعويـــض 
السيئة، لكن التهريب كان بالمرصاد وأدى 
لخفـــض الأســـعار إلى النصـــف ليوقعنا 
في خســـائر فادحة نعجز عندها عن دفع 
تكاليف الإنتاج مـــن حراثة وتقليم ورش 

مبيدات وقطاف ونقل المحصول“.
واعتبر المزارع ناصر جرادي أن كساد 
الموسم مرشـــح للتفاقم في الأيام المقبلة، 
خصوصا أن معظم الفاكهة خاصة الكرز 
والخـــوخ والمشـــمش هي ثمـــار قصيرة 
العمر يجب قطفها ســـريعا بعد نضجها 

خوفاً من أن تفسد على أشجارها.
وقال إن ”ذلك الأمر فاقم من الخلل في 
ميزان العرض والطلب بالسوق المشروع 
علـــى الإنتـــاج المهـــرب دون حســـيب أو 

رقيب“.
وفـــي محاولـــة لمواجهة المشـــكلة، تم 
تشـــكيل لجنة من المزارعين ومندوبين من 
وزارة الزراعة وبلديات في منطقة البقاع 
الأوســـط مهمتهـــا رصـــد المهربـــين على 
الطرقات وفي الأســـواق والتبليغ عن أي 
أعمال تهريب إلـــى كل من النيابة العامة 

ومديرية أمن الدولة والجمارك.
وقال المـــزارع جان الحمـــرا ”نجحنا 
في ضبط أكثر من 8 شاحنات تنقل فواكه 
مهربة من ســـوريا، لكن مثل هذه التدابير 
تبقى محدودة، لأن مافيا التهريب لها باع 

طويل بالتهريب الزراعي“.
وطالـــب بالإســـراع في تفكيـــك هذه 
المافيـــا لأن المزارعـــين باتوا فـــي ضائقة 
كبيرة بســـبب غـــرق الأســـواق ببضاعة 

مهربة في عز مواسمها.

ويشـــير العديـــد من مزارعـــي الكرز، 
على سبيل المثال، إلى أنهم كانوا يبيعون 
الكيلوغـــرام بأربعـــة دولارات في مراكز 
شـــراء الإنتاج الزراعي بالجملة، في حين 
رفض تجار الجملة اســـتلامه إلا بســـعر 

دولارين فقط في الوقت الحالي.
ويعـــود الســـبب إلـــى أن شـــاحنات 
محملة بالكرز الســـوري بيعت حمولتها 
في الأســـواق بســـعر لا يتجـــاوز الدولار 
ونصف الـــدولار أي بأقل من ســـعر كلفة 

كيلوغرام الكرز اللبناني.

وكان رئيـــس تجمع مزارعي وفلاحي 
البقـــاع إبراهيم الترشيشـــي قـــد اجتمع 
مـــع مزارعي الفاكهة فـــي البقاع ووصف 
التهريب بأنـــه قد ”أصبـــح وجعا يوميا 
ويشمل معظم الأصناف والسلع الزراعية 

التي تصل إلى كل الأسواق اللبنانية“.
ولفت الترشيشـــي إلى أن الأســـواق 
الزراعيـــة المحلية تســـتقبل يوميا المئات 
مـــن الأطنـــان مـــن الطماطـــم والبصـــل 
والفاكهة  والخيار  والبطاطا  والباذنجان 

المهربة من سوريا.
وطالب بالتشدد في مكافحة التهريب 
بـــدءا من حجز الشـــاحنة المهربة لشـــهر 
على الأقـــل، وتوقيف صاحبها مع تحرير 
مخالفـــة ماليـــة مضاعفة، علـــى أن تطال 
العقوبة التاجر اللبناني، الذي يشـــتري 

تلك البضائع عبر إغلاق مؤسسته.

شراكاتنا ستعزز 

المزايا التنافسية 

والفرص النوعية

إبراهيم العمر

على السلطات التشدد 

في مكافحة التهريب 

حتى لا تنهار الأسعار

إبراهيم الترشيشي

معاناة لتسويق المنتوج المحلي

استدامة الاقتصاد محور اهتمام ولي العهد السعودي

اقتصاد
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تصاعد الجدل في بيروت بشأن انفلات تهريب المنتجات الزراعية السورية 
ــــــى لبنان في ظل عدم ترجمة الحكومة لوعودها بوضع حد لهذه الظاهرة،  إل
ــــــي تهدد القاع الزراعي اللبناني وتتشــــــابك مع أزمات اقتصادية خانقة  الت

تمتد إلى جميع النشاطات الاقتصادية في البلاد.

شراكة سعودية كورية أساسها الاستثمار المتبادل

الزراعة اللبنانية مهددة بالمحاصيل السورية المهربة

توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 8 مليارات دولار
شــــــراكاتها  من  الســــــعودية  عززت 
الجنوبية  كوريا  مع  الاســــــتراتيجية 
ــــــع حزمة واســــــعة من  أمــــــس بتوقي
الاتفاقيات الاقتصادية، التي تهدف 
ــــــة وتنويع آفــــــاق التعاون، في  لتقوي
ــــــاض لتعزيز  وقت تســــــعى فيه الري

الإصلاحات وتنويع الاقتصاد.
 الريــاض - اكتســـبت خطط شـــركة 
نيـــوم الســـعودية زخمـــا جديدا أمس 
بالإعـــلان عن الجهـــة الإداريـــة، التي 
ســـتدير مشـــروع المنطقة الاقتصادية 
العملاقة على البحر الأحمر وذلك بعد 

يوم من تدشين مطار خليج نيوم.
وقالت شـــركة نيوم لوكالة رويترز 
إنهـــا عينت شـــركة ايكوم مستشـــارا 
إداريا لجزء من مشـــروع خليج نيوم، 
أول منطقة حضريـــة يجري تطويرها 

في المدينة الاقتصادية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مصـــدر في 
الشـــركة، لم تكشـــف عن هويته، قوله 
إن ”نيوم ســـتنطلق هذا العام في بناء 
مشـــروع خليج نيوم، الذي ســـيجري 

تشييده على أكثر من مرحلة“.
البالغـــة  نيـــوم  منطقـــة  وتأتـــي 
قيمتهـــا 500 مليـــار دولار فـــي إطـــار 
رؤيـــة 2030، التي يقودهـــا ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان والهادفة إلى 
وتوفير  الأجنبية  الاســـتثمارات  جذب 
الوظائف في مســـعى لتقليص اعتماد 

الرياض على النفط.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للطيران 
المدني قد أعلنـــت الثلاثاء الماضي عن 
افتتـــاح مطار خليج نيـــوم الواقع في 

منطقة شرما شمال السعودية.
وأوضحـــت الهيئـــة في بيـــان أن 
المطـــار قـــد تم ترخيصـــه مـــن قبلهـــا 
كمطار تجاري وبات جاهزا لاســـتقبال 
الرحلات التجارية بدءاً من الأســـبوع 

المقبل.
وأكدت أنه تم الانتهـــاء من أعمال 
تطويـــر المرحلـــة الأولى لـــه، واعتماد 
تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل 

الجوي (إياتا).
وســـيقوم مطـــار خليج نيـــوم في 
مرحلتـــه الحاليـــة بتســـيير الرحلات 
المنتظمة لنقل المســـتثمرين والعاملين 

في مشروع نيوم.
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن 
في أكتوبر الماضي عن مشروع لإنشاء 
منطقة اســـتثمارية تجارية وصناعية 
علـــى الســـاحل الشـــمالي الغربي من 

البحر الأحمر يحمل اسم ”نيوم“.
كلاوس  الألمانـــي  تولـــى  وقـــد 
كلاينفيلد رئاســـته فـــي البداية ولكن 
تم تعيينه مؤخرا في منصب مستشار 

الأمير محمد بن سلمان.

زخم جديد

لمشروع نيوم
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وجوه
ع صدع العنف في آسيا

ّ
بن لادن البوذي يوس

آشين ويراثو

راهب دموي يقود حملة تطهير عرقي في ميانمار

 يقــــول بــــوذا فــــي الفصــــل المعنــــون 
من وصاياه  العشــــرة“  بـ”اعتزال الشرور 
الشــــهيرة ”لا تقتــــل، بــــل احــــرص علــــى 
الحياة“، لكــــن ما حدث ويحدث في بورما 
من قبل الرهبان البوذيين وأتباعهم يجعل 
الصــــورة النمطيــــة التي ســــوّقها الغرب 
للديانــــة البوذيــــة بمثابة لوحة مهشــــمة 

التفاصيل.
وعلى الرغم من تلك الفكرة العالقة في 
الذهن حول ابتعاد البوذية عن السياســــة 
إلا أن الأحداث تثبــــت العكس تماما. وما 
الراهــــب الدموي آشــــين ويراثــــو إلا دليل 
دامغ علــــى هذا التناقض وهــــذا التماهي 
بين السياســــة والبوذية في زمن الحروب 

وتداعياتها الدموية.
”بن لادن البــــوذي“ هكذا يُلقب ويراثو 
نفســــه، وهو الــــذي أصبح رمــــزا للعنف 
والتطرف وخطــــاب الكراهية في ميانمار. 
وهو الذي ولد في العاشــــر من يوليو عام 
1968 وفــــي منطقــــة ماندالاي فــــي بورما. 
وعندما بلغ الرابعة عشــــرة من عمره ترك 
المدرســــة، وأصبــــح راهبــــا بوذيــــا. وهنا 
لا بــــد مــــن التوقف عنــــد ملاحظــــة مهمة 
تتعلق بنشــــأة ويراثو، حيث أنه لم يتلق 
التعاليم البوذية منــــذ الطفولة، ومعروف 
لــــدى البورميين أن الرهبان الذين يبدأون 
تعليمهم في ســــن متأخــــرة يكونون أكثر 
وتعاليمهــــم  ممارســــتهم  فــــي  ليبراليــــة 
وخطبهــــم وعظاتهــــم، إضافة إلــــى أنهم 
يحرصون على مشاركة فاعلة في القضايا 
أنهــــم  كمــــا  والسياســــية،  الاجتماعيــــة 
يتحولون فــــي كثير من الأحيان إلى أفراد 

أكثر فوضوية تصعب السيطرة عليهم.
الراهــــب الخمســــيني لم يبــــرز كوجه 
مــــع  إلا  والعنصريــــة  للكراهيــــة  قبيــــح 
انضمامــــه لحركــــة 969 العنصرية قبل أن 
يصبــــح قياديا بارزا فيها، وبســــبب دوره 
في التحريض على الكراهية ضد المسلمين 
حُكِمَ عليه عام 2003 بالسجن لمدة 25 عاما 
لكنه لم يكمل مدة سجنه، فخرج بعد تسع 
ســــنوات بعفو عن مجموعة من السجناء 
السياسيين مع صعود أول حكومة مدنية 
جديدة إلى الســــلطة بعــــد نصف قرن من 

حكم العسكر في بورما.

بعــــد خروجه من الســــجن عــــام 2012 
أصبح ويراثو الوجــــه الأبرز في تصدير 
الكراهية مســــتفيدا من التوجه الليبرالي 
الذي سيطر على بلده وباتت الميديا ملعبا 
خصبــــا لخطاباتــــه العنصريــــة وضجت 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بخطبــــه 
النارية. وفي أحــــد الفيديوهات المصورة 
لــــه على اليوتيــــوب عــــام 2013 يقول ”إن 
مــــا تُنفقونــــه من أمــــوال علــــى البضائع 
المشــــتراة من محلاتهم سيســــتفيد منها 
العدو. فلتكن تجارتكــــم فقط مع المحلات 
التــــي تحمــــل الرمــــز 969؛ فرمــــز 969 هو 
الرمز الديني النقيض للشــــعار الإسلامي 
المشــــهور المســــتند إلى الرقــــم 786 الذي 

يستخدمه التجار المسلمون بانتظام“. 

الحد من نمو المسلمين

ه ضد  ذلك التحريض والعنــــف الموجَّ
المســــلمين كان مدخــــلا لمزيد مــــن العنف 
جماعيــــة  لإبــــادة  وتمهيــــدا  والتطــــرف 
أصبحت قائمــــة بالفعل في البلاد. ويبرر 
ويراثو أفعاله قائلا ”تعرضنا للاغتصاب 
للتحــــرش  وتعرضنــــا  مدينــــة،  كل  فــــي 
الجنســــي في كل بلدة، وجــــرى تطويقنا 
من قبل عصابات وإرهابنا في كل مدينة. 
توجــــد في كل مدينة أغلبية مســــلمة فجّة 

ومتوحشة“.
وأمام صورة ضخمــــة لقتلى بوذيين 
يعتبرهم ضحايا للمسلمين، يقف ويراثو 
فخــــورا بتعليمــــه للرهبان الشــــباب في 
دير ماســــوي قائلا ”هذا جزء من جيشي 
فــــي حركــــة 969 نحمل أقلاما لا أســــلحة، 
فحركتنــــا لا تدعــــو للعنف، لكــــنّ الرجال 
المســــلمين يحاولون الزواج من النســــاء 
الإســــلام.  إلــــى  لتحويلهــــن  البوذيــــات 

المسلمون يتكاثرون بسرعة“ .
يشرح ويراثو فكره هكذا ”إن فلسفتي 
هي رســــالة سلام لكن قبل كل شيء علينا 
حمايــــة ديننا وشــــعبنا وأمتنا من أولئك 
الذين يريــــدون احتلالنا. القومية أهم من 
الديمقراطيــــة لمجتمعنا لــــذا لا ينبغي أن 
ننســــخ أي نموذج غربــــي، فالديمقراطية 
ســــتأتي بعــــد تثقيف شــــعبنا فــــي الفكر 

القومي“.
تلك المصطلحات التي يطلقها ويعمّمها 
الراهـــب الدموي تبدو بعيـــدة عن حقيقة 
البوذية التي يريد هـــو وأتباعه تحويلها 
إلى عرق وقومية وهوية،

  وبالتالي شرعنة 
التآخي بين الفاشية 
العسكرية والفاشية 
الدينية، وهكذا دخل 
البوذيون طواعية أو 
مرغمين ”لا فرق“ لعبة 
استخبارية دولية 
لحساب قوى كبرى 
تخلت عن المفهوم 
التقليدي للحرب 
منذ عام 1945 
وتبنت جيلا 
جديدا من الحروب 
هي الحرب 
بالوكالة بواسطة 
مجتمعات وشعوب 
أخرى، 
وعبر استغلال الدين 
كسلاح أيديولوجي 
فتّاك في إذكاء نار  

الحروب الأهلية والصراعات السياســــية 
والاقتصادية المتناقضة. 

هذه الشــــخصية القلقــــة والمتناقضة 
لويراثو تجعله يطلق تصريحات غوغائية 
كاذبــــة في بلــــد تقطنه ما لا يقــــل عن 135 
مجموعة عرقية لم يتــــم تصنيفها إلا منذ 
نصف قرن من الحكم العسكري، فهو يقول 
”أنــــا وصي علــــى حقوق الإنســــان وأدعم 
القانون الذي يقضي بــــأن الروهينغا في 
راخــــين لا يمكن أن تنجب كل أســــرة أكثر 
من  طفلــــين. مثلي الأعلى الذي أحتذي به 

هما المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ“.
وعندما تحــــاول الصحافة البحث عن 
الأسباب التي دفعت بهذا الراهب البوذي 
للتطرف، فتقزّم الأسباب لحصرها بجانب 
شــــخصي فــــي تاريــــخ عائلتــــه، حيث أن 
والدته تركت الأســــرة الفقيــــرة وتزوجت 
رجــــلا مســــلما، لكــــن ويراثــــو يجيب من 
عمــــق الديانــــة البوذيــــة بقولــــه ”وفقــــا 
للايمان البوذي بالتناسخ فإن قوة حياتي 
الماضية هــــي التي منحتنــــي القدرة على 
الدعوة لنشر العقيدة والقومية البوذية“.

خطورة توظيف الدين 

ويختصر ويراثو خطاب كراهيته في 
الشــــباب، فيخطب  تجمع كبيــــر للرهبان 
فيهم قائلا ”لدي خطة لكيفية حل المشكلات 
مع المسلمين في ماندالاي تماما مثل وكالة 
المخابرات الأميركية والموســــاد، لا ينبغي 
أن يكــــون لديهم مــــا يأكلونه، لا ينبغي أن 
يعيشــــوا في أي مكان. هــــل تتبعونني؟“، 

فتهدر أصوات الرهبان الشباب ”نعم“.
هــــذه الكلمات التــــي تنضح بالتطرف 
تسببت بذبح عشرات الآلاف من المسلمين 
فــــي قرى الروهينغا في ميانمار بدم بارد، 
بالمناجل والسواطير والسيوف التقليدية 
إلى جانب الأســــلحة الرشاشــــة الحديثة، 
وتم حرق بيوت المســــلمين ومســــاجدهم 
التجاريــــة  ومحلاتهــــم  ومدارســــهم 
عشــــرات  وشــــرد  الزراعية،  ومحاصيلهم 

الآلاف منهم.
أصوليــــون  بوذيــــون  رهبــــان  وكان 
لاغتصاب  لميليشــــياتهم  عمليات  يقودون 
النســــوة المســــلمات وبقر بطون الحوامل 
منهــــن وســــحلهن وهــــن عاريــــات وحتى 
تقطيــــع أوصــــال أطفالهــــن، وذلــــك تحت 
شعار ”استئصال شــــأفة المسلمين الذين 
يتزايدون بشــــكل ســــريع وكــــي لا تطغى 
أعدادهم في المســــتقبل علــــى أعداد أتباع 

بوذا“.   
آشــــوكا  الهندي  الإمبراطــــور  يمثــــل 
فارذانا الذي عاش فــــي القرن الثالث قبل 
الميــــلاد، الأنمــــوذج المثالــــي للحاكم الذي 
اعتنق البوذية، وكرَّس مبادئها المناهضة 
للعنــــف، وتنظيمها الرهبانــــي أداة، ليس 
للتشــــريع وحســــب، بــــل أيضــــا للهيمنة 
السياســــية علــــى إمبراطورية تســــودها 
ثقافة الســــلام العميق، كما يســــودها أتمَّ 

انسجام مع القوى المجاورة لها.
لكــــن لــــم تتمكــــن أي دولة مــــن تبنّي 
البوذيــــة كدين للدولة. فقــــد حاول رئيس 
وزراء ســــيريلانكا ســــولومون بندرانايك 
أواخر خمسينات القرن الماضي، ورئيس 
الوزراء البورمي يونو في الفترة ذاتها، ثم 
في مطالع الستينات، فرض هذه الديانة، 
لكنهمــــا لــــم ينجحــــا حقيقــــة إلاّ بتأجيج 
حــــركات التمــــرد، اســــتنادا إلــــى هويات 
دينية متضاربــــة، كالتاميل الهندوس في 

سيريلانكا، والكاشين المسيحيين، ومعهم 
الروهينغا المســــلمين في ميانمار، بيد أن 
هذا الواقع لم يمنع النظام الســــلطوي من 

مضاعفة مساعيه لتملّك البوذية.
 حركــــة 969 أسســــها راهــــب بــــوذي 
متعصّب يدعى كيــــاو لوين في عام 1999، 
بهدف التحريض على سائر الأديان التي 
تعيش في الــــدول ذات الكثافــــة البوذية، 
والإســــلام فــــي الطليعــــة بينهــــا. ويجزم 
خبــــراء بالبوذيــــة الدينية السياســــية أن 
حركــــة 969، إنما نشــــأت لهدف واحد، هو 
محاربة الإســــلام فقط، وطــــرد أتباعه من 
المناطــــق البوذيــــة جميعها، وقد أسّــــس 
كبار البوذية لهذا الغــــرض معاهد دينية 
في قلــــب أديرتهم الكبرى لتنشــــئة أطفال 
بوذيين على أيديولوجية واحدة، هي كره 
المســــلمين وبناء جيل بــــوذي جديد تكون 
مهمتــــه الأولى والأخيرة تطهير البلاد من 

المسلمين.
وربما لذلك الغرض ”المقدس“، حسب 
تفكيرهــــم، التحــــق ويراثو بحركــــة 969، 
واســــتطاع بســــرعة قياســــية أن يصيــــر 
زعيمها الديني المُطــــاع، وتحوّلت أوامره 
الحربيــــة إلــــى تعاليــــم دينيــــة لا تُناقش 
مــــن طــــرف ”الأتباع المؤمنــــين“. ومن هنا 
رأينا هؤلاء الأتباع يُنفذون بوحشــــية قلّ 
نظيرها المجــــازر الرهيبة بحق مســــلمي 
ميانمــــار، خصوصــــا فــــي ولايــــة أراكان 
التي تقع على الســــاحل الغربــــي للبلاد، 
باثّين الخــــوف والرعب، ليــــس في قلوب 
مســــلمي الروهينغــــا في ميانمــــار فقط، 
وإنما في قلوب مسلمي سائر دول جنوب 
شرق آسيا وشــــبه القارة الهندية. وكانت 
شــــعارات حــــرب الإبــــادة البوذيــــة التي 
نفذتها جماعــــة 969 مســــتمدّة من بعض 
أقوال الراهــــب ويراثو الآتيــــة ”اقتلوهم 
تنقــــذوا بلدكــــم“، ”المســــلمون أكلة لحوم 
حرروا  محتلــــون،  ”المســــلمون  البشــــر“، 
بلادكــــم منهم“، ”المســــلمون هــــم الأعداء 

الدائمون للقومية البوذية“.

من بغداد إلى السند

تقول المصنّفات البوذية القديمة 
إن تاريخها مع الإسلام كان إيجابيا 

بوجه عام، فلم تسمح المرجعيات 
البوذية الكبرى لنفسها بأن 

تنحرف عن تعاليم بوذا، لتغرق 
في ثقافة البغض والكره 

واستسقاء الدم بالدم، بل 
إن جُلّ عناوين تعاليمها 
الرئيسية التي التزمتها 

وعلّمتها لمريديها على 
مر الأيام والحقب 
”أحبب كل صنوف 
أعدائك، إياك وأن 

تتنفسك ريح البغض 
والحقد والنفار من 
الآخرين، إن فهم كل 

شيء يعني مسامحة 
كل شيء. أشفق 

على الجميع، الغني 
والفقير، فالكل يعانون 

بشكل أو بآخر، أنت الآخر 
والآخر هو أنت مهما غدر بك”. 

لم يكن ذلك بعيدا عن تقاطعات 
التاريخ ما بين العرب المسلمين 
والبوذيين في تلك المنطقة، ففي 
بداية القرن الثامن فتح القائد 

الأموي محمد بن القاســــم منطقة الســــند 
ذات الأغلبيــــة البوذيــــة، وهــــي ما يعرف 
الآن بجنوب باكســــتان. وطلب البوذيون 
والهندوس في براهمان آباد، وهي إحدى 
مدنها الرئيسية، السماح لهم بإعادة بناء 
معابدهم والتمتّع بالحرية الدينية. تشاور 
القائد بن القاســــم مع الوالي الحجاج بن 
يوســــف الثقفي، الــــذي استشــــار بدوره 
علمــــاء الدين، فقــــرروا اعتبــــار البوذيين 

والهندوس أيضا أهل كتاب. 
كذلــــك فــــإن الخلفــــاء الأمويــــين ومن 
بعدهــــم العباســــيون، الذيــــن حكموا من 
قلب بغداد، واستطرادا الحكام المسلمون 
للهند في ما بعد، اتّبعوا السياسة عينها 
تجاه البوذيين، ولــــم تتراكم حينها ثقافة 
حقــــد وكــــره بوذية للمســــلمين، بل تواءم 
الجميــــع، تاريخيــــا، مــــع هــــذه الرحابة 
الســــلطوية والمرونــــة السياســــية التــــي 
قابلتهم بها الحضارة العربية الإسلامية 
الحضاري  والثقافي  السياسي  بوجهيها 

العظيم.
ولذلك نرى الراهب البوذي جونغ دي 
كوهي يغرف من عمق تعاليم بوذا ويكتب 
هذه القصيدة التي يدين فيها ممارســــات 
الرهبــــان الدمويين، عبــــر قصيدة بعنوان 
”القتلــــة“ التــــي قال فيها ”كل يــــوم تتعفّن 
وجوهكــــم وأرواحكــــم الخبيثة/ يا رهبان 
الزئبــــق الحربائي/ تحُلّقون بجناحين من 
نار ودم؟/ ومع صخب قهقهاتكم لا شــــيء 
يردّكم عن/  قطع الــــرؤوس وفقء العيون 
وبقر البطون/ أي صنف من القتلة أنتم؟“.
هكذا يحــــدث عندما تتحــــول الأديان 

عن مسار رسالاتها التي تدعو إلى المحبة 
والتسامح والإخاء وترتدي رداء سياسيا 
فضفاضــــا وتتبنى أجنــــدات تغرقها في 
وحــــول الطائفيــــة والإثنيــــة والكراهيــــة 
فتفقــــد نقاءهــــا وتتلون تعاليمهــــا بالدم. 
وما ويراثو إلا اسم من بين أسماء أساءت 
للأديــــان عبر اتفاقها المريب مع الفاشــــية 
السياسية والعسكرية، ولعل دفاع رئيس 
ميانمــــار ويــــن مينت عن راهبــــه الدموي 
بمواجهــــة مجلــــة التــــايم الأميركية التي 
عنونت غلافهــــا بـ”وجه الإرهاب البوذي” 
إلا دليــــل علــــى رضــــا كامل علــــى تطرف 

ويراثو وأصوليته. 

زلزلة القارة

بــــن لادن البوذي هــــذا تمكن من 
نشــــر الفوضى والعنف في جنوب 
شــــرق آســــيا، لتكتمل حلقة حروب 
تغذيها  وإثنيــــة  ومذهبية  أهليــــة 
حروب دينية وثقافية بين البوذيين 
والمســــلمين، وفي هذا الخضم من 
الدماء تبقــــى الديانة البوذية 
هــــي الخاســــر الأكبــــر بعد 
أن تلوثــــت صورتهــــا فلــــم 
تعــــد ديــــن محبــــة وإيثــــار 
وســــلام إنســــاني وروحــــي، 
بل أصبحت خليطا شــــاذا من 
رهبان وجنرالات دمويين طوّعوا 
تعاليم بوذا لخدمة 
مشروعهم السياسي 
الذي يعتبر 
المسلمين العدو 
الحقيقي للهوية 
البوذية، وأنهم 
قوم أغراب غزوا 
أرض بوذا 
واستوطنوها 
منذ قرون طويلة، 
وباتوا يسيطرون 
على مساحات 
شاسعة بتسميات 
مختلفة اليوم: 
باكستان، أفغانستان، 
بنغلادش، إندونيسيا، 
ماليزيا، كوريا، تايلند وكمبوديا، 
ما ينبئ باقتراب فتح هذا الصراع الذي 
بدأ في بورما نحو كل تلك المساحات 

والخرائط في آسيا.

[ ويراثـــو يختلف عـــن بقية الرهبان البوذييـــن بأنه لم يتلق التعاليـــم منذ الطفولة، 
ومعروف أن الرهبان من هذا النمط يصبحون فوضويين يصعب ضبطهم.

[ أوامر ويراثو الحربية تتحول إلى تعاليم دينية لا تُناقش من طرف ”الأتباع المؤمنين“ الذين يُنفذون بوحشية مجازر رهيبة بحق 
مسلمي ميانمار، ويزرعون الرعب في قلوب مسلمي سائر دول جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية.

خطاب الكراهية يختصره 

ويراثو أمام تجمع كبير للرهبان 

الشباب، يحاضر فيهم قائلا 

«لدي خطة لكيفية حل 

المشكلات مع المسلمين في 

ماندالاي تماما مثل وكالة 

المخابرات الأميركية والموساد، 

لا ينبغي أن يكون لديهم ما 

يأكلونه، لا ينبغي أن يعيشوا في 

أي مكان. فهل تتبعونني؟»

مملكون ملكون

جنوب دول ئر س مي س
 القارة الهندية. وكانت
لإبــــادة البوذيــــة التي
96 مســــتمدّة من بعض
”اقتلوهم الآتيــــة يراثو
”المســــلمون أكلة لحوم
حرروا محتلــــون،  مون 
لمســــلمون هــــم الأعداء

البوذية“.

لسند

ت البوذية القديمة 
سلام كان إيجابيا 

مح المرجعيات 
فسها بأن

 بوذا، لتغرق 
والكره
لدم، بل
ليمها
م

زمتها
على 

ض 
ن

ل 
حة 

ي
نون 
ت الآخر

هما غدر بك”.
يدا عن تقاطعات 

رب المسلمين 
المنطقة، ففي 
 فتح القائد 

ن الأدي ول تتح ندم دث يح كهكذا رض ى ل ي د إلا
وأصوليته.  ويراثو

زلزلة القارة

بــــن لادن البوذ
نشــــر الفوضى و
شــــرق آســــيا، لتك
ومذهبية أهليــــة 
حروب دينية وثق
والمســــلمين، وفي
الدماء تبقــــ
هــــي الخا
أن تلوثــــت
تعــــد ديــــن
وســــلام إنس

بل أصبحت 
رهبان وجنرالا
تع
مش

ش

باكس
بنغلا
ماليزيا، كوريا،
ما ينبئ باقتراب فتح
بدأ في بورما نحو
والخرائط في

دفاع رئيس ميانمار وين 

مينت عن راهبه الدموي 

بمواجهة مجلة التايم 

الأميركية التي عنونت 

{وجه الإرهاب  غلافها بـ

البوذي} يعكس رضا 

السياسيين في ميانمار على 

نتطرف ويراثو وأصوليته لمجتم ديمقراطي ا
ننســــخ أي نموذج غربــــي
ســــتأتي بعــــد تثقيف شـــ

القومي“.
تلك المصطلحات التي
الراهـــب الدموي تبدو بع
يريد هـــو و البوذية التي
إلى عرق
  و
التآخ
العس
الدين
البوذ
مرغمين
اس
لحس
تخ
ا

جد

با
مج

وعبر
كس
فتّ



 الريــاض - عشـــر دقائـــق فقـــط كانت 
الســـعودية  الخاصـــة  للقـــوات  كافيـــة 
ونظيرتها اليمنية يوم 3 يونيو الجاري 
لإلقـــاء القبض على أميـــر تنظيم الدولة 
الإســـلامية في اليمن أبوأسامة المهاجر 
والمســـؤول المالي للتنظيم برفقة أعضاء 
من التنظيم المرافقين له، وكان من بينهم 
نســـاء وأطفال خـــلال عملية اســـتباقية 

نوعية بالغة الأهمية.
لـــم يعلـــن تحالـــف دعـــم الشـــرعية 
فـــي اليمـــن، والـــذي تقوده الســـعودية 
والإمـــارات بصفـــة رســـمية، عـــن هذه 
بتأكيـــده نجاح  الأربعـــاء،  العمليـــة إلا 
العمليـــة دون وقـــوع أي خســـائر مادية 
أو بشـــرية خـــلال تنفيذ قـــوات خاصة 

سعودية ويمنية للعملية.
تـــزداد  وفارقـــة  هامـــة  عمليـــة 
قيمتهـــا حتمـــا، بعد الغـــوص والنبش 
فـــي هويـــة هـــذا الإرهابـــي الخطيـــر، 
هـــو  المهاجـــر  بأبوأســـامة  فالمُكنّـــى 
أبوســـلمان العدنـــي وهـــو مـــن مواليد 
عام 1988، ويحمل الجنســـيتين الأردنية 
واليمنيـــة، لكـــن يظل مـــكان ولادته غير 
معـــروف وفـــق ما توفـــر مـــن معطيات 
أفـــادت بهـــا فـــي وقـــت ســـابق وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة نقلا عـــن أجهزة 

الاستخبارات.

كما يعتبـــر أمير تنظيـــم داعش في 
اليمـــن أحد أهم الأذرع الهامة بالنســـبة 
للتنظيـــم المتطرف بصفـــة عامة وأيضا 
بالنســـبة لزعيم داعش أبوبكر البغدادي 
بصفـــة خاصـــة، فالبغـــدادي هـــو الذي 
رشّـــح أبوأســـامة المهاجر وزكّاه بنفسه 
عـــام 2013، ليكـــون قائد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي اليمـــن، مـــا جعـــل من 
ســـتّ دول خليجيـــة ومنها الســـعودية 
والإمـــارات وكذلـــك الولايـــات المتحـــدة 

تصنّـــف أبوأســـامة المهاجـــر بالعنصر 
الإرهابي الخطير منذ عام 2017.

ولم يكن أبوأســـامة المهاجر معروفا 
من قبل، إلا أن قـــوات التحالف العربي، 
التـــي بدأت عمليـــات ”عاصفـــة الحزم“ 
بطلـــب مـــن الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور هـــادي في مـــارس عـــام 2015 
لاســـتعادة الشـــرعية فـــي البـــلاد التي 
تعانـــي من إرهـــاب أذرع إيران الحوثية 
منذ الإطاحة بالرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالـــح، أعلنت أنها عازمة 
علـــى التخلص مـــن جميـــع التنظيمات 
الإرهابيـــة في اليمن بداية مـــن القاعدة 
وداعش والإخوان وصولا إلى ميليشيات 

الحوثي المدعومة من إيران.
وتعتبـــر خطـــوة القبض علـــى أمير 
داعـــش هامة جدا، فهـــي بمثابة التأكيد 
الجديـــد علـــى مُضـــي الســـعودية فـــي 
مقاومـــة التطرف وتجفيف منابعه، وهو 
مـــا أكّده فعـــلا وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجية الســـعودية عـــادل الجبير في 
تعليقـــه علـــى العملية بقولـــه ”العلمية 
النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم 
تنظيم داعـــش في اليمن هي اســـتمرار 
لنجاحات المملكة وجهودها في مكافحة 

الإرهاب“.
إن مـــا يزيد في أهميـــة القبض على 
أبوأســـامة المهاجر، لا يكمن فحسب في 
كون قـــوات التحالف العربـــي وتحديدا 
واليمنية  الســـعودية  الخاصـــة  القوات 
نفذّت العملية دون أن تلحقها أي خسائر 
مادية أو بشـــرية، بل إن توقيت العملية 
في حدّ ذاته هو حمّال لرســـائل بالجملة، 
يبقى أهمها أن الإطاحة بأمير داعش في 
اليمن يأتي بعد شـــهر فقـــط من الظهور 
المســـجّل والمثيـــر للجدل لزعيـــم تنظيم 

الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي.
مـــن ناحيـــة التوقيـــت، فـــإن الربط 
بـــين ظهـــور البغـــدادي والقبـــض على 
أبوأســـامة المهاجـــر، يُعد في حـــد ذاته 
انتصـــارا وإســـفينا جديـــدا يـــدق فـــي 
نعـــش التنظيـــم المتطـــرف. فبالرجـــوع 
قليـــلا إلى الجـــدل الذي أثارتـــه إطلالة 
أبوبكر البغدادي في موفى شـــهر أبريل 
الماضـــي، يتبينّ أن الأخيـــر لفت الأنظار 

آنذاك لدى تطرقه لكل الملفات والرســـائل 
التـــي أراد إبراقها لمـــا تبقى من تنظيمه 
المهـــزوم، حـــين كان يمســـك بـــين يديه 
بملفـــات زرقـــاء مكتـــوب عليها أســـماء 
الولايات الداعشـــية وتحديدا ملف كُتب 

عليه ”ولاية اليمن“.
وبـــدا أبوبكـــر البغـــدادي، وفـــق ما 
يظهـــره الفيديو المســـجّل، وكأنه بصدد 
متابعة مســـتجدات التنظيـــم في اليمن 
وخاصة الهزائم الكبرى التي تلقاها في 

أكثر من منطقة يمنية.
المراقبـــين  مـــن  العديـــد  وتســـاءل 
والخبـــراء آنذاك عن فحـــوى الإيحاءات 
التـــي أقـــدم عليهـــا البغـــدادي فـــي ما 
يتعلق ببلد مزّقته الحرب وزعزعت أمنه 
ميليشـــيات الحوثي المدعومة من إيران، 
ليفســـروا بعد ذلك تلك الرسائل المبطّنة 
بأنهـــا بمثابـــة الإذن والدعـــوة لقيادات 
التنظيم هناك وعلى رأســـها أبوأســـامة 
المهاجر لمزيد تكثيف العمليات الإرهابية 
فـــي اليمـــن، خاصـــة وأن داعـــش تلقى 
خســـائر بالجملة،  أولا مـــن قبل  تنظيم 
القاعـــدة المدعـــوم من جماعـــة الإخوان 
بمناطق البيضاء. وثانيا، بسبب الهزائم 
الكبرى التـــي مني بها التنظيم المتطرف 

على أيدي قوات التحالف العربي خاصة 
بمحافظة أبين.

أما من ناحية التخطيط، فإن الإيقاع 
بقيادي بمثل هـــذه الخطورة، يُعد أيضا 
مغنمـــا اســـتراتيجيا ســـيكون متبوعا 
بدرجـــة  ستســـاهم  أخـــرى  بخطـــوات 
كبيرة فـــي القضاء نهائيـــا على داعش 
وذلـــك لتوفّر عـــدة اعتبـــارات منطقية. 
فالإطاحـــة بأبوأســـامة المهاجر لن تكون 
فقـــط مُهمـــة علـــى مســـتوى ضيّـــق أي 
فـــي مـــا يتعلـــق بانتشـــار التنظيم في 
اليمـــن فقط، بل ســـتكون لهـــا تداعيات 
كبـــرى تنعكـــس علـــى تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية برمّته.
المعـــروف منذ نشـــأة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية بعد عام 2011، أنه في البناء 
الهيكلـــي والهرمـــي للتنظيـــم المتطرف، 
يكـــون القيـــادي والمســـؤول الأول أو ما 
يســـمّى بـ“أميـــر الولايـــة“ مطّلعـــا على 
كل التفاصيـــل والمســـتجدات الدقيقة لا 
فقـــط التي تهـــم ”ولايته“ المنشـــودة  بل 
والخطط  الاستراتيجيات  مختلف  أيضا 
التـــي ســـيتّبعها التنظيم فـــي مختلف 
أصقاع العالم مع تبدّل التطورات وتغيّر 

نسقها.

وبالرجوع إلى أبوأسامة المهاجر، فان 
اضطلاعه بعدّة مهمات أوكلت له من قبل 
التنظيم المتطرف كمهمة تخزين الأسلحة 
أو من خلال القبض أيضا على المســـؤول 
المالي لداعش في اليمن، يتبينّ أن العملية 
تكتســـي أهمية قصوى، يمكـــن أن تؤدي 
إلى نتائج عملية تنتهي بسحق التطرف، 
أولا لما تكتنـــزه من دور فعال في تجفيف 
منابع الدعم المالي والكشـــف عن الجهات 

الداعمة، وثانيا المساهمة في قطع 
أجنحة الســـند اللوجيستي أي 

وخاصة  والذخيرة  الأســـلحة 
إمكانيـــة إدلاء هـــذه القيادات 
هامة  بمعلومـــات  الخطيـــرة 

بشـــأن  معها  التحقيـــق  عنـــد 
أماكن تخزين الأسلحة.

وقـــد أبرزت في وقت ســـابق العديد 
من العمليـــات المماثلة التـــي تمت فيها 
الإطاحـــة بالقيادات الخطيـــرة لداعش، 
مـــدى أهميـــة المعلومـــات التـــي يمكن 
الخـــروج بها. فعلى ســـبيل المثـــال، فقد 
مكّـــن قبض قوات الأمن التونســـية على 
الإرهابي الخطير عادل الغندري في عام 
2016، المتـــورط في أحـــداث 7 مارس من 
نفس العام بمدينة بنقردان جنوب شرق 
تونس، الســـلطات الأمنية  من الخروج 
بمعطيـــات خطيرة تمحـــور جلها حول 
الأماكن التي يتم فيها تخزين الأســـلحة، 
وذلـــك لأن الغنـــدري كان هو المســـؤول 
الداعشـــي رقم واحد عن عمليات تخزين 

الأسلحة في تونس.
كمـــا يرجّـــح أن يمكّـــن اســـتنطاق 
أبوأســـامة المهاجر، من معرفة معطيات 
هامة حول المخططات الداعشية الساعية 
إلى زعزعة أمن واستقرار عدة بلدان 
فـــي المنطقة، عـــلاوة على إمكانية 
الخـــروج بمعلومـــات أهم حول 
أماكـــن تواجد قيـــادات الصف 
الأول الداعشـــية وفي 
مقدّمتها أبوبكر 

البغدادي.

 باريس - مرة أخرى يثير جدل التطرف 
والتشـــدّد في فرنســـا، موجة مـــن الهلع 
التـــي يرى البعض أنـــه مبالغ فيها، فيما 
يشدد البعض الآخر على وجوب التعامل 
معها بـــكل جدية، وذلك بعد صدور تقرير 
برلمانـــي فرنســـي جديد يؤكّـــد أن موجة 
التطـــرف وصلت حد التغلغل والانغماس 

في أجهزة الدولة.
البرلمانيـــة  الجهـــود  إطـــار  وفـــي 
الفرنسية لمكافحة التطرف، صدر مؤخرا 
تقرير برلمانـــي جديد، كشـــف عن تغلغل 
متطرفين في مؤسسات وإدارات وأجهزة 
رسمية كالشـــرطة والجيش والنقل العام 

والمستشفيات وقطاع التعليم.
وبحســـب التقرير الجديـــد، الذي تم 
تقديمـــه الأربعاء في البرلمان الفرنســـي، 
فـــإن القطاع العـــام يواجه خطـــر انزلاق 
بعض موظفيه نحو التشدد، ما يثير قلق 
الدولة، نظرا لحساســـية الوضع في تلك 

المؤسسات.
ولا يـــزال هاجـــس التطـــرف الديني 
حاضـــرا بقوة في الأوســـاط الفرنســـية، 
حيث كثفـــت الســـلطات الفرنســـية منذ 
الهجمـــات الإرهابيـــة فـــي 2015 فرنســـا 

جهودها لمكافحة التطرف.
وفي هذا الصدد، أجرى النائبان إريك 
اليميني  ديار مـــن حزب ”الجمهوريـــين“ 
وإيريـــك بويـــا مـــن حـــزب ”الجمهورية 
(حـــزب الرئيـــس إيمانويل  إلـــى الأمام“ 
ماكرون) مســـحا شاملا لمؤسسات الدولة 
والقطاع العام كالشرطة والدرك والجيش 

والمستشـــفيات  والمجتمعات  والســـجون 
والجامعات والنقل.

ومنـــذ نوفمبر وإلى حدود الأســـبوع 
الماضـــي، تمّ فـــي المجمل عقد 52 جلســـة 
في إطـــار التحقيـــق المتعلـــق بالتطرف، 
واستطاع النائبان من خلال صلاحياتهما 
الخاصة والســـرية معرفة خلفيات بعض 
الأشـــخاص الذين يحملون فكرا متشددا، 
هـــذا إلـــى جانـــب تمكنهمـــا مـــن إجراء 

مقابلات مصورة مع موظفين.
عـــن النائب  ونقلت قنـــاة ”العربية “ 
إريـــك ديار الذي أشـــرف علـــى التحقيق 
قوله ”إن هدفنا الحصول على المعلومات، 
نحن نتساءل هل هناك تحضير للتطرف؟ 
هل هنـــاك أحد من هؤلاءِ الأشـــخاص قد 
غيّر ســـلوكَه فجأة؟ وهل الدولة على علم 
بذلك؟ هل يمكن أن نســـتبق الأمور ونعيد 
تأهيل هؤلاء الأشخاص؟ في كل الأحوال 

لا يمكننا تجريمهم دون دليل“.
وأثار التقرير البرلماني، الذي يشـــير 
إلـــى أن خطـــر التطـــرف يمتد إلـــى قلب 
المؤسســـات الرسمية، ضجة في الأوساط 
الفرنســـية وأيضا في أوســـاط المسلمين، 
الذين يعتبـــرون أن المخـــاوف مبالغ بها 
وأن التحقيق لا يستند على أدلة واضحة.

ويُعـــد التحقيق المذكور وفق النائبين 
بمثابـــة جزء هام من جهود مكثفة تبذلها 
الســـلطات الفرنســـية لصـــدّ أي تهديـــد 
إرهابـــي قبـــل حصولـــه، إلا أن مخاوف 
الدولة من الفكر المتطرف لم تعد مقتصرة 
على التطرف الديني، حيث تبرز تحقيقات 

أخرى تركز على التطرف السياســـي من 
أقصى اليمين أو اليســـار هدفها الحفاظ 
على أمن واســـتقرار البلاد، وترى فرنسا 
أن التطـــرف بجميـــع أشـــكاله مناقـــض 

للعلمانية ولمبادئ الجمهورية.
وقوبـــل، هـــذا التقريـــر بموجـــة من 
الاستياء لدى الجاليات العربية والمسلمة 
التي تصنف مقاصـــده ونواياه في خانة 
المزيد من التضييق على الحريات الدينية، 
بفعل ما يثيره مصطلح ”الإسلاموفوبيا“ 

من عداء للمسلمين.

ويحذّر المســـلمون في فرنســـا من أن 
تنجرّ الســـلطة الفرنســـية، التي يقودها 
حزب فرنســـا إلـــى الأمام وفـــي مقدّمته 
وراء  ماكـــرون،  إيمانويـــل  الرئيـــس 
الخطابات المتشـــددة والمعادية للإســـلام 
والمســـلمين والتي تقودهـــا أذرع اليمين 

المتطرف الفرنسي.
لكـــن في مقابـــل تخوفات المســـلمين، 
حـــذّرت العديد مـــن التقارير الفرنســـية 
مـــن  الأخيـــرة  الأشـــهر  فـــي  والدوليـــة 

محاولات أســـلمة فرنســـا على يد جماعة 
الإخوان المســـلمين أو الجماعات السلفية 
التـــي تريد إعـــادة ترتيـــب أوراقها عبر 
التركّز والتواجد مجدّدا في المؤسســـات 
التربوية والدينية للســـيطرة عليها لنشر 

خطاباتها المتطرفة.
الفرنســـية  وكانت صحيفة ”لوبوان“ 
التي لا تخفي معاداتها للإسلام المتطرف 
قد نشـــرت بدورهـــا تقريرا عـــن التقرير 
البرلمان المذكـــور ووصفته بأنه قنبلة في 

فرنسا.
ولا تعـــد هذه المـــرة الأولى التي يركز 
فيهـــا الإعـــلام الفرنســـي أو مؤسســـات 
الدولـــة كالبرلمـــان على مســـألة التطرف 
وآليـــات مكافحتـــه، حيث تم فـــي العديد 
من المرات تناول قضايا تتعلق بتحركات 
وأنشطة الحركات الإرهابية التي ضربت 
فرنسا في الســـنوات الأخيرة. وعادة ما 
كان التوجـــه الأساســـي يعتنـــي بقضية 
التطرف الديني في الجوامع والمســـاجد 
ويشـــير بالإصبع إلى بعـــض الجماعات 
كالإخوان المســـلمين أو المدارس القرآنية 
التي تســـيطر عليهـــا حركات إســـلامية 

متطرفة.
التقاريـــر  بعـــض  دعـــت  كمـــا 
الاســـتخباراتية الفرنســـية فـــي أوقـــات 
سابقة إلى ضرورة التحكم في السجون، 
وحذّرت من أن يتحول معظم المجرمين من 
المســـلمين إلى متطرفين دينيا تحت وطأة 
الإرهابيين الموقوفين والذين يتعايشـــون 

معهم في نفس المكان.

وعانت فرنسا في 
الأعوام الأخيرة من 

ضربات إرهابية عنيفة، 
منها عملية ”شارلي 

إيبدو“ ويبقى أكثرها 
دموية تلك التي تم تنفيذها 
في عام 2015 والتي تسمى 

بهجمات باريس والتي كانت 
منسقة وشملت عمليات نار 

جماعي وتفجيرات انتحارية 
واحتجاز رهائن في 13 

نوفمبر 2015 في العاصمة 
الفرنسية باريس، وتحديدا 

في الدائرة العاشرة والحادية 
عشرة في مسرح باتاكلان 

وشارع بيشا وشارع أليبار 
وشارع دي شارون. حيث 
كان هناك ثلاثة تفجيرات 

انتحارية في محيط ملعب 
فرنسا في ضاحية باريس 

الشمالية وتحديدا في سان 
دوني، بالإضافة إلى تفجير 

انتحاري آخر وسلسلة 
من عمليات القتل الجماعي 
بالرصاص في أربعة مواقع.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن 
مقتل 130 شخصا وجرح 368 شخصا، 

فيما لقي سبعة من المهاجمين 
حتفهم، لتواصل السلطات 

البحث عن أي من 
المتواطئين معهم.

صيد ثمين.. أمير داعش باليمن في شراك قوات التحالف

ش في قلب مؤسسات الدولة الفرنسية
ّ

عش
ُ

التطرف ي

فضي كشفها إلى تجفيف منابع الإرهاب
ُ

ان معطيات ي
ّ
ذارع البغدادي خز

لا يفصل ظهور أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإســــــلامية في أواخر 
شــــــهر أبريل الماضي عن عملية القبض على أمير داعش باليمن أبوأسامة 
المهاجــــــر مــــــن قبل القــــــوات الخاصة الســــــعودية ونظيرتهــــــا اليمنية قوات 
التحالف العربي بتاريخ 3 يونيو، سوى شهر واحد وبضعة أيام معدودات. 
وتكتسي هذه العملية النوعية المعلن عنها الأربعاء من طرف قوات التحالف 
ــــــت والتخطيط، فاعتقال إرهابي بهذه  ــــــي، أهمية بالغة من حيث التوقي العرب
الخطورة هو بمثابة صيد ثمين، أولا لما يمكن أن يدلي به من معلومات حول 
اســــــتراتيجيات التنظيم مســــــتقبلا، وثانيا لما يمثله الحــــــدث من عملية قصّ 
لأجنحــــــة التطرف وخاصة أذرع الدعم المالي، باعتبار أنه تم القبض أيضا 

على المسؤول المالي للتنظيم الإرهابي في اليمن.

داعش يشارف على النهاية في اليمن

تطرف
الخميس 2019/06/27 
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الإيقاع بأمير داعش 

في اليمن يعد مغنما 

استراتيجيا سيمكن من 

دق إسفين جديد في نعش 

التنظيم المتطرف

تقرير برلماني فرنسي 

يكشف تغلغل متطرفين 

في أجهزة  كالشرطة 

والجيش والنقل العام 

والمستشفيات والتعليم

القبض على أبوأسامة، 

تأكيد لنجاحاتنا في 

مكافحة الإرهاب

عادل الجبير

ي والكشـــف عن الجهات
قطع  المساهمة في
اللوجيستي أي
وخاصة خيرة 
هـــذه القيادات
هامة لومـــات 

بشـــأن  معها  ق 
لأسلحة.

هامة حول المخططات الداعشية الساعية 
إلى زعزعة أمن واستقرار عدة بلدان 
المنطقة، عـــلاوة على إمكانية  فـــي
الخـــروج بمعلومـــات أهم حول 
أماكـــن تواجد قيـــادات الصف 
الأول الداعشـــية وفي 
مقدّمتها أبوبكر 

البغدادي.

سا في
 من 

 عنيفة، 
رلي

كثرها 
تم تنفيذها 
لتي تسمى

 والتي كانت 
عمليات نار

ات انتحارية 
13  في

العاصمة 
س، وتحديدا
شرة والحادية
ح باتاكلان
شارع أليبار
ون. حيث
تفجيرات
حيط ملعب
ية باريس 
يدا في سان

إلى تفجير 
سلسلة 

ل الجماعي
ربعة مواقع.

هذه الهجمات عن 
صا وجرح 368 شخصا،

من المهاجمين 
ل السلطات 

ن 
م.



يهيمن علينا النص قبل تجنيسه. 
وتهيمن علينا الفكرة قبل أن 
تتكاثر بين السطور. وفي الكتابة 

السردية والشعرية بشكل عام تهيمن 
علينا الصورة ومعطياتها التالية في 

الخيال والتأويل. الصورة التي تلخّص 
النص إلى حدّ تقريبي وتكتفي 

بالإيحاءات التي تتركها لدى التلقي 
العام. غير أنّ السارد له مزاج فني 

تفصيلي آخر بتعددية الصور 
والشخصيات. مثلما للشاعر تكثيفهُ 

الفني المقتضَب الدال.
ومع تجدد الحياة الثقافية في العالم 

وتطوّر الخيال في مراحله الكتابية، 
انبثقت نصوص حرة لا رابط لها في 
سياقات القوانين الأدبية ومقتضيات 

النقد. بلا جنس أدبي تُسمّى به. وظلت 
عائمة حتى اليوم. خارجة عن مدى 

وثوابت المسميات  الكتابة ”الرسمية“ 
لتكون ”النصوص الحرة“ التي ابتعدت 
عن التجنيس الأدبي واستقلّت بحالها 
في علامة تطور الكتابة والخروج من 

أزمة التسمية، ولعل كتاب ”أسطوريات“ 
لرولان بارت يقع في هذا الباب عندما 

تناول به اليوميات التي أهملتها 
الكتابة في الشعر والقصة والرواية، 

وبورخيس في معظم نصوصه اليومية.
وبقيت الالتقاطات العائمة في 

الشارع والبيت تدخل في مشغل الكتابة، 
وبالتالي انتشرت نسبيا، حتى شيوع 

السوشيال ميديا وتوابعها الإلكترونية، 
لتكون منافذ كتابة آنية تمارسها 
الأغلبية ممن وجدوا فيهم طاقات 

للكتابة ومحاورة الحياة بطرق متعددة.
ولظروف مختلفة بين الشعوب 
المتحضرة والمتخلفة معا، وقفنا 

ذات مرة على كتابات الجدران العربية 
والعراقية، التي توسعت كثيرا بعد ما 

سمي بثورات الربيع العربي وكيف 
كانت توصف بأنها ”أدبيات“ مباشرة 

ذات أهداف سريعة تماشيا مع الظروف 
السياسية المتحولة. والحال تشبهها 

في الكتابة على خلفيات السيارات 
وجوانبها التي نعدّها ظاهرة أدبية 

مرتجلة بالرغم ما فيها من ركاكة في 
الكثير من الأحيان؛ غير أنه يمكن عدّها 

برقيات أدبية أو اجتماعية وسياسية 
أو أخلاقية فلتت من قوانين الكتابة، 

بوصفها كتابات حرة لا تعنيها القوانين 
الثقافية القارّة وتكتفي بإرسالياتها 

الشعبية شعرا ونثرا وخواطر 
وومضات وإشارات وحِكمَا ومناجاة 

ومناغاة، بما يعني خروجها المباشر 
من مزايا نظام الأبوّة الأدبي القسري 

المتعارف عليه، وراحت تؤسس نظامها 
الشخصي على مراحل زمنية بظروف 

متعددة، وكما أن الكتابة على الجدران 
وُلدت بظروف متعاقبة شرقا وغربا، 

فإن الكتابة على السيارات بالملصقات 
التجارية لها خاصّية شخصية في ولادة 
(أدب) ارتجالي شعبي واسع النطاق في 

العالم العربي على الأقل.
هذه الكتابة العشوائية المتحركة 

على واجهات السيارات وخلفياتها هي 
نصوص منفلتة من الرقابة، وإشهارات 
مجتمعية وسياسية وعاطفية متناوبة. 

وهي رسائل متنقلة على الطرقات 
والشوارع. بل هي نصوص موجهة إلى 
كل مكان بحدث لا تحكمه زمنية محددة 

ولا رقابة اجتماعية أو سياسية. لكن 
الذي اختلف قليلا عن كتابات الجدران 
هو أن مثل هذه الكتابات لا تتدخل بها 
الأصباغ بل الملصقات الصمغية التي 
تعملها شركات البلاستك بعيدا طبعا 

عن الرقابة المرورية.
”لا تسرع يا بابا نحن بانتظارك“ 

أشهر عبارة عربية على خلفيات 
السيارات، وهي عبارة تنبيهية إلى 

السائقين من خطورة السياقة المتهورة 
السريعة، ومع أن مثل هذه التوجيهات 
التربوية تكاد تختفي؛ إذ حلّت محلها 

عبارات الحب والوصال والنكتة 
والصور وأعلام الميليشيات ومسمياتها 
والمفارقات والطرائف وتداعيات الزمن 

والهجران والخوف والزواج  والعتب 
والفكاهة والتهكم والمقتطفات الشعرية 

لقصائد عاميّة مشهورة لحبيبات 
غائبات وإشارات سياسية لهذا الحزب 

أو ذاك، في فوضى غير منضبطة 
إلى حد كبير مما يجعل من الشارع 

العراقي -مثلا- شارعا علاماتيا لكثرة 
الإشهارات الفوضوية في الملصقات 

الصغيرة والكبيرة على السيارات في 
الشوارع المزدحمة، الأمر الذي يجعلك 

تقرأ كل شيء يمينا ويسارا.
 ومثل تلك العلامات الدالّة وغير 
الدالّة تشير إلى مجتمع متناقض في 

الرؤى الفكرية والأخلاقية والسياسية 
في مثل هذه النصوص العابرة وهي 
تتنقل في الشوارع على مدار اليوم. 
وسنجد هذا في المناسبات الدينية 
الكثيرة التي تلخّص توجها طائفيا 

بعينه على حساب الشارع واختلاطاته 
الطبيعية.

نقرأ هذه النصوص المرتجلة على 
أنها من الفائض النفسي لمجتمع يحيط 

به الخراب. وينتشر الجهل فيه. ولا 
ينتظر مستقبلا معقولا. وهو إحباط له 
مسبباته السياسية الواضحة. لكن مثل 
هذه العبارات؛ وهي نصوص عشوائية؛ 

تفسر لحظة اجتماعية متداخلة بين 
القسوة والخوف واليأس من المقبل 

بتهكمية غير سارّة، فعبارات ”لك يوم 
يا ظالم“ و“رميت همومي في البحر 

طلع السمك يلطم“ و“اللهم أشبع ساسة 
العراق“ و“ألف عدو ولا صديق واحد“ 

هي عبارات منتزعة من الروح الإنسانية 
التي وجدت نفسها فاشلة ومحبطة في 
مجتمع كبير أغرقته السياسة بفسادها 

ولا واقعيتها ودونيتها، ولا تُقرأ على 
أنها عبارات عابرة للاستهلاك التهكمي 

والفكاهي فحسب، بل هي من واقع 
متداخل ومحتدم نفسيا. ينتظر الإفراج 
عنه ليجد طريقه إلى الغد، وهكذا فإن 

الشارع العراقي بعشرات الآلاف من 
السيارات يحمل معه شعاراته اليومية 

في نصوص عشوائية مرتجلة، لكنها 
موجّهة إلى الجميع: إلى السياسيين 

وأتباعهم. وإلى المجتمع الذي وجد أنه 
في خانق ضيق وعليه أن يتحرر من 

ذلك الخانق ليشم هواء نقيا، ويستبدل 
شعاراته ويمضي إلى المستقبل.

النصوص المرتجلة 

على خلفيات السيارات
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  ضمـــن افتتـــاح معـــرض فني خاص 
بالشاي بســـوبرينق قاليري في باريس، 
تم أخيرا تدشين كتاب ”مياسة.. أساطير 
إعـــداد الشـــاعر والصحافـــي  الشـــاي“ 
الســـعودي عبدالوهـــاب العريض، وذلك 
بحضـــور ممثـــل عـــن ســـفارة البحرين 
وعدد كبير مـــن المثقفين والمهتمين بالفن 
التشـــكيلي فـــي باريس. ونـــال المعرض 
نجاحـــا باهرا من خلال تنـــاول التجربة 
نقديا وصحافيا في العاصمة الفرنسية 
باريـــس وكان ذلـــك بحضـــور الفنانـــة 
التشكيلية مياسة السويدي أثناء افتتاح 

المعرض وتدشين الكتاب.
أســـاطير  كتاب ”مياســـة..  يتنـــاول 
الشـــاي“ تجربة فنية فريـــدة من نوعها، 
للفنانـــة التشـــكيلية البحرينية مياســـة 
السويدي، التي اختارت أن تكون أكياس 
الشـــاي محامل لأعمالهـــا الأخيرة، التي 
تنتهج فيهـــا التركيب بنـــاء فنيا لمعمار 

لوحاتها.
تقدم مياســـة الســـويدي نفسها في 
مطلـــع الكتـــاب قائلـــة ”تطفـــو الأفـــكار 
لترسمني وأرسمها، أدونها كي لا تهرب 
وتتناثـــر مـــن حولـــي، ومضة مـــن نور 
وأفـــكار كالنجوم، تتناثـــر خيالا خصبا 
يســـكنني، ولا أكتفي بلوحـــة واحدة أو 
اثنتين بل أتبعها بعمل تركيبي مكون من 
أكياس تعـــدى عددها ألفي كيس شـــاي 

ملون“.

فن مختلف

يحتـــوي الكتاب عـــلاوة على تقديم 
الفنانـــة لأعمالهـــا الأخيـــرة، عـــددا من 
شهادات نقاد وأدباء وفنانين عرب حول 
تجربتهـــا، شـــهادات أشـــبه بالمقاربات 
لعوالم لوحات الســـويدي والأفكار التي 
تحملها والســـبل الفنيـــة التي تنتهجها 
لتقـــول مـــن خـــلال اللـــون والتركيـــب 
والخطوط والأشـــكال هواجسها ورؤاها 

لقضايا مختلفة.
بقلـــم  الأولـــى  الشـــهادة  وجـــاءت 
عبدالوهـــاب العريض بعنـــوان ”مخيلة 
الشـــاي“، كمـــا كتبـــت هلا بنـــت محمد 
آل خليفة شـــهادة وســـمتها بـ”انجذاب 
الـــروح“، بينما جاءت شـــهادة ســـوزي 

ماسيتي بعنوان ”لا حدود للفن“.
كمـــا ضم الكتـــاب قراءتـــين نقديتين 
جـــاءت الأولـــى بقلم الســـورية بســـمة 
شيخو التي عنونتها بـ“ظلال الحبر على 
مسرح الشـــاي“، بينما قدم البروفيسور 
عبدالأحد الســـبتي مداخلته حول أعمال 
الســـويدي من منطلق ”الشـــاي.. صور 

ومفارقات الأتاي“.
ويعرض الكتـــاب تحضيرات الفنانة 
لمعرضهـــا الأخيـــر وعددا مـــن لوحاتها 

راسما ملامح من سيرتها الفنية.

إذا كنا نعتاد الأشياء من حولنا حتى 
تغدو غير مدهشـــة، فإن السويدي تقوم 
في عملها بوظيفة الفلســـفة التي يراها 
كارل يسبرز اندهاشـــا من أكثر الأشياء 
اعتياديـــة، الدهشـــة طريـــق الفنانة في 
اشـــتغالها على مواد اســـتهلاكية نراها 
ونلامســـها يوميا، ولكنها من خلال هذه 
المواد تدفع برؤيتها إلى أقاصي التفكير 
تقودها فـــي الغالب ألـــوان ترابية منها 
تنبعث أســـئلة حول الطرقات البشـــرية 
وآلامهـــا وأحلامهـــا وغرائزهـــا وصولا 

إلى أفكارها التي تحـــاول تجريد العالم 
وإعادة تمثله. 

تســـتعمل الفنانـــة أكيـــاس الشـــاي 
التي تركبها كل مرة بشـــكل من الأشكال 
وتجعـــل منها مســـاحة لعملهـــا اللوني 
والشـــكلي، ولا تخفي السويدي صعوبة 
ذلـــك حيث تقول ”واجهتنـــي في البداية 
صعوبة التعامل مع أكياس الشـــاي التي 
احتاجت عناية خاصة وإعدادا مسبقا“، 
بينما تحاول أن تخلق عوالم متكاملة من 

أجزاء صغيرة متراصة.
عبدالوهـــاب  الكتـــاب  معـــد  ويـــرى 
العريـــض أن أعمـــال الفنانة تســـتدعي 
الرســـومات  بتلـــك  الحجـــري  العصـــر 
الإنســـان/ الطيـــر، من خـــلال خامات لا 
تكتفـــي بتمظهرهـــا اللونـــي والشـــكلي 

فحسب وإنما أيضا بالرائحة.
ويشـــدد العريـــض علـــى أن دافعـــه 
لإعداد هذا الكتـــاب كان التوثيق لتجربة 
الســـويدي من خلال صور اللوحات وما 
كتبته الصحافة العربية أو الأجنبية عن 
معرض الفنانة، لتقـــديم تجربتها الفنية 
مصحوبـــة برؤيـــة ثقافيـــة، حيث يمثل 
الكتاب مرجعـــا لكل قارئ ومتابع لحركة 
الفن التشكيلي في الخليج وفي البحرين 

بالدرجة الأولى.
إن كتاب ”مياســـة.. أساطير الشاي“، 
كما يقـــول العريض ”ليس مجرد توثيق، 
بل هو كتاب ثقافي شامل، شارك فيه عدد 
من الباحثين والأدباء على مستوى العالم 
العربـــي، كما يحتوي علـــى مجموعة من 
الصور لأعمال ومراحـــل إعداد اللوحات 

كذلك“.
مياســـة  مشـــروع  بدايـــة  وكانـــت 
الســـويدي من خـــلال برنامـــج ”الطعام 
الثقافـــة“ الـــذي جمع بين فنـــون الطهي 
حيث  والتشـــكيلية،  البصرية  والفنـــون 
تشـــاركت كل مـــن الســـويدي والشـــيف 
الإيطالية ســـوزي في تقديم عرض مميز 

عنصره الأساسي الشاي وأكياسه.

وفي شـــهادتها تلفت هالة آل خليفة 
إلـــى أنـــه مـــع كل كيـــس شـــاي يجفف 
ويجمـــع، تولـــد فكرة جديدة فـــي مخيلة 
الفنانة وهي تقوم بعملية الجمع الكبيرة 
لتلك الأكياس الصغيرة، لتنشـــئ حوارا 
مبتكـــرا بينها كفنانة عربية وبين طاهية 
من إيطاليـــا وكي نســـتمتع نحن بنتاج 
فني متميز وقـــوي، يحكي تفاصيل هذه 
المشـــاركة بلغة الفنون البصرية والطعام 

والشاي لتشكل نتاجا ثقافيا مهما.
وتقـــول خليفـــة ”أيقنـــت أن لا حدود 
للفـــن، وأن بإمـــكان الفنـــان الحقيقي أن 
يوظـــف أي فكـــرة ويحولهـــا بوســـائله 

الخاصة إلى عمل إبداعي فريد“.
أما الشيف ســـوزي ماسيتي فكتبت 
في شـــهادتها تقول ”كانت فكرة الشـــاي 
مبتكرة جدا، ونحن الوحيدتان اللتان تم 
تعقبنا في ذلك اللقاء من بين كل الآخرين 

الذين شاركوا في التحضير للمعرض“.

أيقونات جمالية

في قراءتهـــا النقدية بعنـــوان ظلال 
الحبر على مسرح الشـــاي أكدت الكاتبة 
الســـورية بســـمة شـــيخو أن اللوحات، 
التـــي تشـــكل حقائب الشـــاي جوهرها، 
لا تجبرك علـــى البقاء في عالم الســـائل 
الســـاخن المنعش، لأنهـــا تنقلك إلى مدى 
أكثـــر رحابة، فخيـــال الفنانة الذي يعمل 
بمنطـــق الترصيع الـــذي يشـــكل عوالم 
خاصـــة، يخلـــق لوحـــات بموضوعـــات 
رصينة محفزة للمخيلة وبحرص شـــديد 

لألا تسقط في فخ التكرار.
وتستشـــهد شـــيخو بلوحة الطيور، 
التـــي تـــرى أنهـــا تعيد نفســـها بشـــكل 
متطابق وبأوضاع متعددة، حيث يختفي 
الشـــاي خلف ســـكينة الطيـــور الهادئة 
والراســـية بوقـــار على أغصـــان قصيرة 
في نوع من الجنوح لســـلام رزين يشـــبه 

الرفرفة.

لم  ”المطبوعـــات  شـــيخو  وتضيـــف 
تقتصر علـــى الطيور، فقوالـــب الطباعة 
(الكليشـــات) منوعة، تصنع من الأحبار 
الســـوداء أيقونات جمالية لا حدود لها، 
فنجـــد الكثير مـــن الزخـــارف النباتية، 
تتـــوزع فـــي أنحـــاء العمل فـــي محاولة 

للتركيز على الهوية المحلية للشرق“.

الإضـــاءات النقديـــة في  وســـاهمت 
الولوج أعمق إلى عالم مياسة السويدي 
المحكوم بحركات خطوط ونقاط وحروف 
وألـــوان متنافرة حينـــا ومتوائمة حينا 
آخر، في نســـيج يتجاوز ما اعتدناه من 
اللوحات التي تقدمها فنانات ميالات إلى 
القضايا النســـوية بمعزل عن غيرها من 

قضايا لصيقة بها.
فالســـويدي هنا ليســـت فقـــط المرأة 
المبدعـــة بـــل هي الإنســـان الشـــرقي في 
امتداده غربا وشـــرقا، فـــي مركزيته ولا 
مركزيته في آن واحـــد، حيث كل الصور 
تنطلـــق منـــه وتعـــود إليه، وهـــذه هي 
الرسالة الحق للفن، الذي يبدأ من بيئته 
منفتحـــا على الآخـــر وعوالـــم خارجية، 
في تناســـق أو لنقل حركة بـــين الداخل 

والخارج.
مـــا يحكـــم اللوحـــات هـــو الألـــوان 
الترابيـــة والتـــي تصبـــح قاتمـــة حينا 
وفاتحـــة حينـــا آخـــر خاصة مـــع لعبة 
الخيـــوط التي تدخل في مـــتن اللوحات 
والأعمـــال. تركيـــب متنافـــرات تقوم به 

الفنانة بخبرة الطاهي.

لوحات تركيبية بأكياس الشاي

كتاب حول تجربة فريدة للفنانة التشكيلية مياسة السويدي
لا جدران للفن المعاصر اليوم، وهو 
ــــــى كل الحواجز المنطلق  المتمرد عل
إلى فضــــــاءات أرحب فــــــي انفتاح 
ــــــف فروعه، داخليا،  مطلق بين مختل
ــــــاح على محامــــــل جديدة في  وانفت
تشــــــكله خارجيا. ومن هذا المنطلق 
ــــــة الفنانة التشــــــكيلية  ــــــت تجرب كان
البحرينية مياســــــة الســــــويدي التي 
دمجــــــت لوحاتها وأعمالهــــــا بفنون 
ــــــخ، من خــــــلال اعتمادها على  الطب

أكياس الشاي.

أكياس الشاي أجساد جديدة

كتاب {مياسة.. أساطير 

الشاي} ليس مجرد توثيق، 

بل هو كتاب ثقافي 

شامل، شارك فيه عدد من 

الباحثين والأدباء العرب

الإضاءات النقدية ساهمت 

في الولوج أعمق إلى عالم 

الفنانة المحكوم بحركات 

خطوط ونقاط وحروف 

وألوان متنافرة ومتوائمة

كتابة عشوائية متحركة على 

واجهات السيارات وخلفياتها 

هي نصوص منفلتة من 

الرقابة، وإشهارات مجتمعية 

وسياسية وعاطفية متناوبة

نصوص موجهة إلى كل مكان

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي
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الترجمة بين الأمانة والمقروئية

هناك أكثر من طريقة لترجمة نص أدبي ولكل مترجم مغامرته المشروعة

  يشـــترط في المترجم امتـــلاك اللغات 
التي يتوســـل بهـــا امتلاكا تامّـــا، ولكن 
ينبغي عليه أيضا أن يكون عارفا بالروح 
التي تسري في كل واحدة منها وتمنحها 
الحياة، ملمّا بالتاريخ الذي صنَع الألفاظ 
المتداولة اليوم، واعيا بالعلاقات المعقدة 
التـــي تصـــل بعضهـــا ببعـــض، عليمـــا 
بمـــا يقابلهـــا فـــي منطق اللغـــة الأخرى 
وواقعها،لأن الزاد اللغوي لا يني يتطور، 
ويُدمـــج ألفاظا من أصـــول أجنبية تأخذ 
مسارا مغايرا في بيئتها الجديدة، وتنأى 
بها عن معانيها القاموســـية، فتحيل في 
أذهـــان المترجمين على معـــانٍ غير التي 

عهدوها.

الترجمة والنص الأصلي

ولما كانـــت حيـــاة أيِّ عمـــل ترجميّ 
مرهونـــة بعبورهـــا حـــدود ثقافة الأصل 
ودخولها في اللغة الهدف، فإن المترجمين 
يختلفون فـــي التعامل مـــع النص الذي 
يُقبلـــون على ترجمته. منهم من يســـعى 
جهـــدَه للمحافظـــة على النـــص الأصلي 
فـــي بنيته وأســـلوبه ولغتـــه، أيّا ما تكن 
تعقيداتـــه، ومنهـــم مـــن يتصـــرف فيـــه 
فيطوعه لذائقـــة المتلقي في اللغة الهدف 
كي يضمن مقروئيتـــه، بدعوى أن الإبقاء 
على النص موضوع الترجمة كما هو قد 
ينفّر القارئ، بـــل يوهمه بأن ذلك تقصيرٌ 

من المترجم.

مـــن ذلـــك مثـــلا مـــا عاشـــه أنـــدري 
ماركوفيتـــش عندمـــا قرّ منـــه العزم على 
إعـــادة ترجمـــة أعمـــال دستويفســـكي، 
بعـــد أن لاحظ أن من ســـبقوه غيّروا لغة 
فهذبوهما  وأســـلوبه،  الروســـي  الكاتب 
ليكونا مناسبين لذائقة القارئ الفرنسي، 
والحال أن الرجل كان يكتب بعنف، ويكثر 

مـــن التكرار، ولا يعبـــأ بالبنية الصرفية. 
ورغم أن ماركوفيتش أقام الدليل على أن 
المترجمين تعمّدوا خيانة نصوص الكاتب 
الروسي وحرّفوا بعض أحداثها لجعلها 
”مقـــروءة“ علـــى حدّ زعمهم، فقـــد برز من 
النقاد من صرّح أنه لم يســـتطع مواصلة 
قراءة ترجمة ماركوفيتش لرواية ”الأبله“.
والســـبب يكمن في المسافة اللسانية 
بين لغات الأمم المختلفة، ويكمن أيضا في 
صعوبات أدبية صـــرف تتعلق بالطريقة 
التي صيغ بها هذا النص أو ذاك في لغته 
الأصليـــة، وغالبا ما يجد المترجم نفسَـــه 
منســـاقا إلى رغبة إدخـــال ذلك النص في 
إطـــار أولويّاته الأدبيـــة، أي أقلمة النص 
الأجنبـــي لجعلـــه متماهيـــا مـــع الثقافة 
المتقبلـــة. هذا الاختيار يســـمح لا محالة 
بتقريب النص من ذائقة القارئ، وتيسير 
قراءته، ولكنه يُفقِد كلّ ما يمكن أن يَصدمَ 
قناعة ذلك القارئ، ويقودَه إلى اكتشـــاف 
كتابة تختلف اختلافـــا جذريا عمّا اعتاد 
عليه، وتُخلخل ما اســـتقر فـــي ذهنه من 

مفاهيم.
وهذا ما بيّنه مترجم آخر هو الفرنسيّ 
ديديـــي شـــيش، المتخصص فـــي ترجمة 
الأدب الياباني إلى الفرنســـية، فقد لاحظ 
تجنّـــي المترجمين الفرنســـيين والإنكليز 
علـــى روايـــة ”شـــمس غاربـــة“ لـــدازاي 
أخضعوهـــا  إذ   ،(1948-1909) أوســـامو 
للمفهوم الغربي للروايـــة وذائقة القارئ 
الأوروبـــي، وتجـــاوزوا عـــن كثيـــر مـــن 
خصوصياتها كعمل يرجع بالأساس إلى 
ثقافة معينة هـــي الثقافة اليابانية، التي 
تتميز بالراهنية (genzaishugi)، تستوي 

في ذلك لغتها وفنونها وآدابها.
فالثقافـــة اليابانية، كمـــا يقول، تقوم 
علـــى طريقـــةٍ لمقاربـــة العالـــم تؤثِر قوة 
الانفعال والتأثر الآن وهنا، لأن الزمن في 
نظر اليابانيين ليس انسيابا متواصلا بل 
هو سير متقطع، وتتابُع بُرُهاتٍ حاضرة، 
ومتتاليةُ آنٍ متلاحقة لا يمكن بلورتها في 
حكايـــة. فالعالم عندهم لا يُدرَك مباشـــرة 
بكيفيـــة تركيبيـــة، بل من خلال تشـــتت 
يتبدى للوعي شـــيئا فشـــيئا ولو بكيفية 
مضطربة. أي أن الكاتب الياباني ينطلق 
من صفحة الأشياء ويتوقف عند عناصر 
متفرقـــة هـــي لحظـــات راهنة فـــي ذهن 
المتلفظ، ما يعنـــي أن اللغة اليابانية هي 
لغة تَشـــظٍّ أصليّ، تفضل إدراك المباشـــر، 
فلا ماضـــيَ فيهـــا ولا مســـتقبلَ كما هو 
موجود فـــي كثير من اللغات الأخرى، لأن 
ر عنه بألفاظ  الزمـــن النحوي عادة ما يُعبَّ

تعكس ردود الفعل الحاضرة أمام أحداث 
الماضي أو المستقبل.

وهو ما يفســـر الطابـــع المفكك لكثير 
من السرود اليابانية التي تروي لحظات 
متجـــاورة أكثـــر مـــن كونها مرتبـــة، ما 
رة  يعطي انطباعا بأننـــا إزاء لفافة مصوَّ
تحوي مشاهد موضوعة جنبا إلى جنب، 
كتعاقـــب لحظـــات راهنة تعـــادل إحداها 
الأخرى، يشـــار إليها، كما فـــي الهايكو، 
بعبارات تحيل على الفصول تسمى كيغو 
(kigo) لا تضع الأحداث في كرونولوجية 
محددة، بل تشير إلى عَود أبديّ للحاضر، 
مـــا يجعل فكـــرة راو عليم يعطـــي العملَ 
وجهتَه وتناسقَه معدومة، وينأى بها عن 
مفهوم الرواية كما يتصورها الغرب، لأن 

تصوّر الزمن ليس نفسَه.

تفاصيل مهمة

ومن مظاهـــر أقلمة النـــص الأجنبي 
وإخضاعـــه للثقافة المتلقية، ولو قســـرا، 
ما أســـماه كاظـــم العلي أســـتاذ نظريات 
الترجمـــة بجامعـــة البصـــرة ”التكافـــؤ 
بالاختلاف“، ومفـــاده أن الفعل الترجميّ 
لا يتحقـــق علـــى أكمـــل وجه بالتشـــابه 
الشـــكلي بـــل بالاختـــلاف، ويضرب مثلا 
 Shall I” على ذلـــك بيتا لشكســـبير هـــو
compare thee to a summer’s day“ (هـــل 
ينبغي أن أشبّهك بيوم من أيّام الصّيف؟) 
عرّبـــه يوئيل عزيز بـ”إلى أيّ يوم من أيام 
الربيع أشـــبّهك؟“ فاستحســـنه الأســـتاذ 
العلـــي بحجـــة أن ”الصّيـــف الإنكليزي 
المعتـــدل الجميل لا يعادلـــه صيفنا الحار 
البغيـــض“. ويضيف في نفس الســـياق 
”وحتى يشـــتغل التعبيـــر ”كحامل التمر 
إلـــى البصرة“ فـــي الإنكليزيـــة، يجب أن 
يتحـــول التمر إلى الفحـــم والبصرة إلى 
نيوكاســـل“، فيغـــدو ذلك المثـــل العراقي 
بقدرة قادر ”كحامل الفحم إلى نيوكاسل“ 

.(Carrying coal to Newcastle)
ولنا أن نتســـاءل هل يعيش شكسبير 
فـــي بـــلاد الرافديـــن حتـــى نغيّـــر بيته؟ 
وهل يقيـــم البصـــريّ فـــي بريطانيا كي 
يســـتعمل المثل الإنكليزي أعلاه؟ ألم يكن 
مـــن الأفضل الإبقاء على الأصل وشـــفعه 
بهامش يشـــرح، لمن لا يعلـــم، فارقَ المناخ 
بين البلدين، واســـتنادَ الأمثال الشـــعبية 
إلى الواقع المحلي الـــذي نتجت فيه؟ هل 
يغيّر المترجـــم وصف بورخس أو خوليو 
أدولفـــو بيوي كاســـاريس  كورتاثـــر أو 
للبـــرد القارس الذي يلـــمّ ببوينس آيرس 
فـــي شـــهري يونيو ويوليو مـــن كل عام، 
إرضـــاء لقـــارئ عربي يعانـــي القيظ في 
ذَينك الشهرين؟ أم يلتزم الأمانة، ثم يورد 
في الهامش أن أشهر الحرّ في تلك المدينة 

هي ديسمبر وينايروفبراير؟
وهل يصـــح مثلا أن نترجـــم العبارة 
 une nouvelle qui lui fit chaud” الفرنسية
au cœur“ (حرفيّا: خبـــر دفّأ قلبه، بمعنى 

أفرحه، أسعده) بـ“خبر أثلج صدره“، دون 
مراعاة الفرق بين سعي الغربي إلى الحرّ 
وضيق العربـــي به حدّ تمنـــي الثلج في 
بلدان تسمع به ولا تراه؟ فنقع في ما وقع 
فيه بشـــارة الخوري حين قـــال ”فحرقنا 
نفوسنا في جحيم من القبل“، والحال أن 
العربي ينشـــد في القُبلة بردا ورضابا لا 
نارا موقدة“. يقول بشّـــار بـــن برد ”تُريك 

في القول جَشّـــابا وإن ضحكت/ أرَتْك من 
ثَغرها المثلوج جشّـــابا“، فهو يشبّه الثغر 
بقطر الندى في صفائه ونظافته وتبرّده، 
مثلمـــا يشـــبّهه بالمشـــرب الـــذي يقصده 
المـــرء للارتواء فـــي قوله ”فلســـتُ بناسٍ 
من رُضابِكِ مَشـــربا/ وقد حانَ مِن شمسِ 
النّهار غُروبُ“، أو قوله ”وثغرٌ باردٌ عَذبٌ/ 

جرى فيهِ الأعاجيبُ“.

قـــد تبدو تلـــك كلُّها تفاصيـــل، ولكن 
إهمالهـــا أو تحريفهـــا للأســـباب التـــي 
بيّنّـــا تحيـــد بالأصل عـــن معنـــاه. لذلك 
حذّرنـــا الجاحظ من عمل المترجمين، حين 
قـــال ”فإنّـــا نوجِدكم من كـــذبِ التراجمة 
وزياداتهـــم، ومن فســـادِ الكُتّاب من جهة 
تأويـــل الـــكلام، ومن جهة جهـــلِ المترجم 

بنقل لغة إلى لغة“.

 المترجم حامل رسائل مختلفة (لوحة للفنان بسيم الريس)

تثير الترجمة، رغم أهميتها، الكثير من الأســــــئلة من قبيل هل نترجم النصّ 
كمــــــا هــــــو أم نجمّله؟ هل نحافظ على أســــــلوب الكاتب أم نبسّــــــطه لنضمن 
وضوحه ومقروئيته؟ هل تجوز أَقْلمَة الأصل لجعله مناسبا للفضاء اللساني 
المتلقي؟ ألا نكون بذلك قد خنّا النص والكاتب معا؟ وإذا ســــــلّمنا جدلا بألا 
ــــــد عن الخيانة في بعض الحالات، فما مقدار ما يســــــمح به من خيانة  محي

حتى لا يغدو النص مسخا؟

المترجمون يختلفون في 

التعامل مع النص الذي 

ترجمونه؛ منهم من ينتصر 
ُ

ي

للأصل وآخرون يرون أنه 

اختلاف عنه

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

  أبوظبي - ينظـــم اتحاد كتاب وأدباء 
الإمـــارات أعمـــال ”ملتقى زايـــد للكتاب 
الشـــباب“ خـــلال الفتـــرة مـــن 12 إلى 14 
ديســـمبر القـــادم وذلك ضمـــن احتفالات 

الدولة باليوم الوطني الـ48.
وقد أقـــر مجلس إدارة اتحـــاد كتاب 
وأدبـــاء الإمارات فـــي جلســـته الأخيرة 
برئاســـة الشـــاعر والكاتـــب الصحافـــي 
حبيـــب الصايـــغ رئيس مجلـــس الإدارة، 
الأمـــين العـــام للاتحـــاد العـــام للأدبـــاء 
والكتـــاب العـــرب تنظيم الـــدورة الأولى 
مـــن الملتقى، وقرر تشـــكيل أمانته العامة 
من الشـــاعرة الهنوف محمد نائب رئيس 
مجلـــس إدارة الاتحاد رئيســـا، والكاتب 
محمـــد بـــن جرش الســـويدي أمـــين عام 
الاتحـــاد أمينا عاما للملتقـــى، وعضوية 
كل مـــن الكاتـــب والروائي محمد ســـعيد 
إيمان  والروائيـــة  والكاتبـــة  القبيســـي، 

اليوسف، والروائية لولوة المنصوري.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافة وتنميـــة المعرفة -في تصريح لها 
بهذه المناســـبة- إن ملتقـــى زايد للكتاب 
الشـــباب الذي ينظمه اتحاد كتاب وأدباء 
الإمـــارات بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافة 
وتنميـــة المعرفة يمثل منصة تســـهم في 
تطوير الشـــباب والجيـــل الصاعد وفتح 

آفاق أرحب أمام إبداعاتهم.
وأكـــدت أنّ هـــذه المهمـــة تتطلب من 
جميـــع الجهـــات والمؤسســـات الثقافية 
التعـــاون الوثيـــق والتنســـيق المشـــترك 
متكاملـــة  وطنيـــة  منظومـــة  لتحقيـــق 
الشـــباب،  لاحتضان المبدعين من الكتّاب 

وصقـــل مهاراتهـــم الإبداعيـــة عبر ورش 
الكتابة ومشاريع التطوير الذاتي والمهني 
المتخصصـــة والتي تتطلب كفاءات عالية 
تســـعى الـــوزارة بالتعـــاون مـــع اتحاد 
كتّاب وأدباء الإمارات والجهات الثقافية 
الأخـــرى لتوفيرهـــا حفاظا علـــى الإبداع 
الإماراتي وترســـيخا لمكانـــة الدولة على 

الخارطة الثقافية عالميا.
من جهته قـــال حبيب الصايغ إن هذا 
الجهد يأتي ضمن اســـتراتيجية الاتحاد 
فـــي ترجمة توجهـــات وسياســـة الدولة 
في تمكين الشـــباب ودعمهم والعمل على 
اكتشـــاف مواهبهم وقدراتهـــم الإبداعية 
وصقلهـــا، كما يأتي إســـهاما في تحقيق 
وعد مجلس الإدارة بأن تكون هذه المرحلة 
مرحلـــة تمكـــين الشـــباب حيـــث الرهان، 
محليا وعربيا، على الشـــباب وحيث أنه 
لا مســـتقبل حقيقيا لائقا إلا بدعم الكتاب 
الشـــباب وإتاحة الفـــرص أمامهم كاملة 

غير منقوصة.
وقالـــت الهنـــوف محمـــد إن المبـــدع 
الإماراتـــي الشـــاب تجـــاوز المحلية إلى 
العالمية، ويأتي هذا الملتقى لترسيخ الدور 
الثقافـــي والوطني للشـــباب الإماراتيين 
والتأكيد على مكانتهم وتمكينهم وإتاحة 
الفرصة أمامهـــم لإبراز الجانب الإبداعي 
والثقافـــي في جوانـــب الأدب كافة. لافتة 
إلى أن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يؤمن 

بأهمية تمكين الشباب.
مـــن ناحيته قـــال أمين عـــام الاتحاد 
محمد بن جـــرش إن ”ملتقى زايد للكتاب 
الشـــباب“ ينظم فـــي إطار اســـتراتيجية 

الاتحاد للاهتمام بالكاتب الشاب وتمكينه 
ودعمه واكتشاف قدراته الإبداعية، ويعد 
منصـــة مهمة لالتقاء الشـــباب مع النخب 
بهـــدف طرح الرؤى والتوصيات التي من 
شـــأنها أن تدعم الحركـــة الأدبية وتؤثر 
إيجابيا علـــى الإنتاج الثقافي والخدمات 

الثقافية التي تقدم للكاتب الشاب.
من جانبها قالت الكاتبة آمال الأحمد 
إن ”ملتقـــى زايد للكتاب الشـــباب يدفعنا 
إلـــى التأمل في المســـتقبل وهـــو يفتخر 
بـــكل الكتاب والمبدعين الذين ســـيخطون 
بإبداعاتهم القيمة اسم بلدهم في المحافل 

الثقافية“.

أن  اليوســـف  إيمـــان  أكـــدت  فيمـــا 
وجودهـــا بـــين أعضـــاء الأمانـــة العامة 

للملتقى هو تكليف وتشريف لها.
وقال الشـــاعر عبدالله أبوبكر إن دعم 
المؤلف الشاب يتحقق أولا بمساندة جيل 
الرواد له، ومن ثم يأتي دور المؤسســـات 
الرســـمية والخاصـــة في تقـــديم الفرص 
وتذليـــل العقبـــات أمـــام الجيـــل الجديد 
ليقدم نفسه بالطريقة التي تناسب أدواته 
وأفكاره وصولا إلى جيل فاعل في الحياة 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــي ترتكز في 
الأســـاس على إرث فكري ومعرفي ناجز. 
لافتـــا إلـــى أن كل مشـــروع جديـــد يهتم 

بإبداعـــات وأفكار الشـــباب يعـــد منصة 
ومنبرا يصل السابق بالحالي.

مـــن جهته قال الشـــاعر علـــي مي إن 
اتحـــاد كتـــاب وأدباء الإمـــارات يخاطب 
من خلال دوره الثقافي شـــريحة الشباب 
بالمقام الأول ويعمل على بث روح الثقافة 
وتنميتهـــا لدى المجتمع الشـــبابي وذلك 
من خلال جذب ورعاية المواهب الشـــابة 
وصقلها معرفيا وثقافيـــا بما يقدمه من 
نـــدوات وأمســـيات دوريـــة يســـتضيف 
خلالها أعلاما في الأدب والشـــعر والفن 
والمســـرح ويقـــرب المســـافات، ويخلـــق 
جســـورا مـــن التواصـــل بـــين الأجيال، 
ويراكم قدرا كبيرا من الثقافة لدى الجيل 

الصاعد.
لولـــوة  أوضحـــت  ناحيتهـــا  مـــن 
المنصـــوري أن ”ملتقـــى زايـــد للكتـــاب 
يطمـــح إلـــى التركيـــز علـــى  الشـــباب“ 
أهميـــة تعزيـــز التواصـــل والتفاعل مع 
المثقـــف الإماراتي الجديد القادم من زمن 
القـــراءة المعولمـــة، وضـــرورة تفهّم مدى 
ومصادر  المعرفـــي  تحصيلـــه  اختـــلاف 
تشـــكّل ثقافته كلها ووعيـــه المنبعث من 
المقطوعة الزمنية الشاملة للفترة الرقمية 
والتكنولوجيـــة عبر فضـــاءات التواصل 
الاجتماعـــي ومراكـــز الانبثـــاق الفردي، 
تأتي وقائـــع هذا الملتقى كبشـــارة أولى 
للكاتب الشـــاب وتأكيدا لأهمية أن تكون 
لـــه بصمة جادة وعميقة في بث الحيوية 
الثقافية والنشاط التنويري في الإمارات، 
وسيعمل الاتحاد جاهدا على تخصيص، 
منصة نقاشـــية تُعنى بإعـــادة البوصلة 

التـــي يسترشـــد بها الكاتب الشـــاب من 
خـــلال طـــرح أســـئلة الاشـــتغال الجاد 
استشـــرافا  الكتابة،  بمســـألة  والوعـــي 
لمستقبل زاهر وباستدامة ثقافية معرفية 

راسخة.

من جهتها قالت الكاتبة ناديا النجار، 
عضو اتحاد كتاب وأدبـــاء الإمارات، إن 
الملتقـــى يأتـــي ترجمة لسياســـة دولتنا 
التي تؤمن بالشباب وتهتمّ بهم.. موجها 
الشكر لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات على 
إتاحة الفرصة للشـــباب لإبراز مواهبهم 
وتبنـــي إبداعاتهم في المجـــالات الأدبية 
والثقافيـــة، متمنيـــة أن يحقـــق الملتقى 
أهدافـــه المنشـــودة، وأن يصـــل بالمبدع 

الإماراتي إلى العالمية.
بينما أكدت الشاعرة نجاة الظاهري 
حرص الاتحـــاد على العناية بالشـــباب 
المبدعين، وإبرازهم على الساحة الأدبية 
مـــن خـــلال احتضانـــه للمواهـــب بكافة 
أطيافها.. متوقعة أن يفتح الملتقى أبوابا 
من التآلف والتعارف أمام المبدع، ورعاة 

الإبداع من المؤسسات المختلفة.

ملتقى زايد للكتاب الشباب يستعد لتقديم دورته الأولى

نورة الكعبي: نسعى لفتح آفاق أرحب للجيل الجديد

الملتقى ترسيخ للدور 

الثقافي والوطني للشباب 

الإماراتيين المبدعين وتأكيد 

على مكانتهم وتمكينهم 

وإتاحة الفرصة أمامهم



  شـــهد العام الجـــاري تزايدا ملحوظا 
في عدد الأعمال الدرامية التي تم عرضها 
عبـــر المنصـــات الرقميـــة، فخلال شـــهر 
رمضـــان المنقضي عُرض أكثر من أربعين 
عمـــلا دراميا عبـــر هذه المنصـــات، وهو 
أمـــر غير مســـبوق، ما يعد مؤشـــرا على 
تنامي هذه المنصات الجديدة وانتشارها 

مستقبلا.
ويرى الخبير الإعلامي المصري عمرو 
قـــورة أن المنصـــات الرقمية تبـــدو أكثر 
سخاء من المحطات التلفزيونية وشركات 
الإنتـــاج التقليدية فـــي النواحي المادية، 
كمـــا أنها توفـــر فضاء مفتوحـــا لحرية 

الإبداع بعيدا عن الرقابة.
والأعمـــال التي تقدمها هذه المنصات 
عادة ما تتميز بالجودة، كما يقول قورة، 
مـــا ســـيدفع شـــركات الإعلان مســـتقبلا 
إلـــى التوجه نحوها، خاصـــة أنها توفر 
آلية معقولة لقياس نســـب المشـــاهدة لا 
تســـتطيع القنوات التلفزيونية توفيرها، 
الأمر الذي يحتاجه المعلن لقياس التأثير 

الدعائي لمنتجاته.

ويضيف قورة ”إن عادات المشاهدين 
قد تغيّـــرت، وبالتالي نحن في حاجة إلى 
مواكبـــة هذا التغيّر الـــذي يتطلب إتاحة 
المحتـــوى الدرامي أو الإعلامي على نحو 
مختلـــف تُراعـــى فيـــه الأدوات الجديدة 
التي تُقبل عليها شـــريحة الشباب، وهي 
الشـــريحة الأكبـــر فـــي الوطـــن العربي، 
فالمشاهد اليوم بات أكثر رغبة في إيجاد 
ما يتناســـب مـــع ذوقه، فـــي الوقت الذي 
يريده وبالقدر الـــذي يبتغيه أيضا، وهو 
ما تحققه تلك المنصات الرقمية بالفعل“.

يلجأ المشاهد إلى هذه المنصات بعيدا 
عن رتابة المشاهدة الاعتيادية والإعلانات 
الطويلة، فالمشاهدة مدفوعة الأجر خالية 
مـــن الإعلانـــات، وهي ميـــزة توفرها تلك 
المنصـــات الرقمية بعيدا عـــن المحتويات 
الرقميـــة الأخـــرى مثـــل موقـــع يوتيوب 
مثلا، والذي مثل خلال السنوات الماضية 
البديل الأكثر انتشـــارا، كما كان وســـيلة 
مثاليـــة للتعرف على نســـب المشـــاهدة. 
وظل يوتيوب متربعا على عرش المنصات 
الرقميـــة بوصفه خيارا مجانيا وســـهلا 
للملايـــين مـــن المشـــاهدين إلـــى جانـــب 
المنصـــات الرقميـــة مدفوعـــة الأجر، مثل 

نتفليكس.
وبعـــد ظهـــور نتفليكـــس مـــا لبثت 
منصـــات عالميـــة أخـــرى أن شـــرعت في 
البحـــث عن مكان لها في الفضاء العربي، 
مثل أمازون وفيو ووافو وغيرها، وظهرت 
أيضـــا العديد من المنصـــات المحلية مثل 

”شاهد“ و”شاهد بلس“.
وظل عـــرض المحتـــوى الدرامي على 
هـــذه المنصات خجولا بعض الشـــيء ولا 
يمثل تهديدا مباشرا للقنوات التلفزيونية 
حتى بدأ في التنامي شـــيئا فشيئا خلال 

السنوات القليلة الماضية.
ويرجع البعض أســـباب الطفرة التي 
حدثت هـــذا العـــام إلى دخـــول منصات 
محلية جديـــدة على الســـاحة، بالإضافة 
إلـــى تزايـــد عدد الأعمـــال التـــي قدمتها 

المنصات الموجودة بالفعل.
وقدمت شـــبكة نتفليكـــس، مثلا، هذا 
العـــام أربعـــة أعمـــال دفعة واحـــدة هي 
للمخـــرج رامي حنا،  مسلســـل ”الكاتب“ 
وبطولـــة الممثل الســـوري باســـل خياط 
رحمـــة،  دانييـــلا  اللبنانيـــة  والنجمـــة 
ويدور العمل حول روائي اســـمه يونس 
جبـــران متخصص في تأليـــف الروايات 

البوليسية. 
المسلســـل  إلـــى  بالإضافـــة  هـــذا 
الخليجـــي ”أنـــا عنـــدي نـــص“ للمخرج 
منيـــر الزعبـــي وبطولـــة ســـعاد عبدالله 
وسليمان الياسين وبدرية طلبة وشجون 
الهاجري، ويدور حـــول امرأة تبحث عن 
حقوقهـــا فـــي المجتمـــع، وهو مسلســـل 
يغلـــب عليه طابـــع الكوميديا الســـوداء 
وعرض أيضا مسلســـل ”حضن الشوك“ 
للمخرج حمـــد البدري والـــذي يعود بنا 

إلى مرحلة الغـــزو العراقي للكويت حول 
طفلة تبحث عن والدتها، والمسلســـل من 
بطولة إلهـــام الفضالة وإبراهيم الحربي 
وخالد البريكي، أما المسلسل الرابع، فهو 
للمخرج حسين دشتي  مسلسل ”ماذا لو“ 
بطولة خالد أمين ومنذر ريحانة وأســـيل 

عمران.
وإلى جانب نتفليكس شهدت الساحة 
قبل عام تقريبا دخول منصة ”وياك“ التي 
قدمت لنا هذا العام عددا من المسلســـلات 
الســـورية مثـــل ”بـــاب الحـــارة“ و”عطر 
للمخرج  الشـــام“، و”لو جـــارت الأيـــام“ 
محمـــد نصر اللـــه، والمسلســـل المصري 
لحورية فرغلـــي وفيفي  ”مملكة الغجـــر“ 

عبده.
وبدورهـــا زادت منصـــة شـــاهد مـــن 
عدد الأعمال المعروضـــة عبر موقعها، إذ 
عرضت هـــذا العام فقـــط 20 عملا دراميا 
دفعـــة واحدة، بينها أعمـــال مصرية مثل 
”شـــقة فيصل“ و”ولد الغلابة“ و”قابيل“، 
وأخـــرى لبنانيـــة مثل ”خمســـة ونص“ 

”العاصوف“  مثل  وخليجيـــة  و”الهيبة“، 
و”ما أدراك ما أمي“ و”أمنيات بعيدة“.

أمـــا مـــا أعطى للمنافســـة بـــين هذه 
المنصات بعدا آخر هذا العام، فكان دخول 
بعض المنصـــات العالمية مجـــال الإنتاج 
الدرامـــي لأول مـــرة، فقد فاجأت شـــبكة 
نتفليكس مشـــاهديها بعد انتهاء الموسم 
الرمضانـــي بعـــرض أول إنتـــاج درامي 
لها، وهو مسلســـل ”جن“ المكوّن من ست 
حلقات وتشارك فيه مجموعة من الشباب 

الأردنيين.
وســـاهم فـــي إخـــراج العمـــل كل من 
ميرغان بوشعيا من لبنان، وأمين مطالقة 
من الأردن، وتـــدور قصته حول مجموعة 
مـــن المراهقين الذي يســـتطيعون بشـــكل 
مـــا اســـتدعاء جني مـــن دون قصـــد، ثم 

يجاهدون للسيطرة عليه وعلى شروره.
فور عرضه  وقد أثار مسلســـل ”جن“ 
عاصفة من الانتقادات في الشارع الأردني 
لمـــا تضمنه من مشـــاهد اعتبرها البعض 
خادشة للحياء، وعلاقات تروّج للإباحية 

ولا تمتّ للمجتمع الأردني بصلة، بحسب 
مـــا أكد  الكاتـــب الأردني وائـــل البتيري 
الذي دشّـــن حملة لوقف عرض المسلسل 
ما دفع جهات رسمية أردنية إلى التدخل.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الانتقادات 
والهجـــوم الشـــديد علـــى المسلســـل، إلاّ 
أن منصـــة نتفليكس لم تُقـــدم على وقف 
المسلســـل أو تعديل مضمونه، بل دافعت 
عن محتواه والمشاركين فيه، وأعلنت عبر 
صفحتهـــا عن اســـتنكارها لهذا الهجوم، 
والتنمّر الذي تعرّض له أبطال المسلســـل 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولـــم يتوقـــف الأمـــر عنـــد نتفليكس 
هذا  وحدهـــا، بل أقدمـــت منصة ”فيـــو“ 
العام أيضـــا على إنتاج مسلســـل عربي 
آخـــر بأبطـــال مصريـــين وهو مسلســـل 
”زوديـــاك“ المأخـــوذ عن كتابـــات الكاتب 
المصري الراحل أحمد خالد توفيق. يذكر 
أن الشـــركة نفســـها ســـبق وأن  أنتجت 
تم  الـــذي  ”دون“  الســـعودي  المسلســـل 
عرضه قبـــل رمضان مباشـــرة، وهو أول 

مسلسل سعودي يدور في إطار الجريمة 
والأكشن.

ومنـــذ ظهورهـــا علـــى الســـاحة في 
بداية شهر رمضان الماضي أثارت منصة 
العرض الرقمي المصرية ”واش إت“ جدلا 
واســـعا في الشـــارع المصري، إذ حرمت 
المنصة المملوكة لشـــركة إعلام المصريين 
الملايين من المشـــاهدين في مصر والوطن 
العربي مـــن متابعـــة الأعمـــال الدرامية 
المصرية عبر موقع يوتيوب. واســـتأثرت 
المنصـــة الجديـــدة بعرض 15 مسلســـلا 
لمحمد  مصريا، بينها مسلســـل ”زلـــزال“ 
للنجمة  رمضان و”البرنسيســـة بيســـة“ 
مـــي عزالديـــن ومسلســـل ”قمـــر هادئ“ 

و”حكايتي“ وغيرها من المسلسلات.
ويبدو هـــذا الحـــراك الرقمـــي الذي 
شـــهده هـــذا العـــام مؤشـــرا للمزيد من 
التحـــوّل فـــي طبيعـــة العـــرض الدرامي 
العربـــي، واعتمـــاده مســـتقبلا على هذه 
المنصات التي تقدم خدمة الفيديو حسب 

الطلب.

منصات العرض الرقمي تسعى لاحتلال سوق الدراما العربية

ناهد خزام
كاتبة مصرية

{العاصوف} عرض على منصة شاهد

 دمشــق - مـــن يحلّل خارطـــة الدراما 
السورية في الموسم الرمضاني المنقضي 
ســـيلحظ أنها شـــاركت في مـــا يزيد عن 
الأربعين مسلســـلا، كان منها ثلاثة عشرة 
عمـــلا فـــي الدرامـــا الاجتماعيـــة، وهي 
الحصـــة الأكبر، كذلك  ظهرت في أزيد من 
عشرة مسلســـلات عربية مشتركة، ثم في 
تســـعة أعمال كوميدية، وكالعادة لم تغب 
أعمال البيئة الشامية، حيث أنجزت ستة 
أعمـــال، وكان رصيد الأعمـــال التاريخية 

ثلاثة.
وبعـــد ســـنوات عديـــدة عانـــت فيها 
الدراما الســـورية مـــن حالة الحجب على 
العديد من شاشات العالم العربي، عادت 
مرة أخـــرى لتوجد بفعاليـــة في رمضان 
الماضي عبـــر طفرة إنتاجيـــة كمّا وكيفا، 
حيـــث تقدمت العديد من قنـــوات الإنتاج 
العربيـــة لكي تشـــارك في تنفيـــذ العديد 
من الأعمال، فجـــاءت طاقات إنتاجية من 
لبنان والإمارات والجزائر ومصر وكذلك 
تونس، وبلغ عدد هذه الأعمال المشـــتركة 
12 عملا، أي ما يزيـــد عن الربع قليلا من 

حجم الإنتاج الكلي.
بينمـــا ســـاهم القطـــاع العـــام فـــي 
سوريا متمثلا بالمؤسسة العامة للإنتاج 

الإذاعـــي والتلفزيوني في ســـبعة أعمال 
هـــي: ”ترجمان الأشـــواق“، ”عـــن الهوى 
العتيقة“،  الشـــام  ”شـــوارع  والجـــوى“، 
”أحـــلام مدفونة“، ”أثر الفراشـــة“، ”ناس 
و”غفـــوة القلـــوب“، في حين  مـــن ورق“ 
قدمت طاقـــات إنتاجية من دولة الإمارات 

العربيـــة المتحدة بمسلســـلات: ”مقامات 
و”عندمـــا تشـــيخ  العشـــق“، ”الحـــلاج“ 
الذئـــاب“، كذلـــك ســـاهمت الجزائـــر في 
وتونس بمسلسل  مسلسل ”ورد أســـود“ 

”ممالك النار“.
ويبدو أن الجمهـــور قد  توجه خلال 
الســـنوات الماضية لمتابعـــة الأعمال التي 
تحدثـــت عن مشـــكلاته اليوميـــة، والتي 
تحوّط تفاصيل حياته المعيشـــة، وتحكي 
عن منعكسات الزمن الحالي الطاحن على 

مستقبله.
ونتيجـــة لميل الجمهور إلـــى متابعة 
هذه الأعمال فقد اتجهت شـــركات الإنتاج 

لتقديم وجبات درامية حافلة بهذا الشكل 
الفنـــي فـــي رمضـــان المنقضـــي، فكانت 
النتيجـــة ثلاثة عشـــرة عمـــلا اجتماعيا 
قدمـــت صـــورا مختلفـــة عن الحيـــاة في 

سوريا في الزمن الحالي.
وعرضت هذه الأعمال من قبل مبدعين 
لهم مســـاهمات كبيـــرة في هذا الشـــكل 
الفني، فكان: ”ترجمان الأشـــواق“، ”ناس 
مـــن ورق“، ”نبـــض“، ”دقيقـــة صمـــت“، 
”مســـافة أمان“، ”عندما تشـــيخ الذئاب“، 
”شـــغف“،  ”ومضـــات“،  ”أعذرونـــي“، 
”أحلام مدفونة“، ”عـــن الهوى والجوى“،  

”الجوكر“ و“أثر الفراشة“.

وفـــي المقابـــل، تباطأت حركـــة إنتاج 
الأعمـــال الدراميـــة الكوميدية الســـورية 
خلال المواســـم الماضية، وهي التي قدمت 
على المستوى العربي أعمالا خالدة في هذا 
الشـــكل الفني بدءا من خمســـينات القرن 
الماضي، ومـــردّ ذلك، ربما، بســـبب حالة 
الحرب التي ســـادت البلاد و”تهشيمها“ 
للمزاج العام الذي كان منشـــغلا بمتابعة 
تفاصيل الهموم اليومية عن وطن جريح، 
لكنها في الموسم الرمضاني الأخير عادت 
إلـــى الواجهـــة ليبلغ عددها تســـعة هي: 
”بقعة ضـــوء“، ”كونتـــاك“، ”بكرا أحلى“، 
”حركات بنـــات“، ”عيلة عالموضة“، ”تكات 
لايت“، ”لكمات متقاطعـــة“، ”كرم منجل“ 

و”ميادة وأولادها“.
ولا يمكن أن يمر الإنتاج السوري دون 
أن تكون هناك أعمال في البيئة الشـــامية 
التي صارت حدثـــا دراميا عربيا مطلوبا 
دائما، ورغم الكثير مـــن الانتقادات التي 
توجه إليـــه، فقد حفل الموســـم المنقضي 
بســـتة أعمـــال دفعة واحدة وهـــي: ”باب 
الحـــارة“ في جزئه العاشـــر، و”شـــوارع 
الجزء  الشـــام العتيقة“، و”طوق البنات“ 
الجزء الرابع،  الخامس، و”عطر الشـــام“ 

و”سلاسل دهب“ و”كرسي الزعيم“.
وفي الأعمال المشـــتركة كان لســـوريا 
وجود حينا من خلال الإنتاج، وحينا آخر 
من خلال النجوم والفنانين أو المخرجين 
الذين صاروا مطلوبين على ســـاحة الفن 
العربي. وفي الموســـم الرمضاني الأخير، 
ظهـــرت ســـوريا فـــي الأعمـــال الدرامية 
العربيـــة المشـــتركة فـــي لبنـــان ومصـــر 
أنتجـــت  كمـــا  العربـــي،  الخليـــج  ودول 
شـــركة جزائرية مسلســـل ”ورد أســـود“ 
بمشـــاركة نجوم جزائريـــين، في محاولة 
نـــادرة للتعاون بـــين البلديـــن في مجال 

درامـــا التلفزيون، وأيضا كان لمسلســـل 
”ممالك النار“ حضـــور قوي بتونس كبلد 
مســـتضيف لأماكن التصويـــر، وبلغ عدد 
هـــذه الأعمال المشـــتركة 10 وهـــي: ”هوا 
أصفـــر“، ”الهيبة“، ”ممالـــك النار“، ”ورد 
أسود“، ”خمســـة ونص“، ”حدوتة حب“، 
”لو جـــارت الأيام“، ”الحرملـــك“، ”صانع 

الأحلام“ و”الكاتب“.

وقبل  ســـنتين، ثارت عاصفة إعلامية 
وفنيـــة كبـــرى فـــي الأوســـاط الثقافيـــة 
الســـورية ومـــن ثـــم العربيـــة عندما تم 
منع عرض مسلســـل ”ترجمان الأشواق“ 
للمخرج محمد عبدالعزيز، وكان الســـبب 
أن الجهـــة المنتجة هي ذاتهـــا العارضة 
والمعترضـــة على البث، وهـــي الحكومة 
الســـورية، ووصـــل الأمـــر بلجنة خاصة 
شـــاهدت العمـــل وقيّمته فـــي حينه، إلى 
القول ”إنه جيّد“، ولكنه ســـيعرض خارج 
الموســـم الرمضاني، لكـــن الجهة المنتجة 
عادت وقامت بتعديلات فنية، وتم عرضه 
على لجنة خاصة جديدة، والتي سمحت 
بعرضه أخيرا، كما غابت عن العرض في 
العام الماضي مسلســـلات: ”هوا أصفر“، 
”الحـــب جنـــون“ و”لـــو جـــارت الأيـــام“ 
والتـــي عرضـــت جميعهـــا فـــي رمضان 

المنقضي.

عجلة الإنتاج تعود إلى الدوران في سوريا متحدية أتون الحرب

صيغ جديدة لعروض الدراما توفر فضاء مفتوحا لحرية الإبداع بعيدا عن الرقابة

ــــــا ظهرت فيهــــــا الدراما الســــــورية في رمضان  واحــــــد وأربعون عملا فنيّ
المنقضي، وعندما نقول الدراما السورية، نميّز بين ما أنتج فيها كاملا وبين 
ما أنتج خارجها وشارك فيه سوريون، سواء في الكادر الفني أو مشاركات 
إنتاجية أو من حيث حضور الفنانين السوريين الذين بات ظهورهم مطلوبا 
في الإنتاجات العربية لكل من لبنان ومصر والخليج العربي ودول المغرب.

في حين يرى البعض أن منصات العرض الرقمي تمثل خطرا على المحطات 
ــــــة، يرى آخرون أنها من الممكن أن تمثل امتدادا مختلفا لها، وأن  التلفزيوني
المنافســــــة بينهما لا تعدو أن تكون ســــــوى منافســــــة بين وسيطين مختلفين. 
ويبرّر البعض ذلك مثلا بأن الراديو لم يختف بظهور البث التلفزيوني، وهو 

لا يزال يعمل حتى اليوم كأحد الخيارات البديلة للمشاهدة المرئية.

نضال قوشحة
كاتب سوري

ستة أعمال بيئية شامية عرضت في رمضان المنقضي

نتفليكس عرضت مسلسل 

{الكاتب} للمخرج رامي حنا، 

ويدور حول روائي اسمه 

يونس جبران متخصص في 

تأليف الروايات البوليسية

بعد العديد من السنوات 

التي عانت فيها الدراما 

السورية من حالة الحجب عن 

الشاشات  العربية، عادت 

لتوجد بقوة في رمضان
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الموسيقى تنشط ذاكرة مرضى الخرف وتعزز السعادة لديهم

الاستماع إلى الأغاني يصرف المرضى مؤقتا عن ألامهم

  لنــدن -  كشـــف فريق مـــن الباحثين 
أن قوائم الموسيقى والأغاني الشخصية 
التـــي تعيـــد إحيـــاء ذكريـــات الطفولـــة 
واللحظـــات الســـعيدة قد تجلـــب الفرح 
لمرضـــى الخرف لأن الموســـيقى يمكن أن 
تنشط أجزاء من الدماغ لا تتأثر بالمرض.

وقــــال أنــــدي لونديــــس نائــــب رئيس 
جمعيــــة (بــــلاي ليســــت فــــور لايــــف) في 
غلاسكو باســــكتلندا ”أحد أكبر التحديات 
التي نواجهها في مجتمعنا هو أن الكثير 
من الناس يعيشــــون أطــــول وعلى امتداد 
فترة حياتهم يتطور مرض الخرف لديهم“.
حتـــى  الخيريـــة  المؤسســـة  قامـــت 
الآن بتدريـــب 4650 من موظفـــي الرعاية 
الصحية على استخدام الموسيقى لعلاج 
الخرف وتقـــدر أن المتطوعين قد وصلوا 
إلى أكثر من 21000 شخص منذ عام 2015.
وأوضح لونديس، عبر اتصال هاتفي 
مع رويترز، أن ”اهتمامنا الكبير بالمناهج 
غير الدوائية هـــو نتيجة نقص العقاقير 

لعلاج الخرف“.
ومن خلال برنامج (ميوزك ديتاكتف)، 
تشـــجع جمعية (بلاي ليســـت فور لايف) 
الخيرية أفراد العائلات على التحدث مع 
أقاربهم لمعرفة الموسيقى التي تستحضر 
ذكرياتهم الســـعيدة. ويتم إنشـــاء قوائم 
الموســـيقى قبـــل أن يتطـــور الخرف عند 

أفراد الأسرة.
ونشرت مجلة لانسيت الطبية مؤخرا 
مقالا توضيحيا لما عرضه كل من الدكتور 
لونديس والدكتور توم روس، عالم الطب 
النفســـي بجامعة إدنبرة، خلال مهرجان 

العلوم بأدنبرة، بداية هذا العام.
وقـــال لونديـــس ”(بلاي ليســـت فور 
لايف) تأسســـت عام 2013 من قبل المذيعة 

الاسكتلندية سالي ماغنوسون“.
وفســـر أن المذيعة شـــغلت لوالدتها، 
التـــي أصيبـــت بالخـــرف، مجموعة من 
واكتشـــفت  لديهـــا.  المألوفـــة  الأغانـــي 
ماغنوســـون آنـــذاك أن تلـــك الموســـيقى 
ســـاعدت أمها المصابة على اســـتحضار 
الذكريات وعززت شـــعورها بالســـعادة، 
لذلك أنشـــأت الجمعية لمشـــاركة التجربة 

مع الآخرين.
وأضـــاف لونديـــس ”علـــى الرغم من 
أن والدتها فقدت قدرتها على اســـتخدام 
الكلمـــات تقريبا، كانت ســـالي كلما غنت 
أي جـــزء من الموســـيقى المألوفـــة لديها، 
أبدت الأم قدرة كبيـــرة على غناء الأغنية 
مـــن البداية حتـــى النهاية، مـــع الحفاظ 
علـــى انســـجام الكلمات مـــع اللحن. لقد 
تم تركيب شـــظايا الذكريات بفضل أغان 
تحمـــل انطباعـــات وروابـــط شـــخصية 

قديمة“.

قائمات الموسيقى

متطوعـــو جمعية (بلاي ليســـت فور 
لايف) ليســـوا من المعالجـــين المعتمدين 
بالنســـخة الخامسة من  لكنهم ملتزمون 
بروتوكول ”غيردنر“ الذي تم تطويره في 
جامعة ســـتانفورد ويقترحـــون أن تكون 
جلســـات الاســـتماع للموســـيقى قبل 30 
دقيقة من القيام بالأنشـــطة المجهدة، مثل 

الاستحمام.
يوصي  الموســـيقى،  قائمة  ولإنشـــاء 
لونديس بثلاث خطـــوات، أولا، بالتحقق 
من أفضـــل الأغاني المتصـــدرة للقائمات 
عندما كان عمر الفرد يتراوح بين 10 و30 

عاما، وهـــي الفترة التي تشـــكل فيها 
الذكريات البارزة.

ويذكر أن جمعية (بلاي ليســـت 
فور لايف) أنشات قاعدة ”100 سنة: 
وهي مجموعة  قرن من الأغانـــي“ 
من القائمـــات تتكون من أكثر 100 
أغنية ناجحة في كل سنة، في فترة 

ما بين 1915 و2015.
ثانيـــا، نضيـــف القطـــع التـــي 

أو  الطفولـــة  بذكريـــات  ارتبطـــت 
بالموروث أو بتأثير أصدقاء سابقين.

وقـــال لوندز (وهـــو يكتم ضحكته) 
”إحـــدى الأغانـــي المدرجة علـــى قائمة 
الأغاني الخاصـــة بي أغنيـــة (ماي فار 
لايـــدي) التي كان أبـــي يضعها كل أحد 
ليرى من سيغسل الأطباق كي ’ينجو‘ من 

سماع الموسيقى“.
ثالثـــا، يمكن أيضا إضافـــة تأثيرات 
بالتـــراث  ترتبـــط  التـــي  ”الهويـــة“ 

والجنســـية والعرق. على ســـبيل المثال، 
لونـــدز مـــن غلاســـغو ويريـــد أن يتذكر 
هـــذا التـــراث، لذلـــك أضـــاف الأغانـــي 
التي ســـمعها وهو طفل أثنـــاء حضوره 

الكنيسة.
وقال أنطونيو شيروبيني من المعهد 
الوطني للعناية بكبار الســـن، في أنكونا 
بإيطاليـــا، والذي لم يشـــارك في مقال ذو 
لانســـيت، ”يحتفظ الأشخاص المصابون 
بالخرف بمشاعر دفينة يمكن استعادتها، 
حتى خـــلال المراحل المتأخرة من المرض، 
وهذا من شأنه أن يفند نظرية أن الخرف 
يدمر الشـــخصية ويمحـــو كل ما يجعل 

الفرد مختلفا“.
هيلث  لرويترز  تشيروبيني،  وأضاف 
عبر البريـــد الإلكتروني، ”غالبية المرضى 
يصابون باضطرابات ســـلوكية، ليســـت 
فقط ســـلوكيات الإثـــارة والتحدي، ولكن 
والاكتئـــاب“. ”الأدوية  اللامبـــالاة  أيضا 
ليســـت فعالـــة للغاية فـــي علاجها ولها 
آثـــار جانبية، لذلك لا بـــد من اللجوء إلى 

العلاجات غير الدوائية الفعالة“.

مسكن للألم المزمن

كشف تقرير نشر بموقع (سايكولوجي 
توداي) الطبي أن الدراســــات التي تبحث 
في العلاقة بين الاســــتماع إلى الموسيقى 
وتحمــــل الألــــم توصلت إلى أنها ليســــت 
فعالــــة في تخفيــــف الألم الحــــاد والمزمن 
فحسب، بل يمكنها أيضا مساعدة المرضى 
علــــى معالجة القلــــق والاكتئــــاب. ووفقا 
لإحدى الدراســــات التي أجريت عام 2012، 
للاســــتماع  يوميتان  جلســــتان  ســــاعدت 
للموســــيقى علــــى عينة مــــن مرضى الألم 
المزمــــن فــــي تخفيــــف الأعــــراض المتعلقة 
بحــــالات مثل الألــــم العضلــــي الليفي أو 
الأمراض الالتهابية أو الحالات العصبية 
بالإضافة إلــــى القلق والاكتئاب المرتبطين 

بالألم المزمن.
ويتمثل جــــزء من جاذبية اســــتخدام 
الاستماع للموسيقى في تخفيف الألم في 
أنه أسلوب بسيط وفعال من حيث التكلفة 
احتياجات  ليناســــب  تصميمــــه  ويمكــــن 
كل مريــــض على حدة. وبمــــا أن الانفعال 
والألــــم مرتبطــــان بقــــوة، فإن الموســــيقى 
التي يتردد صداها مع المشاعر الإيجابية 
تــــؤدي بدورها إلى ذكريات إيجابية يمكن 
أن تؤثــــر أيضــــا علــــى الحالــــة المزاجية 
والقدرة على معالجــــة الألم. كما يمكن أن 
يؤثــــر الاســــتماع إلى الموســــيقى اللطيفة 
أيضــــا على كيفيــــة إدراكنا لمــــرور الوقت 
(تجعل الذكريات اللطيفة الوقت أسرع من 

الذكريات غير السارة).
ولفهـــم المزيـــد حـــول العمليـــة التي 
يمكن مـــن خلالها أن يســـاعد الاســـتماع 
إلـــى الموســـيقى في تخفيف الألـــم، أجرى 
باحثـــان في جامعة باكنغهـــام في المملكة 
المتحدة دراســـة، نشرت نتائجها في مجلة 
(سايكوميوزكولوجي). قامت عالمتا النفس 
كاثريـــن أ. فينلي وكريثيكا أنيل بتشـــريك 

وأربعين  واحد 
متطوعا (24 
و17  امـــرأة 

رجلا) في 
الدراسة.

كان المشاركون جميعا في العشرينات 
مـــن العمر، بلغ متوســـط   أعمارهم 25.98 
وهـــم دون تاريخ من الألم المزمن أو غيره 
من الأمراض. عند الدخـــول إلى المختبر 
الذي أجريـــت فيه التجربـــة، طُلب منهم 
جميعا إزالة الســـاعات لمنعهم من تحديد 
مقـــدار الوقت، ثـــم أكملوا اســـتبيانات 
تقيس مســـتويات القلـــق والوعي بالألم 
التي كانوا يعانون منها في تلك اللحظة 
بالذات. كما تم اســـتخدام مقياس حرارة 

رقمي لقياس درجة حرارة اليد.
مـــن  سلســـلة  مشـــارك  كل  وأكمـــل 
التجارب التي ركزت على اليد ”المهيمنة“ 
لـــدى كل فـــرد (إن كانت اليـــد اليمنى أو 
اليســـرى) والتـــي تم وضعهـــا في حمام 
مائي. تم تصميم الحمام ليبرد إلى درجة 
حرارة أعلى من درجة التجمد مباشرة (0 
درجة مئوية أو 32 درجة فهرنهايت) لمدة 
تصل إلى أربع دقائـــق خلال كل تجربة. 
وتم إعطاء المشـــاركين وقتا بين التجارب 
للســـماح بعودة درجة حرارة أيديهم إلى 
وضعهـــا الطبيعـــي. ولقياس مســـتوى 
الألـــم الذي كانوا يعانون منه، اســـتخدم 
المشـــاركون مقيـــاس تصنيف للإشـــارة 
إلى مستوى الانزعاج الذي يشعرون به. 
وطُلب منهم تقديـــر الوقت الذي أمضوه 

في كل تجربة للشعور بشدة الألم.

وقبل بدء التجربة، طلب من المشاركين 
اختيار الموســــيقى التي يشــــعرون بأنها 
ســــعيدة أو حزينة أو مريحــــة. وبعد ذلك، 
مــــر كل مشــــارك بأربع تجــــارب على الماء 
البارد تم خلالها تشــــغيل أحد الاختيارات 
الموســــيقية الثلاثة مقابل حالة واحدة لم 
يتم خلالها تشــــغيل أي موســــيقى. وبعد 
كل تجربــــة، قــــام المشــــاركون بتقييم مدى 
تمكن الموسيقى من تشتيت انتباههم وكم 

التحكم الذي شعروا به تجاه الألم.
وكما هو متوقع، أبلغ المشــــاركون عن 
شــــعورهم بأكبر قدر من الألــــم أثناء عدم 
وجــــود موســــيقى، في حين أثــــرت أنواع 
الموسيقى (الســــعيدة والحزينة والمريحة) 
علــــى طــــرق الإحســــاس بالألم. فقــــد أفاد 
المشاركون الذين يستمعون إلى الموسيقى 
السعيدة بأن لديهم سيطرة أكبر على الألم 
وأنهم قــــادرون على معالجــــة الألم لفترة 
أطــــول. بينما بين اســــترخاء الموســــيقى 
أنه يقلل من القلق وشــــدة الألم، مما جعل 
تجربــــة المــــاء البارد أســــهل ممــــا حصل 
مــــع أنواع الموســــيقى الأخــــرى. ورغم أن 
الموسيقى الحزينة كانت لا تزال أفضل من 
عدم وجود موسيقى على الإطلاق، إلا أنها 
لم تكن فعالة مثل الموســــيقى السعيدة أو 
المريحة. جدير بالذكر أن أنواع الموسيقى 
الثلاثة ســــاعدت جميعها في مرور الوقت 
بشكل أسرع من حالة عدم وجود موسيقى 
حيث كان المشــــاركون أكثر انشــــغالا أثناء 

التعامل مع الماء البارد.
فلماذا كان الاســــتماع إلى الموســــيقى 
المريحــــة أكثــــر فعاليــــة مــــن الموســــيقى 
الســــعيدة في مســــاعدة المشــــاركين على 
قضاء الوقــــت أثناء تجارب المياه الباردة؟ 
يبدو أن الفائدة الرئيســــية من الاسترخاء 
في الموسيقى هي أنها تساعد على تخفيف

القلق وتسريع الوقت، لذلك  
يبدو أن تجربة الماء 
البارد تمر بشكل أسرع 
من التجارب الأخرى. 
وليس من المستغرب 
أن يجد 
المشاركون 
أن الموسيقى 
الحزينة هي 
الأقل فعالية 
في المساعدة 
في معالجة 
الألم على الرغم 
من أن الأبحاث 
السابقة قد أظهرت 
بالفعل أن الموسيقى 
الحزينة قد تكون 
مفضلة لدى الأشخاص 
الذين يعانون من 
التوتر أو الانزعاج.
ورغم أن الاســــتماع 
لــــن  الموســــيقى  إلــــى 
يجعــــل الألم يختفي فهو 
بالتأكيد يمكن أن يساعد 
مــــن  يعانــــون  الذيــــن 
الألم فــــي إدارة حياتهم 

اليومية بشكل أفضل.

ولفت كاتب التقرير روميو فيتالي إلى 
أن هذه الدراسة ركزت على إعداد مختبر 
صناعي بدلا مـــن الألم المزمـــن الحقيقي 
الموجود في العديـــد من الحالات الطبية. 
لهذا الســـبب، هناك حاجـــة إلى مزيد من 
البحث لمعرفة مدى نجاح الاســـتماع إلى 
الموسيقى مع مرضى الألم المزمن وما إذا 

كان يمكن استخدامه في العلاجات.
ويـــرى باحثـــون أنه علـــى الرغم من 
وجود حـــدود لنوع الألم الـــذي يمكن أن 
يخففه مجرد الاســـتماع إلى الموســـيقى، 
فهـــو يظـــل مفيـــدا للغاية في مســـاعدة 
الأشـــخاص الذين يعانون من الألم الحاد 
أو المزمـــن علـــى العمـــل بشـــكل طبيعي 

نسبيا.

تخفيف إجهاد السرطان

فـــي دراســـة أخـــرى أجريـــت خارج 
المختبرات الصناعيـــة، توصل الباحثون 
إلى أن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل 
يمكـــن أن يقلل من آلام مرضى الســـرطان 
والأعـــراض غيـــر المريحة الأخـــرى مثل 

التعب.
وقال الخبراء إن الموســـيقى يمكن أن 
تتسبب في إطلاق الدماغ لمواد كيميائية 
جيـــدة الشـــعور بما في ذلـــك الإندورفين 
والهرمونات كالدوبامين والسيروتونين.

ووجـــد الباحثون في الدراســـة التي 
أجريت علـــى مرضى ســـرطان الثدي أن 
الموســـيقى يمكن أن تكـــون بمثابة إلهاء 
مرحـــب به، مما دفع النـــاس إلى التفكير 

في أشياء أخرى غير مرضهم.
وقســـمت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
الدكتـــور فينج تشـــي تشـــي، من قســـم 
الأشـــعة في مستشـــفى يـــوان العام في 
كاوشـــيونغ بتايـــوان، مجموعـــة الــــ60 
مريضـــا بالســـرطان إلـــى مجموعتـــين. 
اســـتمع نصفهـــم إلـــى الموســـيقى فـــي 
المنزل على مشـــغل (أم.بي 3) الذي قدمه 
فريق الدراســـة مع مجموعة مختارة من 
الموسيقى الكلاســـيكية أو التايوانية أو 

الدينية التقليدية للاختيار من بينها.
وحصـــل المرضى الآخرون أيضا على 
مشغل (أم.بي 3)، لكن يمكنهم فقط اختيار 
الأصـــوات المحيطة والتي ثبـــت أنها في 

الماضي  ليس لها أي تأثير.
وأفاد الباحثون في المجلة الأوروبية 
لرعاية الســـرطان أن مســـتوى الألم الذي 
شـــعروا بـــه تم تقييمه علـــى مقياس من 
100 نقطة. كما انخفض متوســـط درجات 
مجموعة العلاج بالموسيقى بخمس نقاط 
في التقييم الذي اســـتمر ســـتة أســـابيع 
وسبع نقاط في 12 أسبوعا وحوالي تسع 

نقاط بعد 24 أسبوعا. 
وانخفضـــت درجـــات الألـــم والتعب 
فـــي كل تقييـــم. فبالنســـبة إلـــى أولئـــك 
الموســـيقى،  إلـــى  يســـتمعون  الذيـــن 
انخفـــض التعب البدنـــي والعقلي أيضا 
فـــي ســـتة أســـابيع، لكنـــه لـــم يتراجع 

بعد ذلك.
وفي المقابل، زادت درجات الألم وشدة 
الأعراض في المجموعة التي لم تســـتمع 

إلى الموسيقى وظلت أعلى مما كانت عليه 
في بداية التجربة.

ويـــرى الأخصائيـــون أن الانخفاض 
في أعـــراض مجموعة العلاج  ”الملحوظ“ 
بالموســـيقى قد يرجع إلى أن الموســـيقى 

أنتجت عواطف إيجابية.
وقال المرضى إن الموســـيقى ساعدت 
لأنهـــا  والنفســـية  الجســـدية  صحتهـــم 
عـــن  الســـلبية  الأفـــكار  عـــن  أبعدتهـــم 

السرطان.
وكتب مؤلفـــو الدراســـة ”باختصار، 
يمكن للاستماع إلى الموسيقى أن يصرف 
المرضـــى مؤقتـــا عـــن ألمهم ويجلـــب لهم 

السعادة“.
وكشفت دراسة أخرى أن 30 دقيقة من 
الاســـتماع إلى الموســـيقى، بشكل يومي، 
حســـنت الأعـــراض  وأظهـــرت الأمل في 
البقاء على قيد الحياة وساعدت المرضى 

على تذكر الحياة قبل السرطان.

واقترح المؤلفون أن الموســـيقى يمكن 
أن تكـــون لديها القدرة علـــى تعزيز إفراز 
المـــواد المحفـــزة علـــى الشـــعور بالرضا 
فـــي الدمـــاغ ويمكن أن تؤثـــر أيضا على 
وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز 
التنفســـي والعضلات والهيكل العصبي 
والأيـــض، مما يخفـــف من حـــدة التوتر 

والألم في العضلات.
وقال مؤلف الدراســـة الدكتور كوي-

رو تشـــو مـــن جامعـــة تايبيـــه الطبيـــة 
”العلاج بالموســـيقى مناسب ولا يتضمن 
إجراءات جراحية ويمكن أن يســـتخدمه 

الناس بسهولة في منازلهم“.
الاســـتماع  إن  الباحثـــون  وقـــال 
للموســـيقى يحفز إنتاج المواد الأفيونية 
الداخليـــة، والتـــي تشـــمل الإندورفـــين، 
بواســـطة الجســـم الـــذي يعمـــل علـــى 
مســـتقبلات الأفيونيات في جميع أنحاء 
لإحـــداث  المركـــزي  العصبـــي  الجهـــاز 

مجموعة متنوعة من الآثار.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه خدمات 
الرعاية الصحية باهظة الثمن في الوقت 
الحالي، يمكن اســـتخدام الموســـيقى في 

البيت وفي أي مكان، دون أي تكلفة.

يلجأ الكثيرون للاستماع إلى الموسيقى عندما يشعرون بالحزن أو الضجر 
وكثيرا مــــــا تنجح وصفتهم تلك في إخراجهم من حالة الضيق والمشــــــاعر 
الســــــلبية. وينطبق ذلك حتى على الأغاني الحزينة التي تساهم في النهاية 
في تفريغ الشحنة الســــــلبية الكامنة داخل الجسم. سحر الموسيقى تعدى 

الحالة النفسية وترك أثره أيضا على مقدار الشعور بالألم المادي.

الموسيقى يمكن أن تكون بمثابة إلهاء عن الأوجاع واسترجاع للذكريات السعيدة
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 كانبــرا - وحـــدت أكثر مـــن 12 منظمة 
إعلاميـــة ونقابـــة صحافيـــة أســـترالية 
بإصلاح  للمطالبـــة  الأربعاء،  صفوفهـــا، 
قانـــون حرية الصحافة، فـــي أعقاب قيام 
الشرطة، أوائل هذا الشهر، بمداهمة مقر 
شـــبكة ”إيه.بي.سي“ الأســـترالية ومنزل 
صحافية أســـترالية تعمل لصالح شبكة 
نيوز كـــورب، بحثا عن وثائـــق حكومية 

مسربة.
ودعت منظمة ”رايت تو نو كوليشن“ 
(ائتلاف الحـــق في المعرفة) الأســـترالية 
الأربعـــاء، الحكومـــة لتعديـــل القوانـــين 
لمنـــع الصحافيين من المخاطـــرة بأن يتم 
حبسهم بســـبب القيام بعملهم ولحماية 

حق الشعب في المعرفة.
وكانت الشرطة الاتحادية الأسترالية 
قد داهمت مقرّ الشـــبكة في ســـيدني في 
الخامس مـــن يونيو الجاري، على خلفية 
تقارير قدّمتها عام 2017، بشـــأن ما تردد 
عن ارتكاب القوات الخاصة الاســـترالية 
فـــي أفغانســـتان لأعمـــال قتـــل بصورة 
غيـــر قانونيـــة. وقبل يوم واحـــد من تلك 
المداهمـــة، داهمـــت الشـــرطة أيضا منزل 
الصحافية الأسترالية أنيكا سميثورست، 
التي تعمل لصالح شبكة نيوز كورب، في 
كانبـــرا، والتي كانـــت قد كتبـــت تقارير 
حـــول خطـــط الحكومـــة لمنح الـــوكالات 

الاستخباراتية المزيد من الصلاحيات.
وخلال المداهمتين، فحصت الشـــرطة 
حوالـــي 9000 ملـــف مخزن علـــى أجهزة 
الكمبيوتر في هيئة الإذاعة الأســـترالية، 
وقدّمـــت المنظمتان طعنـــين أمام المحكمة 
وطالبتا بإبطال أمـــر التفتيش، وطالبتا 

بإعادة الملفات التي تم ضبطها.
وأثـــارت المداهمتـــان شـــكاوى مـــن 

الهجوم على حرية الصحافة.

وقالت الشـــرطة الاتحاديـــة في بادئ 
الأمـــر إن المداهمتين كانتا بســـبب مزاعم 
بحدوث جريمة تسريب معلومات سرية، 
مما أوحـــى بـــأن الأمر لا يمس وســـائل 
الإعـــلام التي تتلقى أي معلومات من هذا 

النوع.
لكن الشرطة عادت وغيّرت التصريح 
فـــي ما بعـــد علـــى موقعهـــا الإلكتروني 
بحيـــث تضمن الإشـــارة لجرائم محتملة 
بتلقي أســـرار قومية، من شأنها أن تمثّل 

“خطرا كبيرا على المصلحة الوطنية“.

وذكـــر الائتلاف، أنه يريد معرفة مدى 
قانونيـــة أمر التفتيـــش. وطالب بحماية 
الأشـــخاص الذين يبلّغـــون عن مخالفات 
لـــدى القطاع العام وطالب بإصلاح حرية 
بالإضافة  التشـــهير،  وقوانـــين  الإعـــلام 
إلـــى الحد ممـــا ”يرقى لأن يكون ســـرا“. 
وأضاف أنه يريد إعفـــاء الصحافيين من 
قوانين الأمن القومي التي تم تمريرها في 
السنوات الســـبع الماضية ”التي تضعهم 

في السجن بسبب القيام بوظائفهم“.
والائتلاف مكون من منظمات منافسة 
وشبكة ”نيوز  مثل شبكة ”إيه.بي.ســـي“ 
كورب“ الأســـترالية التـــي يملكها روبرت 
مـــردوخ وصحيفة ذا غارديان البريطانية 

ومجموعة ”باور ميديا غروب“ الألمانية.

 الرباط - كشـــف محمد الأعـــرج، وزير 
الثقافـــة والاتصال المغربي، عن مشـــروع 
قانـــون جديد تمـــت إحالته علـــى الهيئة 
البصـــري  الســـمعي  للاتصـــال  العليـــا 
يراعي التطـــور التكنولوجي والتحولات 
بمحاربة  المرتبطة  والإشكالية  المجتمعية 

الأخبار الكاذبة.
وقال الأعـــرج، خلال اجتمـــاع للجنة 
بمجلس  والاتصـــال  والثقافـــة  التعليـــم 
البرامـــج  لتقييـــم  خصـــص  النـــواب، 
التلفزيونيـــة ودراســـة الخطـــط الماليـــة 
والإداريـــة لقنـــوات القطاع العـــام ”إننا 

نطمـــح دائمـــا لأن يكـــون لدينـــا إعـــلام 
وطني مهني تنافســـي مبني على مفهوم 
اســـتقلالية الخدمة العامة، مشـــددا على 
الحكامة  معاييـــر  اســـتحضار  ضـــرورة 
والجودة والاستقلالية وأخلاقيات المهنة.
وأوضـــح أنـــه مـــن الأولويـــات التي 
تشـــتغل عليها الوزارة في إطار البرنامج 
القطـــاع  تأهيـــل  ورشـــات  الحكومـــي، 

السمعي البصري العمومي.
ونـــوّه إلـــى قانـــون حمايـــة الحياة 
الخاصـــة في ظل تنامـــي الأخبار الكاذبة 
والمس بالحياة الخاصة، مؤكدا الحرص 

علـــى حمايـــة المواطنين وصـــورة المرأة 
والناشـــئة والطفل ومحاربـــة التحريض 

على الكراهية.
وتطـــرق إلى عمل الـــوزارة مع وكالة 
المغـــرب العربي للأنباء، فـــي إطار قانون 
جديد يتضمـــن مواقع إخباريـــة للوكالة 

على مستوى المناطق المحلية.
من جانبها، أكـــدت الفرق والمجموعة 
والمعارضة  للأغلبيـــة  الممثلـــة  النيابيـــة 
علـــى أهميـــة القطاع الســـمعي البصري 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  وإســـهامه 
والثقافيـــة والإعلامية، وطنيـــا ومحليا، 

في إطار تنافسي يضمن حقوق الجميع، 
معتبرة أن من بين الإيجابيات المســـجلة 
في هذا الإطار تحوّل قنوات القطاع العام 
من البث التناظري إلى البث الرقمي، ممّا 
مكّـــن المغاربة من الحصـــول على جودة 

عالية على مستوى الصوت والصورة.
الرقمية  التلفزيونـــات  أن  وأضافـــت 
قدمت إمكانات جديدة هائلة، مما سيمكّن 
من إعطـــاء دفعة قوية للإعـــلام الجهوي 
بأقلّ كلفة ممكنة، داعية في هذا الســـياق 
إلى تطوير مفهـــوم إعلام القرب والإعلام 

الجهوي (المحلي).
وأشـــارت إلـــى أن الإصلاحـــات فـــي 
المجـــال الســـمعي البصـــري تســـتوجب 
البنـــود  لمختلـــف  الصحيـــح  التطبيـــق 
القانونيـــة التـــي جـــاءت بهـــا القوانين 
الخاصـــة بهذا المجـــال، والحفـــاظ على 
العامة،  للقنـــوات  الحقيقـــي  الرأســـمال 
وتوفير الموارد المالية والبشرية والحفاظ 
على استقلاليتها، فضلا عن إعادة النظر 
فـــي النمـــوذج الاقتصادي للمؤسســـات 

الإعلامية أو الصحافية.
وشـــدد البرلمانيـــون خصوصـــا على 
الترخيـــص  شـــروط  تعديـــل  ضـــرورة 
الداخليـــة الخاصـــة بطلبـــات العروض، 
لكي تواكـــب التعديـــل القانوني للقانون 
الســـمعي  بالاتصـــال  المتعلـــق   77.03
البصـــري، وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى نظام 
الحصص وتشجيع المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة، مطالبين بإخضـــاع الإعلام 
العام لمعايير واضحة وشفافة في اختيار 
البرامج والإنتاج التلفزيوني، وتشـــجيع 
البرامج الموجهة للنساء من أجل محاربة 
الصـــور النمطيـــة، فضلا عـــن ضخ روح 
جديدة في البرامج الحوارية السياســـية 

والاجتماعية وبرامج الأطفال. 

 القاهرة - تتعرّض أكبر ثلاث صحف 
حكوميـــة في مصـــر: الأهـــرام والأخبار 
والجمهورية، لتعطيل متعمد على شـــبكة 
الإنترنت، خوفا من القرصنة، بعد واقعة 
تركي لموقـــع صحيفة  اختـــراق ”هاكـــر“ 
الأهرام الرسمية مساء الخميس الماضي، 
ووضع صورة الرئيـــس المعزول الراحل 

محمد مرسي على صفحتها الرئيسية.
وقالـــت مصادر لـ“العـــرب“ إن عملية 
تعطيل مواقع بعض الصحف الرســـمية 
وتهيئتهـــا  تأمينهـــا  زيـــادة  تســـتهدف 
لمواجهة أي عمليات قرصنة جديدة يمكن 
أن تحـــرج الحكومـــة المصرية سياســـيا، 
عقـــب اســـتهداف موقع جريـــدة الأهرام، 
والذي كشـــف وجود عيـــوب هيكلية في 

حمايتها.

وتجـــري عمليات التأمين في ســـرية 
مـــن  لمزيـــد  التعـــرض  لتحاشـــي  تامـــة 
الضغوط الإعلامية، ولتوفير أكبر شـــبكة 
لحماية المعلومات والصور التاريخية من 
التلف، والتـــي تتضمنها مواقع الصحف 

الثلاث الأقدم في مصر.
ومن أهـــم مفاجآت ”الحجب الرحيم“ 
لهـــذه المواقع كما يطلق عليه البعض، أن 
قطاعا كبيرا من الجمهور لم يتأثر كثيرا 
بغياب مواقع الصحـــف الثلاث، وبعض 
الصحافيين والعاملين فيها لم يشـــعروا 
بذلك، الأمر الذي يشـــي بضعف الحضور 
لدى الرأي العـــام، والاعتماد على مواقع 
رئيســـي  كمصدر  الاجتماعي  التواصـــل 
للمعلومـــات الصحيحـــة والمزيفة. ويجد 
المتابعـــون لوضـــع الصحـــف المصريـــة 

أن مواقعهـــا الإلكترونية تفتقد وســـائل 
الحماية اللازمة، فلم يكن اختراق الأهرام 
الأخير هو الأول من نوعه، حيث استهدف 
”هاكـــر“ تركي أيضا العـــام الماضي وكالة 
أنبـــاء الشـــرق الأوســـط، وهـــي الوكالة 

الرسمية في مصر.
ونشـــر قرصـــان تركـــي علـــى موقع 
الوكالة صورة كبيـــرة للقيادي الإخواني 
المحبوس على ذمة قضايا جنائية محمد 
البلتاجـــي في صدر الصفحة الرئيســـية 
للموقـــع باللـــون الأحمر، تحمـــل عبارة 
بالعربيـــة والتركية تقـــول ”فقط لأن لهم 
أفكارا مختلفة.. هل ظننتم أننا سنتخلى 

عن قضيتنا“.
وشـــهد العام الماضي قرصنة عدد من 
المواقـــع الصحافية من داخل مصر، منها 
موقع جريدة اليوم السابع وصدى البلد، 
ومواقـــع أخـــرى تابعة لـــوزارة التجارة 

والصناعة.
تعـــي  المقبلـــة أن  الفتـــرة  وتحتـــاج 
لمواجهة  الـــدرس  المصريـــة  المؤسســـات 
تطور عمليات القرصنـــة، في ظل حروب 
أيديولوجيات فكرية، تســـتخدم  تحكمها 

خلالها قوة ناعمة لتوصيل رسائلها.
وأكد زيـــاد عبدالتـــواب رئيس مركز 
المعلومـــات ودعم اتخـــاذ القرار بمجلس 
الـــوزراء لـ“العـــرب“، أن هنـــاك عددا من 
الإجـــراءات الاحترازية لا بد من اتخاذها 
عقب عمليـــات الاختراقـــات، أهمها غلق 
الوصـــول للموقـــع من خـــارج مصر، إذا 
كانـــت عمليـــات الاختـــراق قادمـــة مـــن 
الخارج، واقتصـــار فتح الموقع للصحيفة 
أو القنـــاة الفضائيـــة علـــى الداخل فقط 

لحين إعادة عمليات التأمين.
وأشـــار إلى أن الاختراقـــات متوقعة 
في ظـــل تصاعـــد التوترات السياســـية، 
وأصبحت نوعا جديـــدا من الحروب بين 
الـــدول، الأمر الذي يحتـــاج إلى جاهزية 
دائمة لمواجهـــة القراصنة، والذي قد يتم 
بالوكالـــة من أماكـــن خارجية، لأن بعض 
الـــدول تعتمد عليهم من خـــارج حدودها 

للاعتداء على مقدرات دولة ثالثة.
وتفرض هـــذه الحـــرب أهمية وجود 
والمواقـــع  للشـــبكات  تأمـــين  أنظمـــة 
الإلكترونيـــة، وهي موجـــودة بالفعل في 

العالم، لكنها قد تكون غير مفعّلة بالدرجة 
الكافية لدى البعض، كما أن نسبة كبيرة 
مـــن الاختراقـــات تتم في أثنـــاء عمليات 

تطوير الموقع نفسه.
عمليات  ويتـــم تغييـــر رمـــز ”كـــود“ 
التحديـــث أحيانا، ما ينتج عـــن التغيير 
ثغرات يقتنصها القراصنة للسيطرة على 
الشـــبكات أو المواقع الإلكترونية وتدمير 

المعلومات التي تحتويها.
التي  المؤسسات  عبدالتواب  وأوصى 
يتـــم اختـــراق مواقعها بـ“عمـــل صفحة 
على الفور تحمل هويتها وتسطر كلمات 
أســـفلها تفيد أن الموقع تحت التطوير أو 
الصيانة وسيتم الانتهاء من عمليات من 

ذلك قريبا“.
الرحيم  الحجـــب  عمليات  وافتقـــدت 
لموقعي الأهرام والأخبار إلى الاحترافية، 
وتم تعطيـــل الدخـــول لهمـــا دون كتابة 
رســـالة تشـــير إلى وجـــود تحديـــث أو 
تطويـــر، وهو ما انعكـــس على حالة عدم 
الاكتراث بالقـــارئ، ما يصرفه إلى مواقع 

أخرى، لأن المســـؤولين في هذه الصحف 
تعمدوا التكتـــم لامتصاص غضب جهات 
رســـمية اتهمتهـــم بالتقصير فـــي توفير 

عمليات الحماية والتأمين.
وربمـــا يعـــود ذلك إلـــى غيـــاب فكر 
التســـويق وعدم القدرة على اســـتيعاب 
حجم مشـــكلة تغييب صحفهم إلكترونيا 
لعدة أيـــام، أو أن هذه الأزمـــات من نوع 
جديـــد وتحتـــاج إلـــى حرفيـــة وقـــدرات 

لمواجهة حروب الإنترنت الشرسة.
وتعامـــل موقع صحيفـــة الجمهورية 
بقدر من الاحترافيـــة في مواجهة الأزمة، 
ووضـــع على صفحته الرئيســـية شـــعار 
الجريدة ومعه رسالة تقول ”الموقع تحت 
الصيانـــة الدورية“، ونبذة عن مـؤسســـة 
دار التحرير للطبع والنشـــر التي تصدر 

عنها الصحيفة.
وكشـــف مصـــدر بالهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافة، وهي الجهة الرسمية المسؤولة 
عـــن المؤسســـات الصحافيـــة بمصر، أن 
عمليـــات القرصنة الأخيـــرة على المواقع 

الإلكترونيـــة تؤكـــد ضـــرورة الاهتمـــام 
بنظـــم تأمـــين المواقـــع الإلكترونية ضد 
الاختراقات، خاصة التي تحمل مضامين 

سياسية.
أن الهيئة تتخذ  وأضاف لـ“العـــرب“ 
حاليا إجراءات لتأمين مواقع المؤسسات 
الصحافية القومية من خلال الاســـتعانة 
بمجموعة من الخبراء وتقنيات متطورة، 
تحسبا لأي محاولات تخريبية جديدة من 

أي جهة في الداخل أو الخارج.
وأوضـــح مرعـــي مدكور عميـــد كلية 
الإعـــلام بجامعة 6 أكتوبـــر بالقاهرة، أن 
اســـتهدف القراصنة للصحف الرســـمية 
المصرية، وتحديدا الأهرام، يشـــير إلى أن 
”العـــدوّ يريد أن يكون رده مســـموعا وله 
صبغة سياسية، لأن هذه الصحف بمثابة 
حائط صـــد أو جبهـــة أماميـــة، وصوت 

السلطة داخل وخارج البلاد“.
ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى 
أن المواقـــع الإلكترونيـــة للصحـــف مـــن 
الممارسات  ولمواجهة  اختراقها،  الســـهل 

الســـلبية يجب التواصل مع الدول التي 
يتعمـــد القراصنـــة فيها إلحـــاق الضرر 
بالصحف المصرية، لكن فـــي حالة تركيا 
هناك توترات في العلاقات السياسية بين 
الدولتـــين، وقد يكـــون اللجوء إلى جهات 

دولية محايدة حلا مناسبا.
ويرى البعـــض من الخبراء أن الخلل 
يكمن في عـــدم تغليظ القوانـــين الدولية 
لتلـــك الممارســـات، ”فالهاكـــرز“ يرتكبون 
جرائم إلكترونية لنشـــر معلومات مزيفة 
من خـــلال تجنيد عملاء مـــن داخل مصر 

وخارجها لإثارة الفوضى.
ويندرج اختـــراق المواقع الإلكترونية 
لمؤسســـات كبرى في بعض الدول ضمن 
حـــرب المعلومـــات والشـــائعات، والتـــي 
انطلقـــت منذ ســـنوات بصـــورة بطيئة، 
وبدأت تظهر بقوة على الســـاحة الدولية 
حاليـــا، وتؤدي عـــدم الجاهزيـــة الكافية 
لتداعيـــات سياســـية تفـــوق المـــردودات 
الإعلامية، لأنها غالبا تتعلق بهيبة الدولة 

عندما تستهدف مؤسسات حكومية.
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تأكيد على المعايير الواضحة والشفافة

طريقة لمواجهة الأزمة

غياب المواقع الإلكترونية للصحف المصرية لا يلفت انتباه القراء

المغرب يعد لقوانين جديدة تنظم 

قطاع الإعلام الحكومي

منظمات أسترالية تخوض 

معركة لإصلاح قانون الصحافة

تعطيل متعمد لمواقع الصحف الحكومية لحمايتها من الهجمات الإلكترونية
ــــــل مواقعها على  ــــــرى إلى تعطي لجــــــأت الصحــــــف الحكومية المصرية الكب
ــــــادة تأمينها وتهيئتهــــــا لمواجهة القرصنة  ــــــت، بهدف العمل على زي الإنترن
وحروب الإنترنت الشرســــــة، بعــــــد اختراق عدة مواقــــــع إلكترونية مؤخرا 

لأهداف سياسية.

عمليات تأمين المواقع 

الإلكترونية تجري في 

سرية تامة لتوفير أكبر 

شبكة لحماية المعلومات 

والصور التاريخية

ائتلاف الحق في المعرفة 

يطالب الحكومة بتعديل 

القوانين لمنع حبس 

الصحافيين بسبب القيام 

بعملهم

محمد حماد
صحافي مصري



 الكويــت - أثـــار قانـــون الجامعـــات 
أقـــره  الـــذي  الكويـــت  فـــي  الحكوميـــة 
مجلـــس الأمة، الاثنين، جـــدلا على تويتر 
#لا_للاختلاط_في_ هاشـــتاغ  ضمن 
بالاختلاط  ”يســـمح  لكونـــه  جامعاتنـــا، 
بين الجنســـين في الجامعـــات الكويتية 

الحكومية“.
وكان مجلـــس الأمـــة قـــد أقـــر قانون 
 34 بموافقـــة  الحكوميـــة  الجامعـــات 
نائبـــا واعتـــراض 24 نائبـــا، وتضمـــن 
القانـــون إلغاء قوانين جامعة الشـــدادية 
وجامعـــة الكويـــت وجامعة جابـــر التي 
أقر قانون منع الاختلاط اســـتنادا إليها، 
الأمـــر الـــذي أثـــار حفيظة الإســـلاميين 
القانـــون  هـــذا  تجـــاه  البرلمـــان  فـــي 
الجديـــد “الذي يســـمح بالاختـــلاط وفق 

ما ذكروه”.
وكان نفـــس المجلـــس أقر عـــام 1996 
قانـــون منـــع الاختـــلاط بين الجنســـين 
فـــي فصول أهـــم صرح تعليمـــي بجهود 

الإسلاميين.
ولـــم يكـــن القانون ”منـــع الاختلاط“ 
ليمـــر حينهـــا لو لا حشـــد الإســـلاميين 
والمحافظـــين الذيـــن شـــكلوا تحالفا في 
هـــذا القانـــون بالـــذات ليمـــر القانـــون 
بالتصويـــت، والذي معـــه خرجت حملة 
إعلاميـــة في ذلك الوقت بـــأن من يرفض 
”منـــع الاختـــلاط“ هـــو شـــخص معـــاد 
للعـــادات  ورافـــض  الإســـلامية  للقيـــم 

والتقاليد.

فـــي حقيقة الأمر  و“منـــع الاختلاط“ 
لم يكن ســـوى معركة نيابية- نيابية بين 

تيارات سياسية.
ومنذ أكثر من 20 عاما، لا يزال طلاب 
وطالبـــات الكويـــت، يعانون مـــن رجعية 
قانون منع الاختلاط، رغم معارضته لمواد 
عديدة داخـــل الدســـتور الكويتي ومنها 
المـــادة 29 التـــي تؤكد عـــدم التمييز بين 

الجنسين والمادة 40.
وكان من أبـــرز النواب الموافقين على 
إقـــرار هذا القانون النائـــب محمد الدلال 
الإســـلامية،  الدســـتورية  للحركة  التابع 
والـــذي واجـــه انتقادا مـــن الحركة عقب 
تصويته بالموافقة على هذا القانون المثير 
للجدل، حيث اعتبرت الحركة أن موقفه لا 

يمثل الحركة.
وخـــرج النائـــب ليبـــرر موقفـــه على 

تويتر قائلا:

وأضاف:

بدوره، اعتبر وزير التربية والتعليم 
العالـــي الدكتور حامـــد العازمي أن هذا 
القانـــون من شـــأنه توفير فـــرص تعليم 
عـــال متعـــددة ومتنوعـــة أمام الشـــباب 
الكويتي، عبر إنشـــاء جامعات حكومية 
جديدة، حيث ستنشـــأ جامعـــة حكومية 
جديدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالية 
لجامعـــة الكويـــت التي ســـتبقى جاهزة 
للتشـــغيل الفـــوري بعـــد الانتقـــال إلى 

الشدادية.
وغـــرد النائـــب محمد المطيـــر الذي 

صوّت بعدم الموافقة محذرا:

وقالـــت رابطـــة دعـــاة الكويـــت في 
تغريدة:

وسخر الإعلامي الكويتي حمد القلم:

سياســـيا، قال الأمين العام للتحالف 
الوطنـــي الديمقراطي (ليبرالي)، بشـــار 
الصايغ، إن ”إقحام الفتاوى واستغلالها 
لمصـــادرة الحريـــات العامـــة والخاصة، 
والتكســـب السياســـي والانتخابي، أمر 
مؤســـف“. وأكـــد الأمـــين العـــام للمنبر 
الديمقراطـــي الكويتـــي علـــي العوضي 
ضـــرورة إبعـــاد قطـــاع التعليـــم بكافة 
مســـتوياته عـــن التجاذبات السياســـية 

التي تؤخر عمليات النهوض به.
ويقـــول مراقبـــون إن مدا إســـلاميا 
ســـمته التطرف يغزو الكويـــت منذ مدة 

لحسابات سياسية بحتة.

 بيروت - أثار تهديد الإعلامية اللبنانية 
ديمــــا صــــادق بالاغتصاب مــــن قبل أحد 
متابعــــي حســــابها على تويتر نقاشــــات 

حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المغـــرد صاحـــب التهديد يعلق 
على تغريدة لمنســـقة لجنة العمل الوطني 
فـــي التيـــار الوطني الحر، غادة عســـاف 

هاجمت فيها صادق بعبارات نابية.
يشـــار إلى أن صادق دأبت على إثارة 
قضايا جدلية تخالف أدبيات السياسيين 

في لبنان.
وأعـــادت الإعلاميـــة اللبنانية نشـــر 
حســـاباتها  على  بالاغتصـــاب  التهديـــد 

الاجتماعية وعلقت:

وأضافت ديما صادق متسائلة: 

وتابعت: 

وتعليقــــا علــــى ما جــــرى، لفت رئيس 
حركة التغيير إيلي محفوظ عبر حســــابه 

على تويتر:

واعتبرت مغردة:

وقالت أخرى:

واعتبر حساب:

وقال إعلامي:

وكتبت إعلامية:

وقال حساب:

وأضاف:

وتعرف مواقــــع التواصل الاجتماعي 
الكثير من النقاشــــات، البعض منها بناء 
ومفيــــد. لكــــن أغلب مــــا يدور فيهــــا يركز 
بشكل كبير على تشــــويه النساء اللواتي 

اخترن أن يكن مؤثرات في مجتمعاتهن.
وتتعرض صاحبــــات الرأي، ليس في 
لبنان وحــــده، إلى حملات تشــــهير تصل 
حــــد مس أعراضهــــن ووصمهن بأوصاف 
الأمــــر  حساســــية  باعتبــــار  أخلاقيــــة  لا 
فــــي مجتمعــــات شــــرقية تصف نفســــها 

بـ“المحافظة“.
ويكون الأمر إما عبر وســــائل الإعلام 
المنحــــازة ضدهــــن وإمــــا عبر حســــابات 
حقيقيــــة ووهمية على وســــائل التواصل 

الاجتماعية.
ويتم ذلك باستخدام عناوين فضائحية 
على غرار ”شــــاهد قبل الحذف“، “فضيحة 

فلانة“، ”مثير“، ”فيديو رهيب عن…“.
الإلكترونيــــة  المواقــــع  وتتهافــــت 
وصفحــــات مواقع التواصــــل الاجتماعي 
علــــى إعــــادة نشــــر الفيديو نفســــه تحت 
هاجــــس  يمليهــــا  ”ســــاخنة“  عناويــــن 
”سكوب“ أو السبق الصحافي في تجاهل 
تام للمواثيــــق الأخلاقية، لاجتذاب المئات 
من القراء والآلاف من المشاهدات والملايين 

من علامات الإعجاب.
ومن الواضــــح أن هدف الحملات هو 
غرس الخوف لدى صاحبات الرأي لمنعهن 

من النضال لأجل مجتمع أفضل.
وهذه الطريقــــة العدوانية والذكورية 
للهجوم تخبر شــــيئا: أن صاحبات الرأي 
قــــد خلقــــن تغييــــرا فــــي وجهــــات النظر 

الاجتماعية حول بعض القضايا.

العنف الأخلاقي ضد مثيرات المشاكل

أونلاين
الخميس 2019/06/27
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@7amadQalam

#لا_للاختلاط_في_جامعاتنا، 
مطالبة سخيفة.. فيها تشكيك بأخلاق 
ــــــد تخرجت من  ــــــال من خيرة البل أجي

جامعة الكويت.

@do3atq8

تســــــتنكر رابطة دعاة الكويت بشدة 
إلغاء القوانين المتعلقة بمنع الاختلاط 
ــــــت، ومن يتحمل  فــــــي جامعات الكوي
ــــــس المجلس  ــــــر هو رئي ــــــوزر الأكب ال
ومن وافقوا معــــــه، لمصادمتهم توجه 
الســــــواد الأعظم من الشعب الكويتي 
التحرك  ــــــواب  الن ــــــى  وعل المحافــــــظ، 
الفــــــوري لاســــــتدراك هذه الســــــقطة 
الشــــــنيعة#لا_للاختلاط_في_

جامعاتنا.

@MBALMUTAIR
ــــــوم.. لقد  ــــــا منه الي هذا مــــــا حذرن
أسقطوا قانون ٢٠٠٤ لإنشاء جامعة 
الشــــــدادية والذي ينص على فصل 
المباني للجنســــــين.. من قبل حكومة 
وأتباعهــــــا..  ــــــة  الصلاحي ــــــة  منتهي
وبهذا أؤكــــــد التزامنا بعدم التعاون 
ــــــي لا تريد الخير  مــــــع الحكومة الت

للشعب.

@m_h_aldallal
ــــــر  ــــــى اتهامــــــات غي ــــــق ورد عل حقائ

صحيحة؟
ــــــون، فإن  ــــــد التصويت على القان عن
وجــــــود قانون للجامعات جديد وأكثر 
ــــــق قانون  تطورا مع اســــــتمرار تطبي
ــــــع الاختلاط رقم ٢٦ لســــــنة ١٩٩٦  من
ــــــلاط، فقــــــد كان موقفي  ــــــع الاخت بمن
ــــــون وليس  ــــــى القان هــــــو الموافقة عل
صحيح أنه ألغــــــي منع الاختلاط في 

الجامعات.

@m_h_aldallal
ــــــر  ــــــى اتهامــــــات غي ــــــق ورد عل حقائ

صحيحة؟
ــــــع الاختلاط في  ــــــون من حقيقــــــة: قان
 ١٩٩٦ لســــــنة   ٢٦ رقــــــم  الجامعــــــات 
قائم ولم يلغى وســــــيطبق على قانون 
ــــــذي أقره مجلس الأمة،  الجامعات ال

وغير صحيح ما يشاع خلاف ذلك.
(انظــــــر القانون الأخير فــــــي ديباجة 
القانون المقر – قانون منع الاختلاط 

قائم وفعال)

 @ghaddar_sahar

حقك بالقضاء من المفروض أن يكون 
محفوظا، وليس مقبولا السكوت على 
هذه الممارســــــات، أعراضنا ليســــــت 
ــــــلاف لا يمنح  مباحــــــة لأحــــــد، الاخت
ــــــف بالتهديد؟  الآخر حق الشــــــتم فكي
مهما كبر الاختلاف السياسي بيننا 
إلا أنني كلي دعم وتضامن معك في 
هذه القضية التي تمسّك كامرأة أولا 

وكلبنانية ثانيا وكصحافية ثالثا.

@MahfoudElie
ــــــه #ديما_صادق عبر  ما تتعرض ل
من  الاجتماعي  التواصــــــل  وســــــائل 
حملات باتت تلامس جرائم الاعتداء 
الموصوف لا يمكن التغاضي عنه ولا 
السماح به، وإن كانت بعض الألسن 
تنتمي إلى نهج الأبلســــــة والشــــــيطنة 
وتشــــــرّب عقيدة الحقد الأعمى إلا أن 
هذا الســــــلوك ينبئ بمجتمع جرائمي 
ــــــى  ــــــض عل النزعــــــة ومجــــــرد التحري
الاغتصــــــاب فهذا مؤشــــــر على عقم 

أخلاقي.

@DimaSadek
ــــــد وهالمجتمع؟ ليه  ــــــن رايح هالبل “لوي
هالكــــــره والبشــــــاعة كلهــــــا ليه؟ مش 
مهم التهديد الشــــــخصي لإلي، هيدا 
تفصيل صغير، بس الخوف الحقيقي 
إنه منســــــوب الكره بهل بلد صار لا 
ــــــد من أخد تدابير مســــــؤولة  بد، لا ب
للســــــيطرة عليه وإلا الكارثة جاي لا 
محــــــال. أنا من جهتي مــــــا عندي إلا 
جواب واحــــــد: كل الحب لألكم، والله 

يهدي اللي عّم يتبعوا هالخطاب”.

@DimaSadek

“شــــــو عملت أنا لأتهــــــدد بالاغتصاب 
والقتل والســــــب وتشــــــكيك بالشرف؟ 
طيب حسلم جدلا إن أفكاري اللي عم 
دافع عنها غلط، بس أنا ما قتلت حدا، 
ما عنفت حدا، ليه عقابي يكون انتهاك 
جسدي بدل نقاش فكرتي؟ أي مجتمع 
أنتم وأي بيئة وأي أفكار سياسية وأي 
كــــــره عّم يزرعوا فيكــــــن ليطلعوا منكم 

أبشع ما في الطبيعة البشرية؟”.

@DimaSadek
”تعرضت كتير لهجومــــــات. بس هاي 
المــــــرة كانت غير كل المرات . وقع كلمة 
الاغتصاب على المــــــرأة مرعب مرعب. 
أرعب بكتير مــــــن التهديد بالقتل. بس 
أنا كامرأة ليه عّم اتعرض لهل انتهاك 
اللفظي؟ ليه؟ شــــــو عملت أنا لاستحق 
هل شــــــي؟ لأني قلت إنو بدّي اللبناني 
المسلم والمسيحي يعيشو حد بعضهن؟ 
لأني قلت إنه في إنسان مسكين عايش 
ــــــا ما نجرحــــــو بخطابنا  بخيمــــــة خللين
وهجومنا؟ لأني قلت في أطفال بسوريا 

وباليمن عّم بيموتون؟”.

@SharbelsTweets
لأنّها سيدة وإعلامية متحرّرة، ترفض 
طغيان فســــــاد وفكــــــر المجتمع المنغلق 
ــــــى مضمونهــــــا. طينة  والســــــيطرة عل
آفات  التحرر مــــــن  #ديما_صــــــادق 
علينا.  المشنة  والسياسات  مجتمعاتنا 
#متضامنون_مع_ديما_صادق.

@SharbelsTweets
#متضامنون_مع_ديما_صادق 
#ديما_صادق، معيب ما تتعرض له 
ــــــات وإعلاميات لبنان،  بعض صحافي

اللاتي بتن صورة حضارية للبنان.

@rabiazayyat
كل التضامــــــن مــــــع #ديما_صادق 
ضد الإســــــفاف والعنف اللاأخلاقي 

والتوحّش ….خلص قرفنا. 

@mohamad_nimer
@ ــــــة  الزميل مــــــع  التضامــــــن  كل 

DimaSadek بوجه الإرهاب اللفظي 
الممنهجــــــة.  ــــــة  العنصري وحمــــــلات 
الخطاب الشــــــيطاني الذي تحول إلى 
خبز يومي لأحــــــد التيارات لن يحقق 
أي أهداف سياســــــية بل هو مؤشــــــر 
ــــــار الدولة والمجتمع…  للمزيد من انهي
والأخطر أنه مؤشر للفتنة… ولعن الله 

من أيقظها.

k

@pamoula
امرأة جريئة بالنسبة إليهم، ما قدروا 
يغلفوكي، يقمعوكي، يمشــــــوكي مثل 
مــــــا المجتمع الذكوري بدو، بالنســــــبة 
ــــــرة أنت ناشــــــز لازم تتربّي  لفئة كبي
ــــــك الطبيعــــــي  ــــــى مكان وترجعــــــي إل
بالمطبخ، بيســــــتعملوا كلمة اغتصاب 
لأن هيك الذكوري القذر بيتعامل مع 

المرأة القوية، ما عندو غير حل.

@Leila1H
اللفظي  والتهديد  الانتهــــــاك  أنا ضد 
والجســــــدي لأي شخص حتى ولو لم 
أكن على توافق مع ذلك الشــــــخص.. 
ــــــب مســــــتوى الانحطــــــاط  مــــــن المعي
الأخلاقــــــي الذي نشــــــهده على كافة 

المستويات.

aezzarab25أبرز تغريدات العرب
اســـتبعاد #عمرو_وردة دون تحقيق 
قرار متســـرع قد يقضي على مستقبل 
اللاعـــب. ألم يكن الأفضل اســـتبعاده 

من التشكيلة بهدوء؟ #مصر.

في الحياة نعمتان: الكتب والأصدقاء 
وعلى المرء أن يمتلك هذين الشـــيئين 
علـــى نحـــو مختلـــف؛ أكبر عـــدد من 

الكتب وقلّة من الأصدقاء.

عمرو دياب
فنان مصري.

fontool 
كنت أســـتبعد أن يتبع الناس المسيح 
الدجـــال لأن فطرتي تقـــول إن الناس 
لديهم عقل لكن بعدما شاهدت الناس 
يســـيرون بتوجيه من شخص حديث 
نعمـــة لديه حســـاب في ”الســـناب“ 
أدركت أن مهمة المسيح الدجال سهلة.

مـــن له مصلحة في وجـــود البلطجية 
في شـــوارعنا؟ مـــن لـــه مصلحة في 
تحويل أجمل الأحيـــاء في مصر إلى 
عشوائيات؟ الزيتون كانت في يوم من 
الأيام من أجمل و أرقى الأحياء.. الآن 

أصبحت عشوائيات! 

NPhilosopher2

amrdiab

adab تابعوا

التهديد بالاغتصاب.. 

تغريدات لإسكات #ديما_صادق
الحديث عن السمعة بدل الأفكار سلاح لمحاربة صاحبات الرأي

تهديد بالاغتصاب تلقته الإعلامية اللبنانية ديما صادق من مستخدم لتويتر 
يعيد جدل تشويه النســــــاء اللواتي اخترن أن يكن مؤثرات في مجتمعاتهن 

إلى الواجهة.
طلاب وطالبات الكويت، 

يعانون من رجعية قانون 

منع الاختلاط، رغم 

معارضته لمواد عديدة 

داخل الدستور

التشكيك في الأخلاق سمة البائسين

مناحة تويترية 

من إسلاميي الكويت: 

#لا_للاختلاط_في_جامعاتنا

Freedomandlo 

 الذكر العربي الشرقي: 
– ”إســـلامي“ مـــع أخواتـــه البنـــات، 

–”ليبرالي“ مع حبيبته

–”عسكري“ مع زوجته

–”سلفي“ وقت تعدد الزوجات

عشـــيقته  تكـــون  عندمـــا  –”مدنـــي“ 

مسيحية
–”علماني“ لما يشرب خمرة أو حشيشا

–”ثوري“ حين يعارض أحد أفكاره

عندمـــا يـــرى صاحبه  –”اشـــتراكي“ 

اشترى صحن فول.

الله يقول عن عسل النحل إن فيه شفاء 
للناس. والبخاري ومخابيل الســـلفية 
يقولون بـــأن أبوال الإبل فيها شـــفاء 
للناس وربنا هو الشـــافي بالعســـل… 
والبخاري هو الشـــافي بأبوال الإبل… 

واشرب يا مسلم ما يحلو لك.

ahmedabdohmaher 



المتحــــدة   فيينــا - ذكــــر مكتــــب الأمم 
لمكافحــــة المخدرات والجريمــــة أن حوالي 
53 مليون شــــخص في جميع أنحاء العالم 
يتعاطون مواد أفيونية، بزيادة نسبتها 56 
بالمئة عن تقديرات سابقة، كما أفاد المكتب 
في تقريره الســــنوي الأربعاء، أن الإنتاج 
العالمــــي للكوكايــــين وصل عــــام 2017 إلى 

أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأكد يوري فيدتــــوف مدير المكتب، أن 
تعاطي المخدرات مشــــكلة معقدة وواسعة 
التأثيــــر علــــى الصحة العامة والســــلامة 
والقضايــــا الاجتماعية، مشــــيرا إلى أنها 
تؤدي إلى خســــائر فادحة للفرد والمجتمع 
وتــــودي بحيــــاة أكثــــر من نصــــف مليون 
شخص سنويا. وطالب فيدتوف، في بيان 
من فيينا بمناســــبة اليوم العالمي لمكافحة 
المخدرات بتحقيق التعاون الدولي لمكافحة 
إساءة اســــتعمال المخدرات والاتجار غير 
المشــــروع بها، مشــــيرا إلى أن هذه الأزمة 

يمكن الوقاية منها.
واليــــوم العالمــــي لمكافحــــة المخدرات، 
احتفال ســــنوي يهدف إلى مكافحة إساءة 
استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع 
بهــــا، وإلــــى توعيــــة المجتمعــــات بخطــــر 
المخــــدرات الكبيــــر وأضرارهــــا، وكيفيــــة 
التعــــرف على أعــــراض الإدمــــان، وتوفير 
الوســــائل الكفيلــــة بتفــــادي الوقــــوع في 

براثنها.
موضــــوع هذا العام هــــو ”الصحة من 
أجل العدالــــة“، بحيث يتم التأكيد على أن 
العدالة والصحــــة ”وجهان لعملة واحدة“ 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بمعالجة المشــــاكل 

المرتبطة بالمخدرات.
ووفقــــا للأمم المتحدة، ينبغي أن تعمل 
المؤسسات المسؤولة عن العدالة الجنائية 
والصحة والخدمات الاجتماعية معا، على 

توفير حلول متكاملة.

إنتاج قياسي من الكوكايين

أفــــاد مكتــــب الأمم المتحــــدة لمكافحــــة 
المخدرات، في تقريره السنوي، أن الإنتاج 
العالمــــي للكوكايــــين وصل عــــام 2017 إلى 
أعلى مســــتوياته على الإطــــلاق، متخطيا 
بنســــبة 25 بالمئة الرقم القياســــي المسجل 
في العام الذي ســــبقه مــــع ازدياد الإنتاج 

في كولومبيا.
وعززت حقول نائية جديدة وعصابات 
إجراميــــة الإنتــــاج، فــــي أكبر بلــــد مصدّر 
بالرغــــم مــــن الجهــــود المبذولــــة لإبعــــاد 
المجتمعات الريفيــــة عن زراعة الكوكا بعد 
(قوات  اتفاق ســــلام مع متمرّدي ”الفارك“ 

كولومبيا المسلحة الثورية).
وقالت أنجيلا مي رئيسة البحوث في 
المكتب الأممي ومقره بفيينا، ”بالطبع إنها 
أنباء ســــيئة في كل مرة، إنها أخبار سيئة 
للبلدان المنتجــــة… ما يحدث في كولومبيا 

أمر مثير للقلق“.
وكان يتم اســــتخدام نبــــات الكوكايين 
في الأغراض الطبية والعلاجية في العديد 
مــــن دول العالم وذلك فــــي النصف الثاني 
مــــن منتصــــف القرن التاســــع عشــــر، كما 
يتم اليــــوم الاعتماد عليــــه كأحد منتجات 
الاســــتهلاك اليومــــي والتــــي مــــن خلالها 

يحصل الفرد على نشاطه.
واســــتمر اســــتخدام الكوكايــــين فترة 
طويلــــة وبأشــــكال عديــــدة حتــــى نهايــــة 
القرن العشــــرين، وعلى الرغــــم من معرفة 
الآثار الســــلبية والضارة التــــي تنتج عن 
اســــتعماله لفتــــرات طويلــــة، إلا أنــــه تم 
التوقف عن استخدامه وحظره في العديد 

من الدول في أوائل السبعينات.
ونظــــرا لأن الكوكايين يقــــوم بالتأثير 
المباشــــر على هرمــــون الدوبامين في المخ، 
والذي يطلق عليه هرمون الســــعادة، فإن 
من مضاره، أنه يقوم بالتأثير على طريقة 

أداء وإفراز ذلك الهرمون في المخ. ومن ثمّ 
وبمرور الوقت فإن جســــم الإنسان يصبح 

أكثر اعتمادا على ذلك العقار المخدّر.
وفي حالــــة التوقف عــــن تناوله، فإنه 
يــــؤدي إلى حدوث البعــــض من الأعراض 
الصحية من بينها الصداع الشــــديد، كما 
أن المتعاطي يشــــعر بصعوبة التركيز في 

الأمور الحياتية المختلفة.
ونشــــرت إحدى الصحــــف البريطانية 
في وقت سابق، إحصائية توضح فيها كل 
نسب انتشار الكوكايين على مستوى دول 
العالم، وذلــــك طبقا للبيانات الصادرة عن 
مركــــز مكافحة العقاقيــــر والجرائم التابع 
لمنظمة الأمم المتحــــدة في 2018، وتصدرت 
ألبانيــــا القائمة، ونجد فيها من بين الدول 
العشر الأولى؛ الولايات المتحدة وإسبانيا 
إلــــى  بالإضافــــة  وهولنــــدا،  وأســــتراليا 
دولتين من أميركا الجنوبية هما الشــــيلي 

والأوروغواي.
وقــــد خلت قائمــــة أولــــى 20 دولة من 
هنــــاك  ولكــــن  عربيــــة،  دول  أســــماء  أي 
بعــــض الدول العربية التــــي تم ذكرها في 
إحصائيات أخرى، ويرجع السبب في ذلك 
إلى عدم شهرة عقار الكوكايين بين أوساط 
الشــــباب العربيــــة مثل بعــــض المخدرات 

الأخرى، كالحشيش والترامادول.
وجــــاء فــــي التقريــــر، أن القفــــزة في 
الإنتــــاج ”كانت مدفوعة بشــــكل رئيســــي 
بزيــــادة إنتــــاج الكوكايين فــــي كولومبيا، 
والتــــي بلغت ما يقدر بنحــــو 70 بالمئة من 

الكوكايين في العالم“.
وفي السنوات العشــــر قبل عام 2017، 
كانــــت هناك زيــــادة بنســــبة 50 بالمئة في 
التصنيــــع، حيــــث وصلــــت إلى مســــتوى 
قياســــي بلغ 1.976 طنا قبــــل عامين، وفقا 
للتقريــــر. وأضاف، أن كولومبيا ومنذ ذلك 
الوقــــت ســــجلت ارتفاعا فــــي زراعة نبتة 
الكوكا، مــــع حقول جديــــدة -بعيدة غالبا 
عن المدن الرئيسية- يتم زرعها فيما تقوم 
مجموعات إجراميــــة بالتحرك في مناطق 

كانت سابقا تحت سيطرة المتمردين.
وأورد التقريــــر أيضــــا أرقــــام إنتــــاج 
الأفيــــون في العالم خلال عام 2018 بعد أن 

سجل عام 2017 الرقم القياسي.
وأضــــاف التقريــــر، أن الجفــــاف فــــي 
أفغانســــتان ســــاهم فــــي تراجــــع الإنتاج 
بنســــبة 25 بالمئــــة مســــجلا 7790 طنا في 
2018، مضيفــــا أن ارتفــــاع الإنتــــاج فــــي 
السنوات الســــابقة أدى أيضا إلى تراجع 

الأسعار.

المدمنون يحتاجون العطف 

رفـــع مكتـــب الأمم المتحـــدة المعنـــي 
الأشـــخاص  لعدد  تقديراته  بالمخـــدرات، 
الذين يعانون من اضطرابات اســـتخدام 

المخـــدرات وبحاجـــة إلى عـــلاج، بعد أن 
أجرى اســـتطلاعات في الهند ونيجيريا، 
الكثافـــة  الـــدول ذات  وهمـــا مـــن بـــين 

السكانية المرتفعة.
وعلـــى مســـتوى العالم، فـــإن قرابة 
35 مليون شـــخص عانوا من اســـتخدام 
المخدرات في 2017، أي بزيادة 4.5 مليون 
شـــخص عـــن التقديرات الســـابقة، وفق 

مكتب الأمم المتحدة.
وقالت أنجيلا مي إن ”عدد الأشخاص 
الذين هم بحاجة إلى علاج يتجاوز بكثير 

تقديراتنا… وســـتة من سبعة أشخاص لا 
يحصلون على العلاج الذي يحتاجونه“، 
مضيفة، أن المنظمة ســـتراجع تقديراتها 
مجددا في حال حصولها على بيانات من 

الصين.
وشدد بيان مكتب مكافحة المخدرات، 
علـــى أن المجتمـــع الدولـــي مصمم على 
العالميـــة  المخـــدرات  مشـــكلة  معالجـــة 
والتصـــدي لهـــا، مؤكـــدا، أن هـــذا الأمر 
تضمنـــه الإعلان الـــوزاري الذي اعتمدته 
لجنة المخـــدرات في فيينا خـــلال مارس 

الماضي.
وحثّ البيان إلى وجوب نهج شمولي 
تجـــاه معالجة القضيـــة، موضحا أنه لا 
تكـــون الحلول المتكاملة ممكنة إلا عندما 
تعمل المؤسسات القانونية والاجتماعية 

جنبا إلى جنب.
ودعا إلـــى التصدي لإدمان المخدرات 
وعلاجـــه بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الدوليـــة..  والعلـــوم 
التعاون في مجال الصحة والعدالة يعد 
ضروريا لســـد الفجـــوات وللتأكد من أن 

الاستجابات تشمل الشباب والنساء.
وذكر البيـــان أن مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة سوف يظل 
ملتزمـــا بدعم جميع البلـــدان للعمل معا 
وتعزيـــز النهـــج المتـــوازن والقائم على 
الحقوق فـــي مواجهة تحديات المخدرات 
والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية لمراقبة 
المخـــدرات والتزامـــات حقوق الإنســـان 

وأهداف التنمية المستدامة.
ويعـــرب الخبـــراء عـــن قلقهـــم إزاء 
النظرة الدونية التي تحيط بالمتضررين 
مـــن تعاطي المخـــدرات والارتهـــان لها، 
يقـــول صاحب كتاب ”الصبـــي الجميل: 
ســـيرة الأب من خلال إدمان ابنه“ ديفيد 
شـــيف، ”نعتقـــد أن ذلك خطـــأ منهم، بل 
ونحكـــم عليهـــم، ونلومهـــم ونعاقبهم“. 
يجب معاملة الأشخاص الذين يعانون 

بعطف،  المخـــدرات  إدمـــان  ا من  هذ و

الفهـــم لا يمكـــن الوصول إليـــه إلا عبر 
التعليم.

ويضيف، هو ”مرض وليس اختيار“، 
وثبـــت علميا أنـــه يمكن الوقايـــة منها 
وعلاجهـــا، كما ينـــادى بتوعية الأطفال 
حـــول هذا الموضوع فـــي المدارس، الذي 
يعتقد أنه أمر حيوي من أجل مســـاعدة 
الشباب لفهم عواقب المخدرات، وخاصة 

أولئك من الأوساط المحرومة.
وتشـــمل المواد الأفيونيـــة المنتجات 
الطبيعية المشـــتقة من الخشـــخاش مثل 
الهيروين والمواد الأفيونية المركبة التي 
تعـــد أصل وبـــاء المخدرات فـــي أميركا 

الشمالية.
ويقـــدر مكتب الأمم المتحـــدة المعني 
بالمخدرات أن عدد مســـتخدمي مشتقات 
الأفيـــون عـــام 2017 بلـــغ 35.4 مليـــون 
شـــخص، بارتفاع بنســـبة 56 بالمئة عن 
تقديرات عـــام 2016 بعد الاســـتطلاعات 

التي أجريت في الهند ونيجيريا.
ولا تزال المواد الأفيونية الاصطناعية 
مثـــل الفنتانيل هي الســـبب الرئيســـي 
لوفيات الجرعـــة الزائدة من الأفيونيات 
فـــي الولايـــات المتحدة، والتـــي ارتفعت 
بنسبة 13 بالمئة إلى أكثر من 47 ألف في 
عـــام 2017، إلى جانب نحـــو أربعة آلاف 

شخص في كندا.
وارتفـــع عـــدد الوفيات فـــي أوروبا 
جراء تناول جرعة زائدة ليصل إلى نحو 
8400 شخص خلال عام 2018، أي بازدياد 

300 شخص عن العام الذي سبقه.
يقـــول الباحثـــون إن عـــدد الوفيات 
يمكـــن أن يكـــون أعلـــى بنســـبة من 20 
بالمئة إلى 30 بالمئة بسبب نقص الإبلاغ 

المحتمل من قبل الدول الأعضاء.
ومعظـــم حـــالات الجرعـــة الزائـــدة 
لم تكن بســـبب الكوكايـــين أو غيره من 
المخدرات، بل كانت بسبب أنواع الأفيون 
المختلفة التي شكلت 78 بالمئة من جميع 

الوفيـــات، بحســـب تقريـــر قدمـــه 

المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان 
المخدرات.

وفي ذلـــك العام، توفـــي إ 585 ألف 
شـــخص فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم 
بسبب جرعات زائدة وأمراض مرتبطة 
بالمخـــدرات، وأكثـــر مـــن خمســـهم من 
متعاطـــي الأفيون. وارتفعت المحجوزات 
العالمية من مشـــتقات الأفيون الصناعية 

من أقل من 10 كيلوغرامات عام 2010 إلى 
قرابة 9 أطنـــان في 2013 لتســـجل رقما 

قياسيا بلغ 125 طنا في 2017.

الترامادول دواء قاتل

بينمـــا لا يـــزال الفينتانيـــل والمواد 
المخـــدرة الشـــبيهة بـــه تمثـــل المشـــكلة 
الرئيســـية فـــي أميـــركا الشـــمالية، فإن 
الترامادول يضرب غرب ووســـط وشمال 

أفريقيا.
وقال تقريـــر المخـــدرات العالمي لعام 
2019 الصـــادر عـــن مكتـــب الأمم المتحدة 
لمكافحة المخـــدرات والجريمـــة ”إن أزمة 
المواد الأفيونيـــة التي ظهرت في عناوين 
أقل بكثير، ولكنها تتطلب اهتماما دوليا 
عاجـــلا بنفس القدر مع الاســـتخدام غير 
الطبي للترامادول المسكن للألم، وخاصة 

في أفريقيا“.
البيانـــات  ”تشـــير  البيـــان  وقـــال 
المحـــدودة المتاحـــة إلـــى أن الترامادول 
المستخدم لأغراض غير طبية في أفريقيا 
يجري تصنيعه بطريقة غير مشروعة في 
جنوب آســـيا ويتم تهريبـــه إلى المنطقة، 

وكذلك إلى أجزاء من الشرق الأوسط“.
وذكـــر التقرير العديد مـــن دول غرب 
أفريقيـــا يكون الترامـــادول هو أحد أكثر 
العقاقيـــر المســـتخدمة فيها علـــى نطاق 
واســـع للأغراض غير الطبية بعد القنب، 
والذي ما زال إلى حد بعيد الأكثر شعبية، 
ويقدر عدد الأشـــخاص الـــذي يتعاطونه 
بنحـــو 188 مليونـــا، مضيفا أن أســـباب 

استخدام الترامادول تختلف.
وقال التقرير مبينا ”يستهلك البعض 
الترامادول بسبب آثاره المهدئة والمسكنة 
والمضادة للتعب من أجل تحســـين الأداء 
الفكـــري والجســـدي والعمـــل، وتقليـــل 

الحاجة إلى النوم وتقليل الشهية“.
ومن أســـباب انتشـــاره علـــى نطاق 
المنظمـــات  توانـــي  هـــو  واســـع، 
تـــداول  ”تقييـــد“  عـــن  الدوليـــة 
العقـــار، تقول ”الهيئـــة الدولية 
إن ”تقييد  لمراقبـــة المخـــدرات“ 
تداوله ســـيصعب على الأطباء 
فـــي الـــدول الفقيـــرة الحصول 
عليه بشـــكل مشـــروع�. وبذلك، 
يصبـــح العقـــار هـــو الوحيد من 
بين مشتقات الأفيون المتاح بصورة 
شرعية في أجزاء من الكاميرون وغيرها 
من الـــدول النامية لمرضى الســـرطان أو 
أولئـــك الذيـــن يعانـــون مـــن آلام ما بعد 
الجراحـــة. من جهة أخرى تعتبره منظمة 
”أطبـــاء بلا حدود“ ”عقـــارا ضروريا، أما 
لجنة الخبـــراء التابعة لمنظمـــة الصحة 
العالمية فقـــد أوصت مرارا بعـــدم إدراج 

الترامادول ضمن عقاقير ”الجدول“.

ــــــاج المخــــــدرات  ــــــزداد ظاهــــــرة إنت ت
واســــــتهلاكها في العالم متســــــارعة 
وخاصة في صفوف الشــــــباب حتى 
وصلت إلى مــــــدارس الأطفال، كما 
وتهريب  زراعتهــــــا  حقــــــول  ازدادت 
ــــــدول المنتجة إلى  أصنافهــــــا مــــــن ال
الدول المســــــتهلكة رغــــــم الحزم في 
الجهد الذي تبذله القوات المشــــــرفة 
ــــــة الحدود واســــــتعمالها  على حماي
والكلاب  ــــــة  الحديث ــــــات  للتكنولوجي
المدربة، لكــــــن المهربين يجدون دائما 
ــــــج بضاعتهــــــم، لذلك  ــــــولا لتروي حل
تســــــعى الحكومــــــات والأمم المتحدة 
ــــــى توعية  ــــــز جهودهما عل إلى تركي
الناس بمخاطــــــر الإدمان وأضراره 

الصحية.

آفة المخدرات في العالم حصاد وفير واستهلاك كثير
الكوكايين مزاج ميسوري الحال والترامادول للمدمنين الفقراء
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السنة 42 العدد 11390 مخدرات

القاتل الأول بالجرعات الزائدة

لا يزال القنب الهندي 

الأكثر استهلاكا في العالم 

ويقدر عدد الأشخاص 

الذين يتعاطونه بنحو

188 مليونا

تحيط بالمتضررين  النظرة الدونية التي
المخـــدرات والارتهـــان لها،  مـــن تعاطي
يقـــول صاحب كتاب ”الصبـــي الجميل: 
ســـيرة الأب من خلال إدمان ابنه“ ديفيد 
”نعتقـــد أن ذلك خطـــأ منهم، بل  ”شـــيف،
ونحكـــم عليهـــم، ونلومهـــم ونعاقبهم“.
يجب معاملة الأشخاص الذين يعانون 

بعطف، المخـــدرات  إدمـــان  ا من  هذ و

20 يمكـــن أن يكـــون أعلـــى بنســـبة من
بالمئة إلى 30 بالمئة بسبب نقص الإبلاغ

المحتمل من قبل الدول الأعضاء.
ومعظـــم حـــالات الجرعـــة الزائـــدة
لم تكن بســـبب الكوكايـــين أو غيره من
المخدرات، بل كانت بسبب أنواع الأفيون
بالمئة من جميع 78 المختلفة التي شكلت
قدمـــهه الوفيـــات، بحســـب تقريـــر

المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان
المخدرات.

إ 585 ألف ذلـــك العام، توفـــي وفي
شـــخص فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم
بسبب جرعات زائدة وأمراض مرتبطة
بالمخـــدرات، وأكثـــر مـــن خمســـهم من
متعاطـــي الأفيون. وارتفعت المحجوزات
الصناعية الأفيون مشـــتقات من العالمية
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لا أدري الأسباب التي تدفعنا 
باتجاه مراجعة أنفسنا وحياتنا. 
في الغالب هي دوافع ورغبات داخلية 
أو ردود أفعال على أشياء تحدث لنا. 
لكن الشيء الذي كثيرا ما استوقفني 

وشغل تفكيري هو: لماذا نسمح 
أحيانا بأن تكون حياتنا رد فعل على 
حياة أخرى؟ ظلا لها؟ لماذا نتصرّف 

وفق رفضنا أو قبولنا لأفعال الآخرين 
من حولنا بدل من أن تكون أفعالنا 

أصيلة نابعة من حاجة شخصية 
بحتة.

مؤكد أن البشر يعيشون في تفاعل 
مستمر مع بعضهم البعض، وأن 

العلاقات الإنسانية محكومة بجدلية 
الفعل ورد الفعل بالضرورة، ولكن 

ما أقصده هو: كيف نحمي حياتنا 
وقراراتنا من تأثير الآخرين فلا تصبح 

أفعالنا مجرد انفعال دائم.
في صغري تعرّضت لخيانة 

الحبيب. تركني من دون سابق إنذار 
بعد علاقة حب قوية وغادر إلى 

المهجر. كنت ما أزال يافعة ولم أحتمل 
الصدمة، فانهرت بالكامل، تركت 

الدراسة وأنا في سنة التخرّج ومرضت 
لزمن ليس بقصير، ثم ركّزت كل جهدي 

على الانتقام منه، وجاء هذا الانتقام 
على شكل السفر-أيضا- إلى أوروبا، 
حيث أقيم الآن منذ أكثر من 20 عاما.

ومازلت كلّما عُدت إلى البلد 
ومشيت في شوارعها التي بكيت 
فيها كثيرا بعد علمي بمغادرته، 

أتساءل بيني وبين نفسي، ماذا لو 
أنني لم أردّ الفعل على هذه الحادثة 

المؤلمة وبقيت هنا، كيف كانت حياتي 
ستكون؟

الأقسى من ذلك، هو السؤال الذي 
يأتي بعد ذلك مباشرة: هل كل حياتي 

في أوروبا، دراستي وزواجي وإنجابي 
للطفلين، مجرد رد فعل على حادثة 

محزنة كهذه؟
أتمنى أحيانا لو أن حياتي كانت 

أكثر أصالة، مبنية على الفعل أكثر ممّا 
هي مبنية على رد الفعل، لو أنني لم 

أسافر انتقاما من أحدهم، وأتزوج لأن 
لا شيء آخر أفعله في الغربة، واُنجب 

الطفلين لأنني لا أريد أن أكون وحيدة، 
وأدرس بلا توقف حتى هذه السن 

المتقدمة، لأصالح أمي الميتة وأعوّضها 
عن الألم الذي سببته لها بتوقفي عن 

الدراسة في سنة التخرّج.
لا مفرّ من رد الفعل، في النهاية، 
فنحن بشر، وليس بوسعنا سوى أن 

نكون مرآة تعكس ما يصلنا من الخارج، 
كما أن بعضنا أكثر حساسية وهشاشة 
من أن يتعامل مع العالم بوصفه حجرا. 

ومع هذا، أحزن مرات لأنني لم أختر 
الحياة التي أردتها بنفسي بل التي 

اختارها لي الآخرون. ورغم أنني لاحقا 
ناضلت كثيرا من أجل استعادة خيوطها 
في يدي، وقد أكون فلحت إلى حد كبير، 
إلا أن شيئا ظل بعيدا ومرّا طول الوقت.

رأيت كثيرين مثلي في كل مكان، 
بل وربما أكثر هشاشة وانفعالا مني، 

وتمنيت دائما لو أنهم يتحلّون ببعض 
الحكمة والتروّي، فما يأتي اليوم على 

شكل انفعال عابر، يتحوّل مع الوقت إلى 
حياة انفعالية.

والحقيقة أن تلك اللحظة التي 
غضبتُ وثرتُ وانفعلت فيها تصبح 

ركيزة أساسية لحياتك والعمود الذي 
يرفعها، والذي بانهياره ينهار كل شيء. 

ستضطر أن تظل غاضبا مدى الحياة 
ليظل العمود واقفا، وإلا ما تفسيرك لكل 

ما حدث بعد ذلك، كيف تبرّره وتمنحه 
شرعية الوجود؟

أفزع أحيانا من مجرد التفكير 
بذهاب هذا الغضب، كيف أفسّر 

حياتي بعده، سفري وزواجي 
وإنجاب الطفلين؟ من هؤلاء أصلا 

لولا ذلك الغضب؟
كلما ذهبت إلى مدينتي، ومشيت 

فيها وحدي، قلقت. أقلق من لحظة 
وعي مفاجئة أَجِدُ فيها نفسي وجها 

لوجه مع الفتاة التي كنتها قبل 
الغضب وردود أفعاله. أخاف أن 

ألتقيها في أحد الشوارع 
تتمشى مع أصدقاء دراستها 

أو بمفردها، أن أتعرّف 
عليها وتتعرّف عليّ، 

أن نجلس ونتكلم 
ونتصالح، وينتهي 
كل شيء… ما الذي 

سأفعله بالعمر 
الذي ذهب ساعتها؟ 

يا الله! أتمنى أن لا يحدث هذا أبدا.

 طرابلــس - عندمـــا بـــدأ التضخم في 
التهام راتبهـــا الذي تدفعه الدولة، بدأت 
المهندسة المعمارية والأستاذ المساعد 
الليبية ســـهام صالح في بيع الرسومات 
عبـــر الإنترنـــت لتغطيـــة احتياجاتهـــا 

وكسب دخل جديد تساعد به أسرتها.
وانضمّت ســـهام إلى عدد متزايد من 
النســـاء الليبيات اللائي بدأن مشـــاريع 
ناشـــئة في بلـــد محافظ لا يـــزال الكثير 
مـــن مواطنيه يعتقدون أن مـــكان المرأة 
هو المنزل، ولكـــن الضغوط على الدخل 
الشـــخصي والعائلـــي بعد ســـنوات من 
الفوضى السياسية أجبرت النساء على 

البحث عن أعمال إضافية.
والقطـــاع الخاص فـــي ليبيا صغير 
الحجـــم، ممـــا يعنـــي أن هنـــاك ســـوقا 
للســـلع المنتجة محليّا. وتهيمن الدولة 
على الاقتصـــاد وتوظف معظم البالغين. 
ووفقا لتقرير صادر عـــن الأمم المتحدة 
فإن الرجل هو العائل التقليدي للأسرة، 

لكن كانت نســـبة حوالي 30 في المئة من 
النســـاء ضمن القوة العاملة اعتبارا من 

.2015
وقالـــت ســـهام صالح ”لا أســـتطيع 
العيش على راتب أستاذ مساعد حتى لو 
تم دفعه“. وتبيع سهام رسوما لأشخاص 
يرتدون الملابـــس التقليدية الليبية بعد 

أن تنفذها على كمبيوتر.
وأضافت ”الحمد لله… الناس يريدون 
شـــراء المنتجات“. وتعمل ســـهام أيضا 
في مجال الهندســـة المعمارية لحسابها 

الخاص.
وأثّرت الظروف الأمنية والسياســـية 
المضطربـــة علـــى مســـتويات معيشـــة 
الليبييـــن، وباتت ليبيـــا تعاني من أزمة 
سيولة تسبّبت في عدم حصول الموظفين 

الحكوميين على رواتبهم بالكامل.
وقالت ياســـمين خوجة، وهي مديرة 
حاضنة أعمال خاصة بالمرأة إن النساء 
نادرا ما يشـــغلن وظائف خارج قطاعات 

مثل التدريس، لكن الحاجة إلى مزيد من 
الدخل للأسرة غيّرت الوضع.

للدراســـات  جســـور  مركـــز  ودرّب 
والتنمية الـــذي تديره ياســـمين حوالي 
33 امرأة من صاحبات المشـــاريع، وقدّم 
المشـــورة القانونية وعمـــل على توفير 
غالبـــا  النســـاء  لأن  للمشـــاريع  أماكـــن 
لا يســـتطعن تحمّـــل تكاليف اســـتئجار 

أماكن.
وفي حين أن مشروع ”نقشة“ الخاص 
بســـهام لا يزال في مراحله الأولى، هناك 
مشـــاريع أخرى ناشئة تنمو سريعا مثل 
ذلـــك الخاص بنجـــوى شـــكري. وبدأت 
نجوى في تصميـــم الملابس من المنزل 

في عام 2016، وبيعها عبر الإنترنت.
وبات لديها، مع خمس نساء أخريات، 
ورشـــة تبيـــع 50 قطعة شـــهريا وتخطط 
لفتـــح متجر في العام المقبل في شـــارع 
الجرابة، وهو شـــارع التسوّق الرئيسي 
في طرابلس، وليصبـــح المتجر ناجحا، 

يجـــب أن يرتفع إنتاج الورشـــة إلى 150 
قطعة شـــهريا. وساهم شقيقها وعائلتها 
في استثمارات قدرها عشرة آلاف دينار.

تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وأكبـــر 
الشركات الناشئة هي العقبات القانونية، 

والافتقار إلى أنظمة الدفع الإلكتروني.
وتعـــود بعـــض القوانيـــن التجارية 
القـــرن  مـــن  الســـتينات  إلـــى  الليبيـــة 
الماضي، وهي معنية بالشركات الكبرى 

مثـــل شـــركات النفط، وليس الشـــركات 
الناشـــئة. وبموجـــب هـــذه القوانيـــن، 
تحتاج الشـــركات إلى إيـــداع الآلاف من 

الدنانير. 
”البنوك  خوجـــة  ياســـمين  وقالـــت 
لا تعطـــي قروضـــا وهذا مـــا يعيق نموّ 
الخاصة،  الصغرى  المشـــاريع  وازدهار 
رغـــم أنها قـــادرة على تشـــغيل نســـاء 
وشـــباب عاطلين عن العمل ويحتاجون 

إليه“.
وبدأت مياز الهاشمي بروح التحدي 
مشروعا في الأســـبوع الماضي لتدريب 
النســـاء على إصلاح أجهزة الكمبيوتر 
والهواتـــف الذكية. وقالـــت ”هناك طلب 
كبير لأن العديد من النســـاء يترددن في 
الذهـــاب إلى متجر للهواتـــف يعمل فيه 
الرجال، لأن لديهن ملفات شخصية على 

هواتفهن“.
وشاركت ست نســـاء في أول جلسة 

تدريبية لها، ودفعت كل مقابلا لذلك.
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 برليــن - عندما تســــمع عــــن مطابقة 
الملابس، قد تفكــــر في أزواج متقاعدين 
يرتــــدون نفس الســــترة أو قــــد تفكر في 
الفتيــــات المراهقــــات اللائــــي يرتديــــن 

ملابس مماثلة.
ولكن هل فكرت في الأمهات وبناتهن 
يرتدين نفس الملابس؟ والآباء وأبنائهم 
يرتدون نفس التيشرت الأزرق والسروال 

القصير المطبوع عليه موز؟
فــــي حقيقــــة الأمر، تقــــدم الكثير من 
سلاســــل الملابس مجموعــــات للأطفال 
و“وي  ”أتش.أنــــد.إم“  مثــــل  وآبائهــــم 
فاشــــون“. ويقــــدم باعــــة التجزئــــة عبر 

الإنترنت أزياء مطابقة.
وتقول جوديت كيسلر، وهي خبيرة 
ألمانية فــــي أزياء الأطفــــال ”إنه اتجاه 

كبير في صناعة الملابس الفاخرة“.
وتقــــول روزا بياتســــو وهي خبيرة 
أزياء في المتجر الإلكتروني ”دون شك، 
أنه يكــــون مــــن المدهش رؤيــــة رضيع 
يرتدي ســــترة وسروال شــــينو أو طفلة 
ترتــــدي تنورة ذات طيات (كُســــر) وهذا 

يعطي مظهرا فاتنا“.
ولكــــن المعالجة الألمانيــــة كلاوديا 
هارمــــان أكثــــر انتقــــادا لهــــذا الاتجاه. 
وتقــــول هارمــــان، وهي مؤلفــــة تتناول 
العلاقــــات الأســــرية ”إنــــه اتجــــاه يثير 
أســــئلة بشــــأن ما إذا كانــــت الابنة تريد 
أن تبــــدو مثل والدتهــــا أم أن الأم تحب 

الابنة“.
وتعتقــــد أن البالغيــــن يريــــدون أن 
يبدو أصغر، مضيفــــة ”في نفس الوقت 
إنه استعراض للوحدة.. نحن صديقات 

ونحن مترابطون ونحن واحد“.
علــــم  فــــي  المتخصصــــة  وتعتقــــد 
أن  فارجــــا  كريســــتيانه  الاجتمــــاع 
يلعــــب دورا مهمــــا في  ”الاســــتعراض“ 
(الصورة المصغرة  اتجاه ”ميني مــــي“ 
مني)، في عصر الإنستغرام وغيرها من 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبــــر فارجا، الباحثــــة في معهد 
المستقبل في فيينا ”إذا نظرت إلى صور 
الأطفال في الثمانينات والتسعينات من 
القرن الماضي، (ستجد أنهم) لم يكونوا 
متعبيــــن.. بالنســــبة لــــي هنــــاك بعض 

الغزو، استيلاء على الطفل“.
وتقــــول إنــــه يجب أن يختــــار الآباء 
والأطفــــال ملابســــهم معــــا، ”علــــى قدم 

المساواة“.
يحـــب الكثيـــر من الأطفـــال تجربة 
أحذيـــة أمهاتهم ذات الكعـــوب العالية 
أو المكياج. ولكن بحســـب هارمان، من 

المهـــم أن يبتعـــد الأطفال 
في ســـن البلوغ ومعرفة 

عن  يختلفـــون  كيـــف 
والديهم.

وتجد أنه 
من ”المخزي“ 

للأمهات الإملاء 
على بناتهن 
ما يجب أن 

ترتدينه 
أو تقليد 

أسلوبهن.

مطابقة ملابس 
الآباء والأبناء 

لطيفة أم غريبة

موضة

ضيق العيش يدفع ليبيات إلى تأسيس مشاريع خاصة

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

الحياة الانفعالية

م أن يبتعـــد الأطفال 
ــن البلوغ ومعرفة
عن  يختلفـــون   

هم.
تجد أنه 
لمخزي“

ت الإملاء 
ناتهن
ب أن 

نه 
يد

ن مجرد التفكير
ب، كيف أفسّر 

ي وزواجي 
من هؤلاء أصلا 

مدينتي، ومشيت  ى
. أقلق من لحظة

فيها نفسي وجها 
تي كنتها قبل
عاله. أخاف أن

شوارع 
دراستها ء

عرّف 
يّ، 

ي
ي

؟ 
يحدث هذا أبدا. لا

ة. وقالـــت ”هناك طلب
النســـاء يترددن في ن
للهواتـــف يعمل فيه ر
ملفات شخصية على

نســـاء في أول جلسة
كل مقابلا لذلك. ت

بهن.أسلوبه

 نيويــورك - أظهــــر تقريــــر أممي جديد 
أن تقــــدم حقوق المرأة علــــى مدار العقود 
الماضية جعل من الأســــر في جميع أنحاء 
العالم فضــــاء مليئا بالحــــب والتضامن، 
ولكن على الرغم من ذلك تستمر انتهاكات 
حقوق الإنسان الأساسية وعدم المساواة 

بين الجنسين داخل الأسر.
ويطــــرح تقرير ”تقــــدم نســــاء العالم 
2019-2020: الأسر في عالم متغير“، الذي 
صــــدر عــــن هيئة الأمــــم المتحــــدة للمرأة 
لإنهــــاء عدم  سياســــية  أجنــــدة  مؤخــــرا، 
المســــاواة بين الجنســــين داخل الأسرة، 
وينظر في تأثير التحولات الأســــرية على 
حقوق المرأة، مشيرا إلى أن معظم البلدان 

يمكنها تبني سياسات صديقة للأسرة.

وقالت المديــــرة التنفيذية لهيئة الأمم 
المتحــــدة للمرأة بومزيلــــي ملامبو-نوكا 
”نشــــهد في جميــــع أنحاء العالــــم جهودا 
متضافــــرة لحرمان النســــاء من حقهن في 
اتخاذ القرارات الخاصة بهن باسم حماية 
’القيــــم العائلية‘. ومع ذلك، فإننا نعرف من 
خــــلال الأبحاث والأدلة أنه لا يوجد شــــكل 
’قياسي‘ للأســــرة، كما أنه لم يكن موجودا 

من قبل على الإطلاق“.
أن  التنفيذيــــة  المديــــرة  وأضافــــت 
التقرير يقاوم التراجع في حقوق المرأة، 

عــــن طريق إظهار أن الأســــر بكل تنوعها، 
يمكن أن تكون محركا حاســــما للمساواة 
بين الجنســــين، ”شــــريطة أن يقدم صناع 
القرار سياســــات متجذرة في واقع حياة 
النــــاس اليوم، تكــــون حقــــوق المرأة في 

صميمها“.
ويســــتند التقرير إلى بيانات عالمية 
وتحليــــلات مبتكــــرة ودراســــات الحالة، 
ويظهــــر تنــــوع الأســــر في جميــــع أنحاء 
العالم، كما يقــــدّم توصيات قوية لضمان 
أن تدعم القوانين والسياســــات أسر عالم 
اليوم وتلبّي احتياجــــات جميع أفرادها، 

خاصة النساء والفتيات.
ومن بيــــن الاتجاهات التــــي لاحظها 
التقريــــر، ارتفاع ســــن الــــزواج في جميع 
المناطــــق وانخفــــاض معــــدلات المواليد 

وزيادة استقلال النساء اقتصاديا.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، وجــــد التقرير 
علــــى الصعيد العالمــــي أن 38 بالمئة من 
الأســــر مكونة من زوجين وأطفالهما، و27 
بالمئة منهم يعيشون مع العائلة أو أقارب 

آخرين.
وتشــــكل الأســــر ذات المعيل الوحيد 
والتــــي ترأســــها النســــاء 8 بالمئــــة مــــن 
المجموع العام، حيث يتعين على النساء 
التوفيــــق بين العمل مدفوع الأجر وتربية 
الأطفــــال والعمل المنزلي غيــــر المأجور. 
كما تظهــــر أســــر مثليي الجنس بشــــكل 

متزايد في جميع المناطق.
ويوضح التقرير أوجه عدم المساواة 
وفــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان العنــــف الذي 
تتعرض له النســــاء، حيــــث تعيش ثلاثة 
مليــــارات امرأة وفتاة في بلــــدان لا تجرّم 
الاغتصاب في إطار الزواج. ويتخذ الظلم 
والانتهاكات أشــــكالا أخــــرى أيضا، فعلى 
ســــبيل المثال، في خُمــــس بلدان العالم لا 
تتمتــــع الفتيــــات بنفس حقــــوق الميراث 

التي يتمتع بها الأولاد، وفي نحو عشرين 
بلــــدا آخــــر يُطلب مــــن النســــاء بموجب 

القانون إطاعة أزواجهن.
ومــــع اســــتمرار دخــــول المــــرأة في 
ســــوق العمل بأعداد كبيرة، تظهر بيانات 
التقريــــر أن الزواج والأمومــــة يحدان من 
معدلات مشــــاركة المرأة في القوة العاملة 
والدخل والمزايا الأخــــرى التي تأتي مع 
العمــــل؛ فعلى الصعيد العالمي، تشــــارك 
أكثــــر مــــن نصــــف النســــاء المتزوجات، 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 سنة 
في القوة العاملة، مقارنة بثلثي النســــاء 
غير المتزوجــــات، و96 بالمئة من الرجال 

المتزوجين.
وخلــــص التقريــــر إلى أن اســــتمرار 
النســــاء في تقديم الرعاية غير المدفوعة 
الأجــــر والعمل المنزلــــي كان من العوامل 
الرئيسية وراء عدم المساواة، حيث تقوم 
المرأة بأكثر مــــن ثلاثة أضعاف ما يفعله 

الرجل في غياب خدمات الرعاية ميسورة 
التكلفة.

ولكن في خضم تلك البيانات المقلقة، 
يلقــــي التقريــــر بعض الضــــوء الإيجابي 
على إجازة الأبــــوة، حيث لاحظ زيادة في 
حصول الآباء عليهــــا، خاصة في البلدان 

التي توجد فيها حوافز محددة.
ويدعــــو التقرير صانعي السياســــات 
والناشــــطين وكافة الأشخاص من جميع 
مناحــــي الحيــــاة إلى تحويل الأســــر إلى 
أماكن للمســــاواة والعدالة، تتمتع المرأة 
فيهــــا بحــــق ممارســــة حريــــة الاختيــــار 
والتعبير وبالســــلامة الجســــدية والأمان 

الاقتصادي.
ويأتـــي تعديـــل وإصـــلاح قوانيـــن 
الأســـرة لضمان قدرة المرأة على اختيار 
ما إذا كانت ســـتتزوج ومتى ومَن تتزوج 
على رأس أهـــم التوصيات التي طرحها 
التقريـــر لتحقيق ذلك، فضـــلا عن توفير 

إمكانيـــة الطلاق إذا لـــزم الأمر، وتمكين 
المرأة من الوصول إلى موارد الأسرة.

كذلك الاستثمار في الخدمات العامة، 
الصحيـــة  والرعايـــة  التعليـــم  لاســـيما 
الإنجابيـــة، بحيث يتم توســـيع خيارات 
حيـــاة النســـاء والفتيـــات ليتمكّـــن من 
اتخاذ خيارات مســـتنيرة بشأن الجنس 

والإنجاب.
مدفوعة  الوضـــع  إجـــازة  ومراعـــاة 
الأجر، ودعم الدولة لرعاية الأطفال وكبار 
السن، في صياغة أنظمة شاملة للحماية 
الاجتماعيـــة يمكن أن تســـاعد في إعالة 

الأسر.
ضمـــان الســـلامة البدنيـــة للمـــرأة 
من خـــلال تنفيذ القوانين والسياســـات 
الراميـــة إلى القضاء على جميع أشـــكال 
العنف ضد النســـاء والفتيـــات، وتوفير 
وصولهن إلـــى العدالة وخدمـــات الدعم 

للناجيات من العنف.

اعتبر أحدث التقارير الأممية أن تعزيز حقوق المرأة ســــــاهم في نشر الحب 
والتضامــــــن، ولكن الانتهاكات ضد النســــــاء مســــــتمرة، كما خلص إلى أن 
التغير في طبيعة وتكوين الأسر حول العالم يتطلب تغييرات في السياسات 
ــــــي تضمن حقوق المرأة، وهو ما من شــــــأنه أن يجعل من الأســــــرة نواة  الت
المجتمــــــع نواة وفضاء للمســــــاواة بين الجنســــــين بما يشــــــيع أجواء الحب 

والتضامن بين أفرادها.

الأسرة محرك حاسم للمساواة بين الجنسين
استمرار النساء في تقديم الرعاية للأسرة من العوامل الرئيسية لعدم المساواة

أعباء إضافية تعديل وإصلاح قوانين 
الأسرة لضمان قدرة المرأة 

على اختيار ما إذا كانت 
ستتزوج ومتى ومَن تتزوج 
على رأس أهم التوصيات 

التي طرحها التقرير

وفقا لتقرير الأمم المتحدة 
فإن الرجل هو العائل 

التقليدي للأسرة، لكن 
كانت نسبة حوالي 30 في 

المئة من النساء ضمن القوة 
العاملة اعتبارا من 2015



 القاهرة – قـــال منير المحمدي حارس 
مرمـــى منتخـــب المغـــرب، إن مواجهات 
الأسود أمام كوت ديفوار، دائما ما تكون 
صعبة. ويستعد منتخب المغرب لمواجهة 
كـــوت ديفوار، الجمعة، فـــي إطار الجولة 
الثانية مـــن دور المجموعات ببطولة أمم 

أفريقيا ٢٠١٩. 
وأضـــاف المحمـــدي فـــي تصريحات 
المنتخـــب  جيـــدا  ”نعـــرف  صحافيـــة 
الإيفـــواري، تقابلنا معه فـــي التصفيات 
المؤهلة لمونديـــال روســـيا ٢٠١٩“. وتابع 
”كل المؤشـــرات تؤكد أن المواجهة ستكون 
قوية للغاية، نظـــرا لقيمة المنتخبين على 

الصعيد القاري“. 
وأردف ”جاهـــزون لمواجهـــة الأفيال، 
الخصـــم يمتلـــك لاعبـــين مميزيـــن، لكن 
المنتخـــب المغربي له اســـمه داخل القارة 
الســـمراء“. ووقع منتخب الأســـود على 
بداية ناجحة، عندمـــا فاز الأحد الماضي، 
علـــى ناميبيـــا بهـــدف دون رد، كمـــا أن 
منتخب ساحل العاج انتصر على جنوب 

أفريقيا بنفس النتيجة.
من جانبه قال أسامة الإدريسي لاعب 
المنتخب المغربي، إنهـــم يخططون للفوز 
علـــى كوت ديفـــوار. وأضاف الإدريســـي 

في تصريحـــات متلفزة ”الأجـــواء جيدة 
واللاعبـــون يشـــعرون بالســـعادة، هناك 

تركيز كبير على مباراة الأفيال“. 
المبـــاراة  أن  إلـــى  وأشـــار 

ســـتكون صعبة للغاية، منوها 
بـــأن الطقس الحـــار يزيد من 

صعوبة اللقاء.
 وتابع ”صحيح أن درجات 
الحـــرارة مرتفعة، لكـــن ذلك لن 
يمنعنا من البحث عن تسجيل 

نتيجة إيجابية“.
 وأتم ”نسخر كل 

إمكانياتنا لتحقيق هدفنا، 
لذلك يجب علينا الظهور 

بشكل جيد من أجل 
انتزاع الفوز“. ووقع 
منتخب الأسود على 
بداية ناجحة، عندما 

فاز الأحد الماضي 
على ناميبيا بهدف 

دون رد، كما أن 
منتخب ساحل 
العاج انتصر 

على جنوب أفريقيا 
بنفس النتيجة.

 ويمــــر المنتخب المغربــــي بأزمة على 
مســــتوى الهجوم، حيث تراجع كثيرا في 
المباريات الأخيرة، وتأكد ذلك في مواجهة 
ناميبيــــا، حيــــث غابــــت عنــــه النجاعة 
الهجوميــــة، بدليــــل فوز الأســــود عن 

طريق النيران الصديقة.
وسيكون رينارد مطالبا بإيجاد 
الحلول لمهاجمي المغرب من أجل 
ترجمة الفرص إلى أهداف. 
ولم يتمكن منتخب 
المغرب من هز الشباك 
على مدار ٣ مباريات 
متتالية أمام مالاوي 
والأرجنتين وغامبيا، 
قبل أن يسجل 
هدفين في ودية 
زامبيا، وهدفا 
بنيران صديقة أمام 
ناميبيا. وتمثل 
الإصابات صداعا 
كبيرا في رأس 
المدرب رينارد، 
منذ بداية معسكر 
المنتخب استعدادا 
للبطولة القارية.

 تونــس – فاجـــأ المنتخـــب التونســـي 
الشـــارع الرياضي في تونـــس بعد أدائه 
ضمـــن  الأولـــى  مباراتـــه  فـــي  الباهـــت 
منافسات كأس أمم أفريقيا بمصر، حيث 
اقترن التعـــادل المخيب بأداء متواضع لا 
يعكس الصورة الحقيقية لمنتخب ”نسور 
للمنافسة  البعض  رشـــحه  الذي  قرطاج“ 
علـــى اللقـــب. يعتقـــد غالبيـــة المتابعين 
للمنتخب التونســـي أن الأداء الذي قدمه 
خلال مواجهته الأولـــى في كأس أفريقيا 
ضـــد نظيـــره الأنغولـــي كان متواضعـــا 
للغايـــة ولا يرتقي إلـــى حجم الطموحات 
بالنظـــر إلى مـــا قدمه هـــذا المنتخب في 

المباريات الودية الأخيرة.
فالمنتخـــب التونســـي فاز فـــي ثلاث 
مباريـــات وديـــة أبرزهـــا ضـــد المنتخب 
الكرواتي وصيـــف بطل العالـــم، وأظهر 
مـــن القـــدرات مـــا يســـمح لـــه باقتحام 
منافسات كأس الأمم الأفريقية بمعنويات 
مرتفعـــة للغاية، بيد أن الأداء الشـــاحب 
خلال مبـــاراة الافتتاح أصـــاب المتابعين 

بالإحباط.
فالمنتخـــب التونســـي لاح غيـــر قادر 
علـــى تخطـــي عقبـــة منافســـه الأنغولي 
”المتواضـــع“، وكانـــت الخيـــارات الفنية 
غير موفقـــة بإجمـــاع كل المتابعين، وفي 
هذا الســـياق أوضـــح المدرب التونســـي 
منذر الكبير أن التشـــكيل الأساسي الذي 
اعتمـــده المـــدرب جيريس لم يكـــن موفقا 
وهو ما ســـاهم حسب تأكيداته في ظهور 

المنتخب التونسي بمستوى مخيب.
تصريحـــه  فـــي  قائـــلا  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، ”لـــم تتـــم دراســـة المنتخب 
الأنغولي بشـــكل مثالي، وبدا أن المنتخب 
التونســـي لم يســـتعد جيدا لهذا الموعد، 
الأمر الذي جعلـــه يعجز تماما عن فرض 
أســـلوب لعبه ويجني تعادلا مخيبا بعد 

أداء متواضع فاجأ الجميع“.
الفرنســـي ألان جيريس مدرب  واجه 
المنتخـــب التونســـي موجـــة كبيـــرة من 
الانتقـــادات حيـــث تم اعتباره المتســـبب 
الأول فـــي ظهور ”نســـور قرطـــاج“ بأداء 
شـــاحب ومتواضـــع لا يعكـــس حقيقـــة 
قدرات هذه المجموعـــة التي تضم مزيجا 
مـــن اللاعبـــين المحترفين فـــي الدوريات 
الذيـــن  اللاعبـــين  وبعـــض  الأوروبيـــة 
ينشـــطون فـــي الدوريات العربيـــة ولهم 
خبرة كبيـــرة بالمنافســـات القارية. وفي 

هذا الســـياق أشـــار الصحافي التونسي 
أمين عطية إلى أن الفني الفرنســـي فشل 
تماما في اختيار التشكيلة المناسبة لهذا 
الموعـــد، مبرزا أنه غيّر مراكز اللاعبين ما 
أحـــدث اختلالا كبيرا في توازن المنتخب. 
وأوضح في سياق حديثه لـ“العرب“ قائلا 
”كانت هناك فلسفة مفرطة من قبل الجهاز 
الفنـــي بقيادة جيريس الـــذي غيّر تمركز 
بعض اللاعبين وهو مـــا أدى إلى تراجع 
أدائهم بشـــكل كبير للغاية، أعتقد أنه من 
الواجب حاليا اختيار التشـــكيل المناسب 
واللعـــب بواقعيـــة بعيدا عـــن الخيارات 
الفنيـــة الخاطئة كي يقدر هـــذا المنتخب 

على تخطي عقبة المنتخب المالي“.

مـــن جانبـــه شـــدد اللاعـــب الدولي 
السابق عادل الســـليمي على أن التدارك 
ممكن خلال المباراة المنتظرة الجمعة ضد 
المنتخب المالي، وأكد أن المهارات الفردية 
العاليـــة التي يتمتع بهـــا لاعبو المنتخب 

التونسي قد تســـاعدهم على محو خيبة 
الجولة الأولى.

قائـــلا  أشـــار  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
”لقد أضـــاع المنتخـــب التونســـي دخول 
المنافســـات من الباب الكبير، ومن حسن 
حظـــه أنه لم يخســـر ليحافـــظ بذلك على 
حظـــوظ التأهـــل، لكـــن ذلك يتطلـــب ردة 
فعل قويـــة ضد المنتخـــب المالي، ويتعين 
علـــى المدرب جيريـــس أن يكـــون واقعيا 
هذه المرة ويبتعـــد عن الاختيارات الفنية 
غيـــر المجديـــة ويعـــوّل علـــى اللاعبـــين 
الأكثـــر جاهزية وقدرة علـــى التعامل مع 

خصوصية هذه المباراة“.
للمنتخب  المتابعـــين  بعـــض  ويعتقد 
التونسي أن المستوى الذي قدمه المنتخب 
المالـــي في مباراتـــه الأولى ضـــد نظيره 
الموريتاني خاصة من الناحية الهجومية 
يســـتوجب التعامل بذكاء من قبل الجهاز 
الفني للمنتخب التونســـي كي يثبت هذا 
المنتخـــب أحقيتـــه في المرور إلـــى الدور 

الموالي.
وأكد المدرب التونسي لسعد الدريدي 
بخصوص توقعاته  في حديثه لـ“العرب“ 
لمبـــاراة الغـــد قائـــلا ”أعتقـــد أن المدرب 
جيريس اســـتوعب الدرس، لـــن يجازف 
مجـــددا بتغيير مراكـــز اللاعبين وأنتظر 
أن يتم التعامل مـــع المنافس بجدية تامة 
وســـيختار اللاعبين المناســـبين لخوض 
المباراة وتحقيق النتيجـــة المرجوة التي 

تسمح بمحو خيبة مباراة الافتتاح“.

 القاهــرة –  طالـــب كويســـي أبيـــاه، 
مـــدرب منتخب غانا، بعدالة تحكيمية في 
المباريـــات المقبلة للبلاك ســـتارز، رافضا 
الإدلاء بتصريحات ضد الحكم التونســـي 
يوســـف الســـرايري الذي أدار لقاء غانا 
مع بنين مســـاء الثلاثـــاء بالجولة الأولى 
للمجموعة السادســـة ببطولة كأس الأمم 

الأفريقية ٢٠١٩. 
وتعـــادل منتخـــب غانا في مســـتهل 
مشـــواره بالكان مـــع بنـــين بهدفين لكل 
منهمـــا. وقال أبياه في المؤتمر الصحافي 
عقب المبـــاراة ”الحكم طـــرد لاعبنا جون 

بويـــي، لا أعلم مـــدى صحة القـــرار ولن 
أتحدث عـــن التحكيم ولكن أطالب بعدالة 

تحكيمية في المباريات المقبلة“.
وأوضح أن اللقـــاء كان قويا ورائعا، 
مؤكـــدا أن لاعبيـــه افتقـــدوا التركيز في 
الشوط الأول، وتأثروا بالطرد في الشوط 

الثاني، كما أن منتخب بنين استحق نقطة 
التعادل. وأضاف أبياه ”لم أفقد الثقة في 
فريقي، وانتظرونا في المباريات المقبلة“. 
من جانبه، أكد الفرنسي ميشيل دوسايي، 
مدرب بينـــين، أن فريقه قدم مباراة جيدة 
وكبيرة، مبديا شـــعوره بالفخر بما قدمه 
اللاعبـــون. وتابـــع ”ســـنقدم أداء أفضل 
في المبـــاراة المقبلة، ونبحث عن فوز أمام 
غينيا بيساو، ليكون طريقنا إلى الصعود 
إلى الدور التالي“. وأشار إلى أن التعادل 
مع غانـــا نتيجة طيبة، ولكـــن فريقه كان 

يستطيع حصد الفوز.

المنتخبــــان  يصطــــدم   - القاهــرة   
الجزائــــري والســــنغالي اليــــوم الخميس 
في صراع على صــــدارة المجموعة الثالثة 
بالــــدور الأول لبطولــــة كأس أمم أفريقيــــا 
المقامــــة حاليا في مصــــر، وذلك بعدما قدم 
كل منهمــــا بداية جيدة في البطولة وحقق 
الفــــوز الأول لــــه في النســــخة الحالية من 
بطــــولات كأس الأمم الأفريقية. واســــتهل 
المنتخب الجزائري مســــيرته في البطولة 
بالفــــوز ٢-٠ على نظيره الكينــــي كما فاز 
المنتخب الســــنغالي على نظيره التنزاني 

بنفس النتيجة.
وينتظر أن تكون مباراة اليوم حاسمة 
على صــــدارة المجموعة حيث تصب معظم 
الترشــــيحات في صالح المنتخبين لخطف 
بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة 
إلى الدور الثاني (دور الســــتة عشر) فيما 
تشــــير التكهنات إلــــى إمكانية دخول أحد 
المنتخبــــين الآخريــــن فــــي المجموعــــة في 
صراع علــــى إحدى بطاقــــات التأهل التي 
تمنح لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 

الثالث في المجموعات الستة.
ويــــدرك كل مــــن المنتخبــــين صعوبــــة 
المواجهــــة التي تنتظره فــــي مباراة اليوم 
حيــــث يمتلــــك كل مــــن الفريقــــين الرغبة 
والطموح لتحقيق الفوز والأســــلحة التي 
يمكنه الاعتمــــاد عليها، ما يعني أن ملعب 
”الدفاع الجوي“ بالقاهرة قد يشــــهد اليوم 
واحدة من أفضل مباريــــات البطولة. ولم 
يقــــدم المنتخب الجزائري (الخضر) عرضا 
قويا للغاية في مباراة كينيا وحقق الفوز 
بفضل هدفين في الشوط الأول أحدهما من 
ضربة جزاء فيما لم يكن للمنتخب الكيني 
ظهــــور كبيــــر في المبــــاراة. ولهــــذا، كانت 
هــــذه المبــــاراة واحدة من ثــــلاث مباريات 
فقــــط لم تهتــــز فيها شــــباك الخضر خلال 
آخر ســــبع مباريات خاضهــــا الفريق في 
مختلــــف البطــــولات علما بــــأن الفريق لم 
يخســــر في أي من هذه المباريات الســــبع. 
وكان الفــــوز علــــى كينيــــا هــــو الخامس 

للفريق مقابل تعادلين فــــي هذه المباريات 
الســــبع. لكــــن دفــــاع الخضر، الــــذي يعد 
أقل خطــــوط الفريق من حيث المســــتوى، 
ســــيتعرض لاختبار حقيقي فــــي مواجهة 
المنتخب السنغالي الذي يمتلك خط هجوم 
يحسده عليه الكثير من مدربي المنتخبات 
المنافســــة. ويعتمــــد المنتخــــب الجزائري 
بشــــكل كبير على خطي الوسط والهجوم 

لتخفيف الضغط على خط الدفاع. 

وينتظــــر الفريــــق الكثير مــــن صانع 
ألعابه رياض محرز نجم مانشستر سيتي 
الذي ســــجل الهــــدف الثانــــي للفريق في 
مبــــاراة كينيا، لكنه لا يــــزال يمتلك الكثير 
ليقدمه مــــع الفريق فــــي البطولة. والأكثر 
من هــــذا أن فرص الخضر في الفوز اليوم 
والمنافسة بهذه البطولة تعتمد بشكل كبير 
علــــى مدى قــــدرة محرز علــــى التعاون مع 
زملائه وخاصة ســــفيان فيغولي وياسين 

براهيمي.
يــــرى جمــــال بلماضــــي المديــــر الفني 
للمنتخب الجزائري إن مباراة فريقه أمام 
الســــنغال ســــيكون لها مذاق خاص. وفي 
مؤتمــــر صحافي، قال بلماضــــي ”المباراة 
تجمع فريقين لديهما الإمكانيات ولديهما 
لاعبون معروفون على المســــتوى الدولي، 
ولكــــن يبقى أن نتواجه فــــي مباراة أخرى 
داخــــل المجموعــــة، والمنتخبــــان دائما ما 
قدمــــوا مباريات قويــــة“. وأضاف ”فريقي 
ســــيلعب المباراة بــــكل تركيــــز ولها مذاق 

خاص وهامة في مسيرة الخضر“.

سيســــيه  أليــــو  ”أعــــرف  وأوضــــح 
مــــدرب منتخــــب الســــنغال لأننــــا ننتمي 
إلــــى نفس الجيــــل، ورغم قلــــة خبرته في 
مجــــال التدريــــب لكنه حقــــق نتائج قوية، 
لذا لا بــــد من احترامــــه“. وتابع بلماضي 
تصريحاته قائلا ”مباراة الســــنغال هامة 
ولكنها غيــــر مصيرية، لكن ســــتؤثر على 
ترتيب المجموعة ويجب علينا ألا ننســــاق 
وراء الحسابات المســــتقبلية والتركيز في 
مبارياتنا لأنها الطريقة المثلى بالنسبة لنا 
للاستمرار في المنافســــة“. وأشار إلى أنه 
يخشــــى أن يقع في فخ المباريات الســــهلة 
فــــي أمم أفريقيا، لذا اســــتعد جيدا لمباراة 
كينيــــا الماضية، كما أنه يركــــز جيدا على 
مباراة السنغال ومن بعدها تنزانيا. وفي 
ما يخص التفوق التاريخي للسنغال على 
الجزائر في المواجهات السابقة يرى أنها 
مباراة صعبة للغاية مع منتخب رائع على 

جميع الأصعدة ومعزز بلاعبين أقوياء.
ويضاعف من ثقــــة الخضر في مباراة 
اليوم أن آخر أربع مواجهات للفريق أمام 
أسود التيرانغا لم تشهد أي فوز للسنغال 
حيث حقق المنتخــــب الجزائري الفوز في 
ثلاث من هذه المباريات مقابل تعادل وحيد 
بنتيجة ٢-٢ في دور المجموعات بالنسخة 

الماضية من كأس أمم أفريقيا عام ٢٠١٧.
في المقابل، يعتمد المنتخب السنغالي 
(أسود التيرانغا) بشكل أساسي على قوة 
خــــط الهجوم بقيــــادة ســــاديو ماني نجم 
ليفربول الإنكليزي والذي يتطلع إلى قيادة 
الفريــــق إلــــى لقبه الأول فــــي بطولات أمم 
أفريقيا بعد عام واحد من المشاركة الثانية 
لأسود التيرانغا في بطولات كأس العالم. 
ورغم الهيمنة التامة للفريق على مجريات 
اللعب في المباراة الأولى بالبطولة، اكتفى 
الســــنغالي بهدفين في شــــباك  المنتخــــب 
تنزانيا وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص 

التي كانت كفيلة بفوز كبير.
مــــدى  الســــنغالي  المنتخــــب  ويــــدرك 
صعوبة المهمــــة التي تنتظــــره اليوم وأن 
الفوز فيها بهدف واحد قد يصبح مكســــبا 
كبيرا رغم عدم قوة الدفاع الجزائري. وما 
يدعــــم قوة الفريــــق وقدرته علــــى اجتياز 
العقبــــة الجزائريــــة هو عــــودة ماني إلى 
صفــــوف الفريق في مبــــاراة اليوم بعدما 
حرمــــه الإيقاف من المشــــاركة أمام تنزانيا 

لتكتمل القوة الضاربة للفريق.

الجزائر تتحدى السنغال 

على صدارة المجموعة الثالثة
بلماضي: لقاء أسود التيرانغا له مذاق خاص بأمم أفريقيا

 
ــــــة كأس الأمم الأفريقية  تكثف المنتخبات العربية الخمســــــة المشــــــاركة ببطول
2019 جهودها لخوض جولة جديدة بدور المجموعات وعلى رأســــــها منتخب 
الجزائر الذي يســــــتعد لمواجهة قوية ضد السنغال. ويتطلع كل من المنتخبين 
إلى تحقيق الفوز الثاني له والتأهل المبكر إلى الدور الثاني بغض النظر عن 

نتيجة مباريات الجولة الثالثة.
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لن أتحدث عن التحكيم 

ولكن أطالب بعدالة 

تحكيمية في المستقبل

كويسي أبياه

 27 هدفا وطرد وحيد حصيلة مباريات الجولة الأولى
 القاهــرة - شـــهدت الجولـــة الأولـــى 
لبطولـــة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
المقامـــة بمصر، والتي انتهـــت فعالياتها 
مســـاء الثلاثـــاء، إحراز ٢٧ هدفـــا في ١٢ 
مبـــاراة. واعتلى البينيني ميكائيل بوتي 
قائمـــة هدافي النســـخة الحالية للبطولة 
القاريـــة بعدمـــا أحـــرز هدفين فـــي أولى 

مباريات منتخب بلاده أمام غانا.
كما شـــهدت مباريات الجولة الأولى، 
إشـــهار الحـــكام لــــ٣٥ بطاقـــة صفـــراء، 
بينما كانـــت البطاقة الحمـــراء الوحيدة 
من نصيـــب الغاني جون بـــوي. ويعتبر 
المنتخـــب المالي أكثر منتخبـــات الجولة 
الأولى تسجيلا للأهداف بإجمالي أربعة 
أهداف في المبـــاراة التـــي انتهت بفوزه 
علـــى موريتانيـــا بأربعة أهـــداف لهدف. 

بينما يعتبر هدف بوتي هو أســـرع هدف 
في النســـخة الحالية لأمم أفريقيا، بعدما 
ســـجله في الدقيقـــة الثانية فـــي المرمى 

الغاني.
وشـــهدت الجولة الأولـــى من العرس 
القاري احتســـاب خمـــس ضربات جزاء، 
تم تســـجيلها جميعا في الشـــباك، فيما 
كان الهـــدف الوحيد بالنيـــران الصديقة 
عن طريـــق الناميبي إتامونـــوا كيميني 
بالخطأ في مرماه خلال لقاء المغرب. كما 
دخـــل الموريتاني الحســـن العبد التاريخ 
مـــن أوســـع الأبـــواب بعدما ســـجل أول 
هدف لمنتخب بلاده في المشـــاركة الأولى 

للمحاربين بالبطولة القارية.
شـــهدت  المنتخبات،  صعيـــد  وعلـــى 
الجولـــة الأولى تحقيق ثـــلاث منتخبات 

علـــى  مصـــر  هـــي  للانتصـــار  عربيـــة 
زيمبابوي بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها 
المغـــرب علـــى ناميبيا، وأخيـــرا الجزائر 
علـــى كينيـــا بثنائية نظيفة. فيما ســـقط 
المنتخب التونســـي في فـــخ التعادل مع 
أنغولا بهدف لكل منهما، وتلقى المنتخب 
الموريتاني هزيمة من مالي بهدف لأربعة 

أهداف.
كما شـــهدت الجولـــة الأولـــى عبور 
كبـــار القارة الســـمراء لمبارياتهم بنجاح 
باســـثناء تعادل تونس مع أنغولا بهدف 
لـــكل منهما، وغانا مع بنـــين بهدفين لكل 
منهما. وبات منتخب مدغشقر ”الحصان 
الأسود“ بالبطولة بعدما حصل على نقطة 
في أول مشـــاركة له بالعرس القاري عقب 

التعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما.

تصريحات النجوم

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي



 باريس - تحــــددت ملامح مباريات ربع 
النهائــــي لــــكأس العالــــم للســــيدات لكرة 
القدم والمقامة في فرنســــا، والتي ستشهد 
مواجهات مــــن العيار الثقيل. ومع انتهاء 
مباريات ثمن النهائي، نجحت ٨ منتخبات 
فــــي التأهــــل إلــــى ربــــع النهائــــي، وهي 
ألمانيا عبر نيجيريــــا، والنرويج بالتغلب 
علــــى أســــتراليا، وإنكلترا التــــي أطاحت 
بالكاميرون، وفرنســــا (البلد المنظم) التي 
عبــــرت بصعوبة من البرازيــــل. كما تأهل 
أيضــــا، منتخب أميــــركا (حامــــل اللقب) 
بعدما أنهى المغامرة الإسبانية، والسويد 
بالتغلب علــــى كندا، وإيطاليا عبر الصين 
(وصيــــف مونديــــال ١٩٩٩)، وهولندا التي 
تجاوزت اليابان وصيف النسخة الأخيرة 

لكأس العالم.
وســــتكون كل المواجهات قوية للغاية، 
ولكــــن ســــيكون أكثرها قوة اللقــــاء الذي 
المنتخــــب  الأرض  صاحبــــات  ســــيجمع 
الفرنسي أمام أميركا الباحثة عن الحفاظ 
علــــى لقبهــــا والتتويــــج للمــــرة الرابعة. 
وستكون إنكلترا (ثالثة النسخة الأخيرة) 
على موعد مع مواجهة قوية أمام النرويج، 
كمــــا ســــتكون لمواجهة إيطاليــــا وهولندا 
طابع خاص حيث تســــعى كل منهما إلى 

التأهل للمرة الأولى للمربع الذهبي.
وبالتأكيــــد فإن مواجهــــة ألمانيا أمام 
السويد ســــتحظى باهتمام كبير، خاصة 

وأن ألمانيا رابعة النسخة الأخيرة، وبطلة 
٢٠٠٣ و٢٠٠٧، ووصيفة ١٩٩٥، أما الســــويد 
فهــــي ثالثــــة نســــخة ٢٠١١ ووصيفة ٢٠٠٣ 

أمام ألمانيا.

ثأر المنتخــــب الهولندي، بطل أوروبا، 
مــــن نظيــــره اليابانــــي وصيف النســــخة 
الماضية وبطل ٢٠١١ وأقصاه بالفوز عليه 
٢-١ بهــــدف قاتل فــــي الثوانــــي الأخيرة 
من ركلة جــــزاء، ليتواجه فــــي الدور ربع 
النهائي من مونديال فرنسا للسيدات مع 
المنتخب الإيطالي الــــذي واصل مغامرته 

بتغلبه على الصين ٢-٠.
فــــي ريــــن، بــــدا المنتخبــــان الياباني 
والهولنــــدي فــــي طريقهمــــا إلــــى خوض 
شــــوطين إضافيين بعد دخولهما الثواني 
الأخيرة وهمــــا متعــــادلان ١-١، لكن ركلة 
جــــزاء فــــي الوقــــت القاتل نفذتهــــا ليكي 
مارتنــــز، صاحبــــة هــــدف التقــــدم أيضا 

لهولنــــدا، منحــــت بطــــلات أوروبــــا ٢٠١٧ 
بطاقــــة العبــــور إلى ربع النهائــــي والثأر 
من المنتخب الآســــيوي الذي أخرجهن من 
الدور ذاته في النسخة الماضية عام ٢٠١٥ 

(٢-١ أيضا).
وكانت نســــخة ٢٠١٥ المشاركة الأولى 
لهولندا في النهائيــــات العالمية، وتمكنت 
في نســــخة فرنســــا ٢٠١٩ التي تختتم في 
الســــابع مــــن يوليــــو، من التقــــدم خطوة 
إضافيــــة نحو الأمام، علــــى أمل أن تصل 
حتى النهايــــة وتضيف اللقب العالمي إلى 
لقبها القاري الــــذي توجت به قبل عامين 

على حساب الدنمارك.
فــــي مونبلييــــه، اســــتمرت المغامــــرة 
الناجحــــة لإيطاليــــا بتأهلهــــا إلــــى ربــــع 
النهائــــي بعــــد فوزها على الصــــين ٢-٠. 
وبعد أن غابت عن النهائيات العالمية منذ 
١٩٩٩، تبدو إيطاليا من المنتخبات التي قد 
تحقق المفاجأة في النســــخة الثامنة بعد 
تخطيها دورين إقصائيــــين للمرة الأولى 

في تاريخها.
 وكانــــت إيطاليــــا طرفا في النســــخة 
الأولى التي أقيمت فــــي الصين عام ١٩٩١ 
ووصلــــت إلى ربــــع النهائــــي (كان الدور 
الإقصائــــي الأول) حيث خرجــــت على يد 
النرويــــج (١-٢)، لكنها غابــــت بعدها عن 
النســــخة التالية عام ١٩٩٥ ثم خرجت من 
الــــدور الأول عام ١٩٩٩ قبــــل أن تغيب عن 

البطولة في النهائيات الأربع التالية.
والأداء الجيد الذي قدمته إيطاليا في 
دور المجموعــــات حيث تصــــدرت الترتيب 
أمام أســــتراليا والبرازيــــل، تأكد الثلاثاء 
بفوزهــــا علــــى منتخب صينــــي اعتاد أن 
يكون فــــي الأدوار المتقدمــــة إذ وصل إلى 
ربع النهائي ٤ مرات وحل رابعا عام ١٩٩٥ 

ووصيفا عام ١٩٩٩. 
وبالنسبة للمدربة ميلينا بيرتوليني، 
فمــــا تحقــــق فــــي مونديــــال فرنســــا هام 
للغاية ”نحــــن كنا في مهمة، وهي تعريف 
الإيطاليــــين علــــى كــــرة القدم النســــائية، 
أن نجعلهــــم يقدرونهــــا، أن نريهم كم هي 
جميلة الكرة التي تلعبها الفتيات، أعتقد 
أن هذا المنتخب غيّر حقا الكرة الإيطالية“.

  لــوزان (سويســرا) - تم انتخاب الأمير 
الأردنــــي فيصل بــــن الحســــين والمغربية 
نوال المتوكل، صاحبة ذهبية ســــباق ٤٠٠ 
متر حواجــــز في أولمبيــــاد ١٩٨٤، الأربعاء 
لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية 
الدوليــــة خلال الجمعيــــة العمومية الـ١٣٤ 

التي عقدت في لوزان.
وســــيحل الأميــــر فيصل فــــي اللجنة 
التنفيذيــــة بــــدلا مــــن الســــويدية غونيلا 
ليندبــــرغ التي وصلت إلــــى نهاية ولايتها 
(أربعة أعــــوام)، فيما اســــتعادت المتوكل 
المقعد الذي شــــغلته في اللجنة التنفيذية 
بــــين ٢٠٠٨ و٢٠١٢، علمــــا أنهــــا أيضــــا من 
أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية منذ ١٩٩٨.
كما انتخبــــت اللجنة الأولمبية الدولية 
١٠ أعضاء جدد، بينهم الإندونيســــي إريك 
ثوهير، الرئيس السابق لنادي إنتر ميلان 
الإيطالــــي لكــــرة القــــدم، ورئيــــس اللجنة 
الأولمبية اليونانية ســــبيروس كابرالوس 
الذي تلقى عام ٢٠١٢ تحذيرا بسبب تورطه 
فــــي بيع غير مشــــروع للتذاكر المخصصة 

لأولمبياد لندن ٢٠١٢.
ومهد رئيــــس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألماني توماس بــــاخ لانتخاب كابرالوس 

رغم الفضيحة بالقول أمام وسائل الإعلام 
بأن ما حصل ”كان قبل سبع سنوات. رأت 
اللجــــان التي دققت بترشــــيحه أنه قضى 
مدة العقوبــــة وأن التحذير يجب ألا يعني 

الاستبعاد إلى الأبد“.
كذلــــك جرى الإعــــلان عن اســــتضافة 
اجتمــــاع  أثينــــا  اليونانيــــة  العاصمــــة 
الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية 
لعام ٢٠٢١، والذي قد يشهد تنافس الألماني 
تومــــاس باخ علــــى فترة رئاســــية أخيرة 
للجنــــة مدتها أربعة أعــــوام، حيث يتولى 

رئاسة اللجنة منذ عام ٢٠١٣.
وكشــــفت اللجنة الأولمبية الدولية عن 
خططهــــا لإصلاح آليــــة التقــــدم بعروض 
الألعــــاب الأولمبية في  اســــتضافة دورات 
المســــتقبل، وقالــــت إن المــــدن الراغبة في 
الاســــتضافة يجــــب أن تجــــري اســــتفتاء 
بين مواطنيها قبل التقدم بعرض رســــمي 
لتجنــــب احتمالات ســــحب الترشــــيح في 

وقت لاحق.
وشهدت اللجنة الأولمبية الدولية عدة 
حالات انســــحاب في منتصف الإجراءات 
في الســــنوات الأخيرة بسبب مخاوف من 
التكلفة وحجم الدورة الأولمبية أو بســــبب 

المعارضة القوية مــــن مواطنيها. ومنحت 
اللجنــــة هــــذا الأســــبوع حق اســــتضافة 
الأولمبياد الشتوي في ٢٠٢٦ لعرض إيطالي 
شــــاركت فيه مدينتــــا ميلانــــو وكورتينا 

دامبيتسو بعد انسحاب أربع مدن.
وتبقــــى عرضــــان فقط همــــا العرض 
الإيطالــــي الفائــــز وعرض ســــويدي عقب 
السويســــرية  ســــيون  مــــدن  انســــحاب 
وســــابورو اليابانية وغراتس النمساوية 
أن  ســــبق  التــــي  الكنديــــة  وكالغــــاري 
اســــتضافت نســــخة ١٩٨٨. وحدث موقف 
مشــــابه في عروض أخرى حيث تســــببت 
نتائج استفتاءات محلية أيضا في سحب 
عــــدة عروض أو ترشــــيحات بمــــا في ذلك 
مدن في سويسرا وألمانيا والنمسا وكندا 

وغيرها.
وقــــال جــــون كوتــــس عضــــو اللجنة 
الأولمبيــــة الدوليــــة ورئيس ورشــــة العمل 
المعنيــــة بالإصلاح أمام الجلســــة ”نحتاج 
لمواصلــــة طريــــق التطــــور والإصــــلاح“. 
وتشمل هذه الإصلاحات تشكيل لجان في 
المســــتقبل للنظر في ملفات الدول الراغبة 
فــــي الاســــتضافة حتى من قبــــل أن تتقدم 

بعروضها بشكل رسمي.

  بورتــو أليغــري (البرازيــل) –  يتطلــــع 
المنتخب البرازيلي لضربــــة بداية جديدة 
وقوية في رحلة البحث عن اللقب التاســــع 
لــــه في تاريــــخ كوبا أميــــركا عندما يلتقي 
منتخب باراغــــواي فجر الجمعة في أولى 
مباريــــات دور الثمانيــــة. وكان المنتخــــب 
البرازيلي اســــتهل مســــيرته في البطولة 
بفوز غيــــر مقنع علــــى نظيــــره البوليفي 
٣-٠ ثم ســــقط في فخ التعادل السلبي أمام 
فنزويلا قبل أن يقسو على بيرو بخماسية 

نظيفة.
ورغــــم هــــذا، يحتــــاج الفريــــق إلــــى 
تقــــديم أداء أفضل عندمــــا يلتقي منتخب 
باراغــــواي فــــي مواجهة لا تقبل القســــمة 
علــــى اثنين. ويحتاج المنتخــــب البرازيلي 
(راقصو الســــامبا) إلى الظهور بمســــتو 
جيد منذ الدقيقة الأولى إذا أراد عدم عودة 
الجماهير لهتافات وصافرات الاستهجان 
ضد الفريــــق والتي ظهرت فــــي مباراتيه 
أمام بوليفيا وفنزويلا واختفت في مباراة 

بيرو.

نال المنتخــــب البرازيلي دفعة معنوية 
جيدة من الفوز الساحق على بيرو وهو ما 
يمكن للفريق اســــتغلاله خلال مباراة الغد 

أمــــام فريق حصد نقطتين فحســــب خلال 
مســــيرته بالدور الأول وتأهــــل إلى الدور 
الثاني دون تحقيــــق أي فوز. ولهذا، يبدو 
المنتخب البرازيلي مرشــــحا بقوة للعبور 
إلى المربع الذهبي على حســــاب باراغواي 
بشــــرط التزام الحذر من الهجمات المرتدة 
السريعة التي يجيدها منتخب باراغواي. 
كما يحتاج المنتخب البرازيلي إلى توزيع 
جيــــد لجهده على مــــدار المبــــاراة في ظل 
اللياقة البدنيــــة العالية للاعبي باراغواي 
والتــــي تســــاعد الفريــــق علــــى رغبته في 
تفجيــــر المفاجأة فــــي مواجهــــة أصحاب 
الأرض. وكان منتخــــب باراغــــواي تأهــــل 
إلــــى دور الثمانية بالتعــــادل مع منتخبي 
قطر ٢-٢ والأرجنتــــين ١-١ والهزيمة أمام 

كولومبيا ٠-١.
واستفاد الفريق من نتائج المجموعتين 
الأخريين في الــــدور الأول وخاصة تعادل 
الإكــــوادور مع اليابان فــــي ختام مباريات 

دور المجموعــــات ليتأهــــل ضمــــن أفضــــل 
فريقين مــــن أصحــــاب المركــــز الثالث في 
المجموعات الثلاث. ومع هذه المفاجأة التي 
فجرهــــا من خــــلال التأهل لــــدور الثمانية 
دون أي فــــوز، يتطلع منتخــــب باراغواي 
لمفاجأة أكبر على حساب راقصي السامبا 
فيما يتطلع منتخب البرازيل إلى إفســــاد 

وإنهاء مغامرة باراغواي.
ورغم الترشــــيحات القوية التي تصب 
في صالح البرازيل، يدرك أصحاب الأرض 
جيدا أن عنصر الجماهير والضغط الكبير 
الواقــــع علــــى الفريــــق قد تكــــون من بين 
العوامل التي ربما تفيد منتخب باراغواي 
أكثــــر مــــن صاحــــب الأرض. ويســــتطيع 
منتخــــب باراغــــواي الاعتمــــاد علــــى هذا 
العامل وعلــــى تفوقه في تنفيــــذ المرتدات 
الســــريعة ليشــــكل إزعاجا كبيرا لمنتخب 
الســــامبا الــــذي يعتمد بشــــكل كبير على 
قوة الجانب الهجومي لديه بقيادة فيليب 

كوتينيو وروبرتو فيرمينو وإيفرتون لكنه 
سيصطدم بدفاع عنيد رغم اهتزاز شباكه 

أربع مرات في مباريات دور المجموعات.
ورغــــم التفــــوق الواضــــح للمنتخــــب 
البرازيلــــي فــــي ســــجل مواجهاتــــه مــــع 
باراغــــواي بمختلــــف البطــــولات وفــــوزه 
الكبيــــر ٣-٠ علــــى هــــذا الفريق فــــي آخر 
مواجهــــة بينهما وكانــــت بتصفيات كأس 
العالــــم ٢٠١٨، يقــــف التاريــــخ فــــي صف 
باراغــــواي نســــبيا فــــي مواجهاتــــه مــــع 
البرازيــــل بدور الثمانية فــــي كوبا أميركا 
حيث سبق لهذا الفريق أن أطاح بالسامبا 
من هذا الدور في ٢٠١١ و٢٠١٥ كما أطاح به 

من المربع الذهبي في ١٩٧٩.
مــــن ناحيــــة أخرى يســــتعد ميســــي 
الجمعة لكتابــــة فصل جديد مــــن تاريخه 
مع ملعــــب ”ماراكانا“ عندما يقود منتخب 
بلاده أمام فنزويلا التي كان لها الغلبة في 
اللقاء الودي الأخير الذي جمع بين البلدين 

على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، معقل 
نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في مارس 
الماضي. مرت خمس سنوات منذ أن وطأت 
قدم اللاعــــب الأرجنتيني الكبيــــر ليونيل 
ميسي لآخر مرة أرضية ملعب ”ماراكانا“ 
الأســــطوري بالبرازيل، وكان ذلك تحديدا 
في نهائي بطولــــة كأس العالم ٢٠١٤ الذي 
خســــره مع منتخب بلاده أمــــام المنتخب 
الألماني، وها هو نجم برشــــلونة الإسباني 
يســــتعد إلى العودة لهــــذا الملعب مجددا 
ولكن هذه المــــرة لمواجهة فنزويلا في دور 

الثمانية لبطولة كوبا أميركا ٢٠١٩.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، تجــــرع ميســــي 
إحباطات متتالية مع المنتخب الأرجنتيني، 
وذلــــك عندما خســــر نهائي بطولــــة كوبا 
أميــــركا في عامين متتاليين (٢٠١٥ و٢٠١٦)، 
بالإضافة إلــــى خروجه المبكر من مونديال 
٢٠١٨ بروســــيا على يد المنتخب الفرنسي 

الذي فاز باللقب. 

رياضة
الخميس 2019/06/27 

23السنة 42 العدد 11390

خطوات متفاوتة

رقم صعب

تمثيل عربي قوي

البرازيل تتربص بباراغواي في رحلة البحث عن اللقب القاري التاسع 

ميسي يعود إلى ملعب الماراكانا بعد خمس سنوات
ــــــي لكرة  ــــــح المنتخــــــب البرازيل صال
القــــــدم جماهيره من خــــــلال الفوز 
ــــــام مبارياته بدور  الســــــاحق في خت
ــــــة كأس أمم  المجموعــــــات في بطول
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) التي 
تستضيفها بلاده حاليا، وذلك بعد 
بداية متوسطة المســــــتوى في رحلة 
البحث عــــــن اللقب القــــــاري. والآن 
يســــــتعد منتخب الســــــامبا لمواجهة 
باراغــــــواي فــــــي مواجهــــــة لا تقبل 

القسمة على اثنين.

ميسي يتحمل الجزء 

الأكبر من مسؤولية قيادة 

الأرجنتين للوصول إلى 

نهائي جديد وحصد لقب 

يضاف إلى خزينة المنتخب

كل المواجهات ستكون 

قوية للغاية، ولكن سيكون 

أكثرها قوة اللقاء الذي 

سيجمع صاحبات الأرض 

منتخب فرنسا أمام أميركا

الأولمبية الدولية تنتخب فيصل بن الحسين مواجهات قوية في ربع نهائي مونديال السيدات

ونوال المتوكل للمجلس التنفيذي

ويلمار باريوس 

ملك التمريرات

 في كوبا أميركا
 مدريــد - تســــربت مشــــاعر القلــــق 
لنفوس أنصــــار المنتخــــب الكولومبي 
الأول لكــــرة القدم بعد تأكد غياب لاعب 
الوسط كارلوس سانشيز عن المشاركة 
في بطولة كوبا أميركا 2019 بالبرازيل 
للإصابة، ليحمل زميله ويلمار باريوس 
بمفرده مســــؤولية ضبط إيقاع اللعب 
في وســــط ملعــــب المنتخــــب الأميركي 

الجنوبي.
وبعــــد أن قــــدم مــــع ناديــــي بوكا 
جونيــــورز الأرجنتيني وزينيت ســــان 
بطرسبرغ الروسي مباريات لن تنساها 
ذاكــــرة كرة القــــدم، اســــتطاع باريوس 
تغيير الفكرة النمطية عن لاعب الوسط 
المدافــــع، كونه يبرع أيضــــا في تمرير 

الكرة بشكل سليم دون أخطاء تذكر. 
الفائقة  مهاراته  باريوس  واكتسب 
في تمرير الكرات بشــــكل ســــليم خلال 
فتــــرة احترافــــه بــــين صفــــوف نــــادي 
بــــوكا جونيــــورز الأرجنتينــــي تحــــت 
قيــــادة المدرب الكبيــــر غويرمو باروس 
ســــكوليتو، حيث يفرض أسلوب لعب 
هذا الفريق على لاعب الوســــط المدافع 
مــــن  الكــــرات  اســــتخلاص  ضــــرورة 
أقدام المنافســــين وتســــليمها في نفس 
الوقت بشــــكل جيد لزملائــــه في الخط 

الهجومي.
فيتعــــين على اللاعب الذي يشــــغل 
هذا المركز طبقا لأسلوب اللعب الخاص 
الكرات  تســــليم  الأرجنتيني  بالنــــادي 
للمهاجمين بشــــكل جيد ودون أخطاء، 
كما يتعين عليه أيضا عند فقدان فريقه 
للكرة أن يقوم بإفســــاد هجمات الفريق 

المنافس. 
وتعد نسبة فاعلية التمريرات التي 
قــــام بها باريوس خلال الدور الأول من 
النســــخة الجاريــــة لكوبا أميــــركا هي 
أكثر ظواهر هــــذه البطولة تميزا، فقد 
وصلت نســــبة فاعلية تمريرات اللاعب 

الكولومبي إلى 95.6 بالمئة.



 فـــي زيارتـــي الأخيـــرة إلـــى المهدية 
(وســـط تونس) لمواكبة فعاليات الدورة 
التأسيســـية لمهرجان ”مسارات المسرح 
التونســـي“ بالمدينة الساحلية، كان لا بدّ 
من شرب فنجان من ”القهوة العربي“، أو 
”القهوة التركية“ كما يسميها الغربيون.

الصحافـــي  صديقـــي  اصطحبـــت 
التونســـي محســـن تيـــس، وذهبنا إلى 
مقهى ”ســـيدي منصور“ المُتاخم للبحر، 
شـــربنا فنجاني قهوة وتمتعنا بأشـــعة 
الصبـــاح  ذاك  فـــي  الدافئـــة  الشـــمس 
الرشـــيق، ثـــم حملنـــا تيهنـــا بالمقهـــى 
وأجوائه وجلاّســـه، وتســـكّعنا بالمدينة 
العتيقة للعاصمة الفاطمية الضاربة في 

عمق التاريخ.
ونحن نســـير بأروقتها، اســـتوقفنا 
”غاليـــري“ للفنون التشـــكيلية، فدخلنا، 
لنلتقي بســـيّدة أربعينية، لا يهم اسمها 
ولا لقبهـــا، أو ربمـــا علـــيّ التحفّـــظ عن 
ذكرهمـــا احتراما لهروبها من مُحاورتي 

بعد الذي كان بيننا صبيحتها.
لوحـــات عاديـــة لمشـــاهد انطباعية 
منتقاة من سحر مدينة المهدية وناسها، 
وفجأة، ونحن بصـــدد الولوج إلى غرفة 
قصيّة بالرواق، وقبـــل أن نلجها أغلقت 

السيدة الباب دوننا!
ســـألتها ”ما الـــذي دعـــاك إلى غلق 
الباب ســـيدتي؟“. أجابـــت مُرتبكة ”ومن 
أنتمـــا؟“، أردفـــت ”صحافيـــين“، قالـــت 
”آسفة، حســـبتكما من أهل المدينة الذين 

يرفضون لوحاتي وعُريها“.
اســـتغربت الأمر أكثـــر، وقلت ”لكن 
وعاشـــقون  منفتحـــون  المهديـــة  أهـــل 
للفنون“، فقالت ”هو الظاهر، أما الباطن 
فغير ذلك“. وقبل أن أسترسل في الكلام، 

فتحت السيدة الباب ودعتنا للفرجة.
صـــور لنســـاء عاريات تمامـــا، هنّ 
من وحي شـــبق أبيهـــا الراحـــل والتي 
كانت تُتمّ عنه الألوان ولطخات الســـكين 
والفرشاة. إذا، هي أيقونات مُشتركة بين 
الأب ونجلته، وهو شيء غريب، فمعلوم 
أن الرســـم، هو الفن الوحيد الذي يُنجز 
مُنفردا. لكن الفتاة كانت تســـتلهم خيال 
أبيها لتُتمّ عنه ما خُلّد بذاكرته المُترهّلة، 
وهو فـــي أيام عمـــره الأخيـــرة، قبل أن 
يُغـــادر الدنيـــا، ولم يُغادرهـــا طالما ترك 
ابنة تســـتعيد رســـومه ومجونه الراقي 
في لوحات مُشـــتركة الرسم والتلصّص 
على الذاكرة ”المهداويّة“ الجميلة قبل أن 
تُصاب تونس إثـــر 14 يناير 2011 بلوثة 
”الداعشـــية“ الدخيلة على عـــادات البلد 

وأهله.
غـــادرت الرواق علـــى أمل أن نجري 
حـــوارا تفصيليـــا فـــي المســـاء، إلى أن 
أتتني مُكالمة منها قبل موعدنا بســـاعة، 
تعتذر فيه عن لقائنا بتعلّة التزام عائلي 
طارئ، وأنا الذي ســـأعود صبيحة الغد 

إلى تونس العاصمة.
غادرت المهدية وفـــي عقلي حوار لم 
يجـــر وفي قلبـــي لوحات عاريـــة تماما 
إلاّ من حب اســـتثنائي مـــن ابنة لأبيها، 
والتـــي أتمّت عنه هوســـه وولعه بفن ما 
يزال يُعـــدّ، ونحن في الألفية الثالثة، من 

التابوهات!
آآآه.. يا وطني كم نخرك السوس!

صباح العرب

حوار لم يجر

صابر بن عامر

 بيــروت - يعــــرض الفنــــان اللبنانــــي 
ســــركيس جولفيــــان فــــي مقهــــى محلــــي 
ببيــــروت، مــــا يصفــــه بأنه عمــــل ”مُجمّع 
أولي“ مُســــتمد من أشــــكال فنيــــة متعددة 
ويُدخل عنصر إعادة تدوير أشــــياء قديمة 

على أعماله الفنية.
وبدأ جولفيــــان (36 عاما) في تصميم 
أعماله بمتجره منذ ثلاث ســــنوات، وجعل 
أول عنــــوان لعملــــه ”بروكــــن بريــــدج“ أو 
”جســــر مُحطم“، وهــــو مزيج مــــن الصور 
بالأبيــــض والأســــود مــــع مجموعــــة مــــن 

الأشياء العتيقة.
ويبتكر الفنان المنحدر من أصل أرمني 
قصة لكل إطار فني يبدعه باستخدام صور 
وأشياء مختلفة من حوله. وقال حول ذلك 
”أقوم بدمــــج القصص الخيالية داخل هذه 

الأطر عبــــر تحويل الأشــــياء القديمة إلى 
أشــــياء أفضل، وأعرضهــــا بالمحل بطريقة 
جذابة يَحكي فيها كل عمل صنعته بطريقة 

معيّنة قصة“.
ويمـــزج الفنـــان أغراضـــا تتوفر في 
حياته اليومية مع أشـــياء عتيقة وصور 
قديمة وإطارات مختلفة ليبدع قطعة فنية 
فريـــدة مـــن نوعها تترك مســـاحة لخيال 

المشاهد.
وأوضــــح جولفيان ”مــــا أعرضه ليس 
لوحــــات ولا منحوتات، بــــل هو مزيج بين 
عناصر اللصق والتركيب والرسم وإعادة 
التدوير“. وأضاف ”بالنهاية أنا استخرج 
من الفوضى نوعا من الســــحر.. والنتيجة 
ممكن تكون فوضى ســــاحرة لاســــيما في 
الأعمــــال التي لا تكــــون مصفوفة بطريقة 

حديثــــة بالفن أو تفتقد للتحكم في الألوان 
أو عناصرها موزعة بشكل عشوائي“.

ويُعــــرض نحــــو 40 عمــــلا لجولفيان 
في  في معرض بعنــــوان ”أكاذيب روحية“ 

مقهى توتا ببيروت. 
وأفاد بشــــير أسمر، وهو زبون بمقهى 
توتا وناشط بيئي ومخرج، ”إعادة تدوير 
الأشياء للأفضل تعد شــــيئا معاصرا.. قد 
لا نكون انتبهنا لها في الســــابق لكن الآن 
صارت مثالا أمام أعيننا.. إنني أحيي هذه 
المبادرة التي خلقت من مواد مهملة بسلة 

القمامة“.
الفنان  يأمــــل  المســــتقبل  وبخصوص 
اللبناني جولفيــــان في أن يتحقق الخلود 
لأعمالــــه الفنية، وأن يشــــق هذا النوع من 

الفن الذي يمارسه طريقه في عالم الفن.

 كاليفورنيا - أصبحت سان فرانسيسكو 
الثلاثــــاء أول مدينة أميركيــــة كبرى تمنع 
وبيعها،  الإلكترونيــــة  الســــجائر  تصنيع 
وســــط تنامــــي المخــــاوف بشــــأن مخاطر 
صحية لهــــا في ظل الازديــــاد الكبير على 

شعبيتها في أوساط الشباب.
ووافق المجلس التشريعي في المدينة 
بالإجماع على مرســـوم قـــال مؤيدوه إنه 
ضروري للحد من ”العواقب الكبيرة على 

التي يســـببها ”الارتفاع  الصحة العامة“ 
في اســـتخدام الشباب للسجائر  الكبير“ 

الإلكترونية.
وجاء في المرسوم أن منتجات السجائر 
الإلكترونيــــة التي تباع في المتاجر أو عبر 
الإنترنت في ســــان فرانسيسكو، ستحتاج 
إلى موافقة السلطات الصحية الفيدرالية.

فــــي  الصحيــــة  الســــلطات  وتشــــعر 
الولايــــات المتحــــدة بالقلــــق مــــن ارتفاع 

شــــعبية الســــجائر الإلكترونية والأجهزة 
التــــي تعمــــل بالبطاريــــات التــــي تمكــــن 
المستخدمين من استنشاق سوائل تحتوي 

على النيكوتين.
وارتفع عدد الشباب الأميركيين الذين 
يستخدمون السجائر الإلكترونية بمقدار 
1.5 مليــــون فــــي العام 2018، مــــع حوالي 
3.6 ملايين من طلاب المدارس المتوســــطة 

والثانوية يستخدمونها. 

لبناني يصنع من المخلفات لوحات فنية

سان فرانسيسكو تحظر السجائر الإلكترونية

  لــوس أنجلــس - قالــــت شــــركة والت 
ديزنــــي إنهــــا ســــتصدر نســــخة معدّلــــة 
من فيلمهــــا ”المنتقمــــون: لعبــــة النهاية“ 
(أفينجرز: إند غيم) الجمعة تشمل مشهدا 
سبق حذفه من نســــخة العرض الأول، في 
تحرك قد يدفع فيلم أبطال مارفل الخارقين 
إلى تحطيم أرقام شــــبابيك التذاكر لأعلى 

الإيرادات على الإطلاق.
وأشــــارت ديزنــــي فــــي بيــــان إلى أن 
النسخة المعدلة ستشمل المشهد المحذوف 
بالإضافــــة إلى مقدمة جديــــدة من أنتوني 
روســــو أحد مخرجي الفيلم. وأضافت أن 
محبــــي الفيلم ســــيحصلون علــــى ملصق 

خاص بالفيلم مع تذاكرهم.
وحقـــق الفيلـــم إيرادات قـــدرت بنحو 
2.75 مليـــار دولار فـــي شـــبابيك التذاكـــر 
العالمية منـــذ عرضه في أبريل الماضي، أي 
أقل بواقع 38 مليون دولار من فيلم الخيال 

العلمي ”أفاتار“.
وقــــال بول ديــــر قره بيديــــان، الخبير 
في شــــركة ”كومســــكور“، ”إذا نجحوا في 
الحصــــول على اهتمــــام كاف وبقي الفيلم 
لمدة طويلة في الســــينما، فــــإن ’أفينجرز: 
إند غيــــم‘ قد يحطم الرقم القياســــي لفيلم 

أفاتار“. 

  باريس - أعلنت دار المزادات الباريسية 
كورنيــــت دو سانت-ســــير أن مــــزادا يقام 
الجمعــــة في فرنســــا ســــيقدّم مراســــلات 
غراميــــة تبادلها الفنان الفرنســــي الراحل 
شــــارل أزنافور بين 1958 و1964 مع شابة 
كان مغرما بها تشــــمل رســــائل وبطاقات 

بريدية وبرقيات.
التــــي  المجموعــــة  هــــذه  وتتضمــــن 
تحوي إرســــاليات مــــن البندقيــــة وأثينا 
وريــــو دي جانيرو وموســــكو ومونتريال 
وروما ونيويورك وإســــطنبول 42 رســــالة 
و9 بطاقــــات بريديــــة، فضلا عــــن عدد من 
البرقيات، وهي تشكّل 118 صفحة مكتوبة 
باليد ويقدّر ســــعرها بـــــ30 ألف يورو إلى 

40 ألفا.
وقــــال الخبيــــر أوليفييه ديفيــــر إنها 
”مجموعــــة من الرســــائل الغرامية الرائعة 
خطّهــــا المغني الذي كان في بداية مســــار 
الشهرة إلى شابة ساحرة الجمال. ويروي 
لهــــا يومياته وجولاته وتفاصيل بســــيطة 

ويخبرها عن مدى إرهاقه“.
وتقيــــم دار كورنيت دو سانت-ســــير 
هذا المزاد بطلب من صاحبة هذه الرسائل 
كلود مايسيا التي تعرّفت على أزنافور في 
العشرين من العمر في باريس سنة 1958.

مشهد محذوف 
يعيد {المنتقمون} 

إلى السينما

مراسلات غرامية 
لشارل أزنافور 
في مزاد باريسي

 ســنغافورة - اختير المطعم الفرنسي 
”ميـــرازور“ للطاهـــي الأرجنتيني ماورو 
كولاغريكـــو، الواقع بمنتـــون في جنوب 
فرنســـا، كأفضـــل مطعـــم فـــي العالم من 
البريطانية  قبـــل مجلـــة ”ريســـتورانت“ 
أقيـــم  احتفـــال  خـــلال  المتخصصـــة 
بســـنغافورة، حيث نال إشادة بما يقدمه 
مـــن أطباق يعدها من مكونات موســـمية 

طازجة.
وهــــو أول مطعم فرنســــي ينــــال هذا 
اللقب منذ إطلاق هذا التصنيف في العام 

.2002
وكان كولاغريكو احتل المرتبة الثالثة 
في النسخة الســــابقة من هذا التصنيف. 
وهو الطاهي الأجنبي الوحيد في فرنســــا 
الحائــــز علــــى ثــــلاث نجوم فــــي تصنيف 

ميشلان الفرنسي.
واعتلــــى الطاهــــي البالغ مــــن العمر 
42 عامــــا المنصــــة إثر الإعلان عــــن فوزه، 
برفقــــة زوجته البرازيليــــة وطاقم المطعم، 
حاملا لافتة عليهــــا أربع رايات هي أعلام 
الأرجنتــــين والبرازيل وفرنســــا وإيطاليا، 
قائــــلا إن هــــذه ”اللافتــــة تمثّــــل ميرازور 

وطريقة جديدة للطهي في فرنسا“.
كما أشــــاد بفرنســــا التي ســــمحت له 
عمّــــا في نفســــه مــــن خلال  بـ“التعبيــــر“ 
الطفولة  ”لذكريات  وبالأرجنتــــين  الطهي، 
الجميلــــة“، والبرازيــــل التــــي أعطته حبّ 
حياتــــه، وإيطاليــــا التــــي يتحــــدّر منهــــا 

نصف طاقــــم العمل. وأكد أنه شــــعر بأنه 
”يحلّق في الســــماء“ بعد الفوز بالجائزة. 
وأضاف ”هــــذا يظهر للعالم أن كل شــــيء 
ممكن عندما يكون لديك حلم“. وتسلّم هو 
وفريقــــه الجائزة حاملين لافتة تضم أعلام 

الأرجنتين وفرنسا والبرازيل وإيطاليا.
منذ  ويصــــدر تصنيــــف ”50 بيســــت“ 
العام 2002 ويعد من قبل نحو ألف ”خبير 
مستقل“ من طهاة وصحافيين متخصصين 
ومالكي مطاعم وغيرهم، يقيمون تجربتهم 
في الأشــــهر الـ18 الأخيرة تحت إشــــراف 
مجلة ”ريستورنت“ التي تملكها المجموعة 

البريطانية ”وليام ريد“.
ونالــــت قائمــــة أفضــــل 50 مطعما في 
العالم شــــهرة واسعة تضاهي شهرة دليل 
نجوم ميشــــلان القائم منذ فتــــرة طويلة. 
وكان حفــــل ســــنغافورة الثلاثاء هو الأول 

الذي يقام في آسيا.
ويحمــــل هذا التصنيــــف أهمية كبيرة 
وترعاه عدة ماركات، إلا أنه ينتقد بانتظام 
من قبــــل طهاة فرنســــيين خصوصــــا، إذ 

يتّهمونه بعدم الشفافية.
الفرنســــيون  منتقــــدوه  واســــتحدث 
أيضــــا، العام  واليابانيــــون والأميركيون 
2015 تصنيفــــا مضــــادا يحمــــل اســــم ”لا 
ليســــت“ (القائمة)، وهــــو تصنيف لأفضل 

ألف مطعم في العالم.
وقفز مطعم ميــــرازور، إلى قمة أفضل 
50 مطعما في العالم بعدما كان في المرتبة 

الثالثة العام الماضي ليحل محل أوستريا 
فرانشيسكانا الإيطالي.

وقائمة أطباق ميرازور مستوحاة من 
البحار والجبال ومكوناتها تؤخذ طازجة 
من مزارعها الخاصــــة. ومن بين ما تقدمه 
من مأكولات طبق جذور الشمندر (البنجر) 
المحمّرة المملحــــة المأخوذة من الأرض توا 

والمغطاة بكريمة الكافيار.

وحل مطعم نوما، الذي أعيد افتتاحه 
فـــي كوبنهاغـــن بالدنمارك، فـــي المرتبة 
الثانية في قائمـــة 2019. ونال المطعم في 
نسخته السابقة المكانة الأولى في أعوام 

2010 و2011 و2012 و2014.
وهيمنـــت إســـبانيا على أول عشـــرة 
مراتب فـــي القائمـــة بثلاثـــة مطاعم، إذ 
بمنطقة  جاء مطعم ”أســـادور إتسبارّي“ 

أشبي في المرتبة الثالثة لتقديمه مكونات 
بسيطة مطهية بالشواء، بينما حل مطعم 
”ميجاريتس“ في المرتبة السابعة ومطعم 

”ديسفروتار“ في المرتبة التاسعة.
وكان المطعـــم الآســـيوي الوحيد في 
أول عشرة أســـماء هو مطعم جاجان في 
بانكـــوك عاصمـــة تايلاند ونـــال المرتبة 

الرابعة.

ــــــه الأرجنتيني لقب  بفضل لمســــــات طاهي نال المطعم الفرنســــــي ”ميرازور“ 
أفضل مطعم في العالم، بحسب تصنيف بريطاني في احتفالية نظمت لأول 

مرة في القارة الآسيوية وتحديدا في سنغافورة.

أفضل مطعم في العالم يستوحي أطباقه من البحار والجبال

لمسات أرجنتينية ترفع الراية الفرنسية

طفل يلعب داخل نافورة مياه بوسط مدينة إيجر المجرية، ليتبرد، حيث تصل درجة الحرارة القصوى خلال النهار إلى 36 درجة مئوية

الخميس 2019/06/27 
السنة 42 العدد 11390

تعرضت الممثلة 
الأميركية إيما ستون 

خلال حضورها العرض 
الختامي لفرقة سبايس 
غيرلز في لندن، لكسر 

في كتفها، وهو ما 
اضطرها لتأجيل تصوير 
مشاهدها ضمن فيلمها 
{كرويلا} المقرر طرحه 

نهاية العام المقبل 
بعد أن طلب منها 

الأطباء الاستراحة لمدة 
شهرين.

الجميلــــة“، والبرازيــــل التــــي أعطته حبّ 
حياتــــه، وإيطاليــــا التــــي يتحــــدّر منهــــا 

وقفز مطعم ميــــرازور، إلى قم
50 مطعما في العالم بعدما كان في

تعرضت الممثلة 
الأميركية إيما ستون

خلال حضورها العرض
الختامي لفرقة سباي

غيرلز في لندن، لكس
في كتفها، وهو ما

اضطرها لتأجيل تص
مشاهدها ضمن فيل

{كرويلا} المقرر طرح
نهاية العام المقبل 

بعد أن طلب منها
الأطباء الاستراحة ل

شهرين.
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